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تأجيل طويل لقضية التمويل الاجنبي.. والافراج عن شقيق الاسلامبولي لاسباب صحية
طنطاوي يدعو البرلمان للإنعقاد لانتخاب لجنة تضع الدستور المصري الجديد 

القاهرة ـ «القدس العربي»: 
دعا رئيس المجلس الأعلى للقوات المسـلحة المصرية المشـير 
حسـين طنطـاوي مجلسـي الشـعب والشـورى للانعقـاد فـي 
جلسـة مشـتركة يوم السـبت المقبل لانتخاب هيئة تأسيسـية 

لوضع دستور جديد للبلاد.
وقال المشير طنطاوي، في برقية بعث بها إلى رئيس مجلس 
الشـعب المصـري سـعد الكتاتنـي تلاهـا خـلال جلسـة عقدها 
المجلـس امس الأحـد، إن الدعوة لعقد الجلسـة المشـتركة يوم 
السـبت الموافق 3 آذار/مارس المقبـل هي من أجل انتخاب هيئة 

تأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد.
ويُعتبـر الدسـتور المصـري الموقـوف العمـل بـه (دسـتور 
1971) منتهيـاً بانـدلاع ثورة 25 كانـون الثاني/يناير 2011، ما 
يُحتم وضع دسـتور جديد للبلاد. وكان المجلس الأعلى للقوات 
المسـلحة الذي يُدير شـؤون مصر منذ 11 شـباط/فبراير 2011 
قـد أجـرى اسـتفتاءً فـي 17 أذار/مـارس الفائـت علـى «إعلان 
ن مجموعة من المواد لتسـيير شـؤون البلاد  دسـتوري» يتضمَّ

ووافق عليه المواطنون المصريون.

مـن جهـة اخـرى بـدأت الأحـد فـي مصـر محاكمة عشـرات 
النشـطاء المؤيديـن للديمقراطية بينهـم 19 أمريكيـا في قضية 
فجـرت أزمة فـي العلاقـات بـين القاهـرة وواشـنطن وهددت 
بوقفمساعدات عسكرية أمريكية سنوية لمصر قيمتها 1.3 مليار 
دولار. وبعـد نحـو نصـف سـاعة أجلـت المحكمة نظـر القضية 
إلى جلسـة 26 نيسـان (ابريل) ليتاح لمحامـي المتهمين الاطلاع 
علـى الأوراق وكذلك لانتداب مترجم من وزارة العدل ليسـاعد 

المحكمة.
ويقول محامون إن هذا الأجل الطويل يمكن أيضا أن يسـهم 
فـي إتاحة الوقت لحل دبلوماسـي على الرغم مـن أن الحكومة 

المصرية تقول إنها لا تتدخل في عمل القضاء.
وقال المحامي خالد سـليمان الـذي يدعي على المتهمين مدنيا 
«هذا الأجل الذي تقرر يسمح بتعديل قانون الجمعيات الأهلية 
وهـذا يمكـن أن يتيـح مجـالا للمحامـين المدافعين عـن المتهمين 

للقول إنهم غير مذنبين».
وكان رئيـس المحكمـة المستشـار محمـد شـكري واجـه 14 
مصريا مثلوا في قفص الاتهام بالتهم المنسـوبة إليهم فأنكروها 

جميعا.

وقال سليمان ومحامون آخرون إنهم يؤيدون السلطات في 
اتهام النشـطاء وإنهم يطلبون حبس المتهمين على ذمة القضية 

واتهموهم بأنهم جواسيس.
وقال سـليمان إن المنظمـات التي يعمل لها النشـطاء متهمة 
بالعمـل ضـد القانـون، وإن معظمهـا يتصل بوكالـة المخابرات 
المركزيـة الأمريكية. وأضـاف أن المنظمات جمعت معلومات عن 

مصر وأرسلتها إلى وزارة الخارجية الأمريكية.
وعقدت الجلسة وسط ضجيج تسبب فيه حضور عدد كبير 
من الصحافيين والمصورين وتسـبب زحامهم في رفع الجلسـة 

لفترة قصيرة وتهديد حرس المحكمة لهم بالطرد.
وقال مسـؤول أمريكي كبير إن واشـنطن والقاهرة عقدتا ما 
وصفهـا بانها «مناقشـات مكثفة» لحل الأزمة فـي غضون أيام، 
ولكن لم يظهر تغير على الموقف المصري الذي يقول إن السلطة 

التنفيذية لا تتدخل في عمل القضاء.
علـى صعيـد اخـر قـال محـام إن محكمـة عسـكرية مصرية 
أمـرت امس الأحد بإخلاء سـبيل العضو القيـادي في الجماعة 
الإسلامية محمد شوقي الإسلامبولي شقيق خالد الإسلامبولي 
ضابـط الجيش الـذي أدين بقتـل الرئيس أنور السـادات عام 

1981 وأعدم.
المحكمـة  إن  لرويتـرز  إسـماعيل  ممـدوح  المحامـي  وقـال 
العسـكرية أخلت سـبيل محمد شـوقي الإسـلامبولي على ذمة 
القضيـة التي يحاكم فيهـا بتهمة محاولة قلـب نظام الحكم من 

خارج البلاد. وكان عوقب بالإعدام غيابيا عام 1992.
وصدر حكم آخر عليه عام 1999 في محاكمة مشـهودة لأكثر 
مـن 100 مـن أعضـاء الجماعة الإسـلامية التي اتهـم أعضاؤها 
بارتـكاب مذبحـة للسـائحين فـي مدينـة الأقصـر عـام 1997 
وتفجير السـفارة المصرية في باكسـتان وسلسـلة من عمليات 
القتـل ومحاولات اغتيال ارتكبت إحداها ضد خليفة السـادات 

الرئيس المخلوع حسني مبارك في أديس ابابا.
لسـيارة  امـس  وقـع  مروريـا  حادثـا  إن  إسـماعيل  وقـال 
الترحيلات التي أقلت موكله من السـجن إلى المحكمة اليوم مما 

أدى لإصابته بنوبة قلبية.
وكانت الشـرطة ألقت القبض عليه في آب (أغسـطس) لدى 
عودته إلـى البلاد قادما من إيران التـي طالبته بمغادرتها بعد 
الانتفاضة الشـعبية التي أطاحت بمبـارك ووصل إلى القاهرة 

عن طريق دبي.   (تفاصيل ص 3)

انباء ان خميس القذافي مازال حيا 
وليبيا تهدد بقطع علاقاتها مع الدول 

التي تستضيف وجوه النظام السابق ■ عواصـم ـ وكالات: فيمـا تخطـط الحكومـة البريطانيـة 
لإرسـال المئات من الجنود وغواصة نوويـة إضافية إلى منطقة 
الخليـج، مـع تصاعـد التوتـر مـع إيـران، تعـزز وزارة الدفـاع 
الامريكيـة (البنتاغون) دفاعاتها الجوية والأرضية في الخليج 

لمواجهة أي محاولة إيرانية لإغلاق مضيق هرمز. 
ويبـدو ان مسـؤولي الدفـاع البريطانيـين مقتنعـون بـأن 
بلادهم ستنقاد بسرعة إلى أي صراع جديد مع النظام الإيراني، 
ويعتقـدون أن انـدلاع حـرب ضده هي مسـألة وقـت، وحددوا 
الجدول الزمني للمواجهة بين السنة ونصف السنة والسنتين.

ونقلـت «وول سـتريت جورنال» عن مسـؤولين دفاعيين ان 
الجيـش الأمريكي أبلغ الكونغرس بخطـط لنصب أجهزة رصد 
الألغـام وإزالتهـا وتوسـيع قـدرات المراقبـة فـي مضيـق هرمز 
وحولـه.  ويرغـب الجيش أيضـاً بأن يتم الإسـراع فـي تعديل 
أنظمة التسـلّح على السـفن كي يمكن اسـتخدامها ضد السـفن 
الإيرانيـة الهجومية السـريعة، فضلاً عـن الصواريخ التي يتم 

إطلاقها من الشاطئ.
وقـال المسـؤولون إن هـذه الاسـتعدادات تقودهـا القيـادة 
المركزيـة فـي الجيـش الأمريكـي التي تشـرف على القـوات في 
الخليـج وتظهر مدى قيـام مخططي الحـرب الأمريكيين باتخاذ 

خطـوات ملموسـة للتحضير لنـزاع محتمل مع إيـران حتى لو 
أن كبار المسـؤولين في البيت الأبيض ووزارة الدفاع يحاولون 

تجنّب الحديث في الحرب والتركيز على خيارات أخرى. 
وقالت صحيفة «صن أون صنـدي» امس الاحد ان بريطانيا 
سـتقوم أولاً بإرسـال كتيبة مشـاة إلى دولة الإمـارات العربية 
المتحدة، حليفتها القوية في المنطقة، لإثبات اسـتعدادها للدفاع 
عنهـا في حال تعرضت لهجـوم من إيران، وقـوات إضافية إلى 
المنطقـة في حـال طلبت الـدول الخليجية الأخرى، السـعودية 

والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان، المساعدة.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن البحريـة الملكيـة البريطانيـة 
حشـدت بشكل هادئ سبع سـفن حربية في منطقة الخليج، من 
بينهـا المدمـرة (ديرينغ) التي تُعـد أحدث وأقـوى المدمرات في 
أسـطولها ووصلت إلـى المنطقة الشـهر الماضـي للانضمام إلى 
الفرقاطة (آرغايل). وقالت إن كاسحات الألغام، بمبروك وكورا 
وميدلتون ورامزي، انتشرت في البحرين، فيما تجوب غواصة 
نوويـة بريطانيـة فـي ميـاه المنطقة وسـتتبعها غواصـة ثانية 

مزودة بصواريخ كروز في إطار خطط الحرب ضد إيران.
البريطانـي  الملكـي  الجـو  سـلاح  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
سيرسـل مقاتلات من طراز (تورنـادو) و(تايفون) إلى المنطقة 

لدعم أسـرابه من المروحيات وطائرات النقل المتمركزة في قطر 
وسلطنة عمان والبحرين والإمارات.

ونسبت إلى مسؤول وصفته بالبارز في الحكومة البريطانية 
قولـه «إن مخططي وزارة الدفاع فـي المملكة المتحدة ذهبوا إلى 
أبعـد مـدى في بداية العـام الحالي، بعـد أن تبـين أن النزاع مع 

إيران لا مفر منه طالما تابع نظامها طموحاته النووية».
المشـاركة  إلـى  «سـتنقاد  بريطانيـا  أن  المسـؤول  وأضـاف 
فـي المواجهـة ضد طهـران سـواء أحببنـا ذلـك أم لا، وربما من 
خـلال الهجمات الإيرانية علـى قواتنا في أفغانسـتان.. ونحن 
لدينا أيضـاً حلفاء مهمون في المنطقة ومسـتعدون لمسـاعدتهم 
عسـكرياً». جاء ذلـك فيما حـذر الأميرال جاك لانكسـاد رئيس 
الأركان الفرنسـي السـابق وعضـو نـادي موناكـو مـن مغبـة 
قيام إسـرائيل بعمل عسـكري منفرد يسـتهدف المواقع النووية 

الإيرانية المحتملة. 
جاء تحذير لاكساد خلال اجتماع «نادي موناكو» الذي أنهى 

أعماله امس بالعاصمة القطرية الدوحة. 
خصصـت  للاجتمـاع  مغلقـة  جلسـة  فـي  لانكسـاد  وقـال 
لمناقشـة تحت عنـوان «إيـران وطموحاتهـا الإقليميـة، والملف 
النـووي»، إن الـدول الغربية والولايات المتحدة قد اسـتبعدت 

الخيار العسـكري «في الوقـت الراهن» واعتمـدت «المفاوضات 
والعقوبات». 

وأضاف أن «الإسـرائيليين وحدهم القادرون على تغيير هذا 
الوضـع، فقد صرحـوا مؤخرا بـأن البرنامج النـووي الإيراني 
يمثـل تهديدا حقيقيـا لهم وهم يدركـون أن شـنهم لهجوم على 
المنشـآت النووية الإيرانية سـيكون له تأثير محدود من شأنه 
تأخيـر البرنامج ولكنهم قـد يواجهون رفضا غربيـا، وبالتالي 
نقـول لإيهـود بـاراك يجب توخـي الحـذر فيما يعـرف بمنطقة 

المناعة».
وأكد لانكساد أن إسرائيل لديها القدرة على استهداف أراض 
بعيـدة عنها وقـد أثبتوا ذلك في السـابق، ويحتاجون إلى نوع 
من الحماية من جانب الولايات المتحدة ولكن في الوقت الراهن 
ليس بمقدورهم فـي الوقت الراهن الوصول إلى كافة المنشـآت 

النووية الإيرانية لا سيما تلك المتطورة والبعيدة». 
وقـال إن إمكانيـة « قيـام إسـرائيل بعمليـة يمكـن أن يتـم 
بتسهيلات عراقية بالسماح بعبور الطائرات الإسرائيلية فوق 
أجوائهـا « . وأضـاف من الممكـن أن تتصرف إسـرائيل بصورة 
أحادية.. فكما نعرف فإن الولايات المتحدة ليسـت مستعدة في 

الظروف الراهنة بالتدخل». 

طرابلس ـ وكالات ـ 
«القدس العربي»:

 
ذكـر قائـد ميدانـي ليبـي أن خميـس 
نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي 
حي يرزق، لكن سـاقه مبتورة، ونجحت 
السـلطات الليبية في إلقـاء القبض على 
خليـة مسـلحة تابعة مـن أنصـار العقيد 
الليبـي الراحـل كانـت تنوي اسـتهداف 
بعـض الاماكـن فـي العاصمـة طرابلس 
وخارجهـا، وعثر بحوزتهم على أسـلحة 

وصواريخ حرارية.
وقد اعترف قائـد الخلية بأنه كان في 
اجتمـاع مع خميس القذافـي قبل يوم من 
نزول تلك المجموعة لتنفيذ خططها، وفقا 
لما ذكرته عدة تقارير واردة من العاصمة 

الليبية طرابلس. 
وكان الثـوار أعلنوا أنهم حصلوا على 
معلومات من طبيب يدعى جمال الكوري 
كان يعالج خميـس في مخبئه في منطقة 
خـلال  معـه  كان  أنـه  مؤكـداً  راقدالـين، 

اليومين الماضيين.
وأشـار قـادة ميدانيـون إلـى أنهم قد 
رصدوا مكالمات خـلال الايام الماضية بين 
شخص في تونس وآخر في تلك المنطقة، 
المكالمـة اتضـح ان  وبعـد مراجعـة تلـك 
شـخصا يعطي تعليمات بتنفيذ عمليات 
في ذكـرى الاحتفالات بالثـورة الليبية، 
موضحـا فـي الوقـت ذاته بأنـه تم رصد 

خميس في منطقة بين دارين والعسة. 
وكان مسـؤولون وقـادة فـي الثـورة 
الليبية قد أعلنوا، اكثر من مرة، عن مقتل 
خميـس القذافي الـذي كان يحمـل رتبة 
العقيـد ويقود إحدى الكتائب في المعارك 

ضد الثوار. 
وشـاع نبـأ مقتل خميـس منذ مـا قبل 
مقتـل والـده معمـر القذافـي علـى أيدي 
الثوار في تشرين الاول (أكتوبر) الماضي 
بعـد دخـول الثـوار مدينـة سـرت آخـر 

معاقل القذافي. 
وكان حشـد كبير من الثـوار الليبيين 

طوق السبت منطقة راقدالين القريبة من 
مدينـة زوارة السـاحلية (170 كلم غرب 
طرابلس) وذلك بعـد أن ورود معلومات 
عـن وجود خميـس نجل العقيـد الراحل 

معمر القذافي مختبئا فيها.
ورغـم أن رئيـس المجلـس الانتقالـي 
الليبـي مصطفـى عبدالجليـل أكـد أنه لم 
يتم التحقق من المعلومـات، إلا أن الثوار 
مـن معظـم المـدن توجهـوا إلـى المنطقـة 
المذكـورة وفرضوا على جميـع مخارجها 
ومداخلهـا حصـارا شـديدا فـي محاولة 

لإلقاء القبض على نجل القذافي.
جـاء ذلـك فيمـا هـدد رئيـس المجلس 
الوطنـي الانتقالي مصطفـى عبد الجليل 
العلاقـات  فـي  النظـر  باعـادة  السـبت 
الدبلوماسـية بـين طرابلـس وجيرانهـا 

ممن يستقبلون وجوه النظام السابق.
وقـال عبد الجليل فـي مؤتمر صحافي 
فـي طرابلـس «نشـدد علـى ان علاقاتنا 
مع الـدول المجاورة سـتقوم على الموقف 
الذي سـتتبناه حين يتصل الامر بتسليم 

مجرمين واشخاص ملاحقين».
واضـاف عبـد الجليـل ان «علاقاتنـا 
المسـتقبلية ستستند الى مستوى تعاون 

هذه الدول حول هذه القضية». 

باكستان تهدم منزل بن لادن
ب:  ف  ا  ـ  (باكسـتان)  بيشـاور   ■
واصلـت قوات الامن الباكسـتانية الاحد 
هـدم المجمـع الذي قتـل فيه بـن لادن في 
عملية سـرية للقوات الامريكيـة في ايار 

(مايو) الماضي في ابوت اباد.
وتواصلـت عمليات الهـدم التي بدأت 
مسـاء السـبت واسـتمرت طـوال الليـل 
حيث عملـت الجرافات حتى بزوغ الفجر 

في مدينة بلال في ضاحية ابوت اباد. 
وقـال شـهود عيـان ان قـوات الامـن 
المجمـع  الـى  المـؤدي  الطريـق  قطعـت 
ثقيلـة  آليـات  المـكان  الـى  واسـتقدمت 
ومنعت الصحافيين من التقاط الصور او 

الاقتراب من الموقع. 
وتمكن مراسل فرانس برس من رؤية 
غـرف وخزائـن فارغـة وكراسـي داخل 
المنزل. وقال المراسـل ان اكثـر من نصف 
المجمـع قـد تم هدمـه وان اربـع جرافـات 
تقـوم «بتحطيم» الاساسـات والجدران 

الاسمنتية. 
وانتشر في الموقع حوالى 500 شرطي 
ضربوا طوقا امنيا فـي المكان فيما تمركز 

جنود في الباحة الداخلية للمجمع. 
وقـال مسـؤول فـي الشـرطة لوكالـة 
فرانـس بـرس ان «اعمـال الهـدم التـي 
تتولاها قوات الامن وعناصر من الجيش 
اعلـن  فيمـا  الليـل»،  طـوال  تواصلـت 

مسؤولون ان الاعمال ستتواصل الاحد. 
وكانـت قـوات الامـن وضعـت المجمع 
تحـت سـيطرتها منذ مقتل بـن لادن على 
يـد قوات امريكية خاصة في عملية انزال 
سـرية بواسـطة مروحيـة لم يتـم ابلاغ 

اسلام اباد بها. 
وكان زعيـم القاعـدة اتخـذ مـن هـذا 
المجمع مقرا له لسنوات عديدة حيث كان 
يعيش مع زوجاته الثلاث وتسـعة ابناء 

واحد احفاده. 

مستشارا واشنطن قتلا بعد شجار حول حرق المصاحف
اصابة سبعة أمريكيين بهجوم 

على قاعدة للناتو في أفغانستان 
■ عواصم ـ وكالات: قالت الشرطة إن 
سبعة مدربين عسكريين أمريكيين أصيبوا 
امـس الأحـد عندما ألقيـت قنبلـة يدوية 
علـى قاعدتهـم فـي شـمال أفغانسـتان، 
فـي هجوم جـاء في ظـل تنامي المشـاعر 
المناهضة للغرب بسبب احراق المصحف 

في قاعدة لحلف شمال الأطلسي.
ورغم اعتذار الرئيس الأمريكي باراك 
اوبامـا فقد اسـتمرت اعمال الشـغب في 
البـلاد لليـوم السـادس، احتجاجا على 
حـرق المصحف فـي قاعـدة جوية لحلف 
بعـض  ورفـع  باغـرام.  فـي  الأطلسـي 

المحتجين راية طالبان البيضاء.
الأفغانيـة  الداخليـة  وزارة  وقالـت 
امس إنه يشتبه في ضلوع أحد موظفيها 
في قتـل ضابطين أمريكيـين داخل مقرها 
السـبت، وهـو هجـوم دفع حلـف الناتو 

إلى سحب موظفيه من الوزارات.
وقال سـميح اللـه قطرة قائد شـرطة 
إقليـم قندوز بشـمال البـلاد للصحافيين 
ان مدنيـا قتل واصيب 15 اخرون وثلاثة 
من أفراد الشـرطة في اعمال شـغب قرب 
قاعـدة حلـف الأطلسـي بالاقليـم، التـي 

أصيب فيها الأمريكيون السبعة.

وأكـد حلـف الأطلسـي وقـوع انفجار 
شـمال  فـي  قواعـده  إحـدى  خـارج 
التعليـق  امتنـع عـن  لكنـه  أفغانسـتان 

بشأن الاصابات.
وأسـفرت الاحتجاجات عـن مقتل 30 
شـخصا، مـن بينهـم جنديـان أمريكيان 
اخـران قتـلا برصـاص جنـدي أفغانـي 
البـلاد  شـرق  فـي  للمتظاهريـن  انضـم 

واصيب 200 شخص.
علـى  المصاحـف  حـرق  يزيـد  وقـد 
قـوات حلـف الأطلسـي صعوبـة كسـب 
ثقة الشـعب الأفغانـي، في الوقـت الذي 
تحـاول فيه تحقيق الاسـتقرار في البلاد 
قبـل انسـحاب القوات الاجنبيـة المقاتلة 

في نهاية عام 2014.
إنـه  أفغانيـة  أمنيـة  وقالـت مصـادر 
يشـتبه في ضلـوع ضابـط فـي المباحث 
 25) الصبـور  عبـد  يدعـى  الجنائيـة 
عامـا) فـي اطلاق النـار علـى الضابطين 
الأمريكيين من مسافة قريبة داخل وزارة 

الداخلية.     (تفاصيل ص 2)

رئيس الأركان الفرنسي السابق يحذر إسرائيل من عمل عسكري منفرد ضد طهران

لندن سترسل جنودا وغواصة نووية للخليج وتتوقع الحرب مع ايران 

الاستفتاء: البعث حشد اتباعه والمعارضة اعتكفت.. كلينتون: التدخل الاجنبي قد يدفع لحرب اهلية

الاسد: الاعلام يربح الفضاء.. لكننا نسيطر على الارض
المجلس الوطني السوري يمد يده الى الطائفة العلوية

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر ووكالات:
قتل 34 مدنيا وجنديا سـوريا على الاقل الأحد 
في قتال على مسـتقبل سورية تزامن مع تصويت 
على دسـتور جديد قد يبقي الرئيس بشار الأسد 
في السـلطة حتى عـام 2028، فيمـا اعلن المجلس 
الوطنـي السـوري انـه «يمد اليـد» الـى الطائفة 
العلوية من اجل بناء «دولة المواطنة والقانون».

وشارك الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته 
اسـماء فـي الاسـتفتاء على الدسـتور فـي مركز 
للاقتـراع في مبنى هيئة الإذاعـة والتلفزيون في 
ساحة الأمويين في وسـط العاصمة، وقال الاسد 
بعـد ادلائه بصوتـه أن نظامـه يحكم السـيطرة 
علـى الأرض تمامـاً، بينمـا يفتقد السـيطرة على 
الفضـاء، في إشـارة إلى الهجمـة الإعلامية التي 

يتهمها بالتحريض على سورية.
ودعت أحزاب الجبهـة الوطنية التقدمية وفي 
مقدمتها حـزب البعث الحاكم وأطياف سياسـية 
أخرى إلى المشاركة الفاعلة في عملية الاستفتاء، 
للمشـاركة  محازبيـه  الحاكـم  البعـث  وحشـد 
والتصويـت بنعـم على الدسـتور الجديـد، فيما 
أعلنت المعارضة ممثلة بهيئة التنسـيق والتغيير 
الوطنـي، وتيار بناء الدولـة، وعدد من التيارات 
الكرديـة، مقاطعتهـا للاسـتفتاء علـى اعتبار أن 
«الوقـت اليوم هو لوقف العنـف والقتل وإطلاق 
سـراح المعتقلين وليس للاسـتفتاء على دسـتور 
وضعته السـلطة»، وأكـد رئيس هيئة التنسـيق 
فـي  العظيـم  عبـد  حسـن  المعارضـة  الوطنيـة 
تصريحـات صحافيـة أن «الأولويـة الآن لوقـف 
العنـف لا للدسـتور الـذي تصيغـه السـلطات»، 
مشـيراً إلى أن الدسـتور جـاء متأخـراً بعد قيام 
«الثورة «، ولا يمكن مناقشـة الدستور والبلد في 
حالة ثوريـة. واعلـن المجلس الوطني السـوري 
الـذي يضـم غالبيـة اطيـاف المعارضة انـه «يمد 
اليـد» الى الطائفـة العلوية من اجـل بناء «دولة 

المواطنة والقانون».
العلويـون  «كان  المجلـس  بيـان  فـي  وجـاء 
ولا يزالـون جـزءا مهمـا من الشـعب السـوري، 
يتمتـع  التـي  بحقوقهـم  يتمتعـون  وسـيظلون 
بهـا جميـع ابنـاء الوطـن الواحد من مسـيحيين 

ومسلمين وباقي ابناء الطوائف الأخرى». 
من جهتها حـذرت وزيرة الخارجية الأمريكية 
هيـلاري كلينتـون الأحـد مـن مخاطـر اي تدخل 
خارجـي. وقالـت فـي حديـث لتلفزيـون (بـي.

بي.سـي) «اعتقد ان هناك احتمالا لنشوب حرب 
اهليـة. التدخل الخارجي لن يمنع ذلك. سـيعجل 

بها على الارجح». (تفاصيل ص 4 و5)

سورية تشارك بمظاهرة في لبنان تأييدا للثورة في سورية

الغاء اقامات ناشطين سوريين في الامارات بعد مشاركتهم في تظاهرات
■ القاهــرة ـ ا ف ب: افــاد ناشــطون ســوريون ان الامارات الغــت اقامات 
عشــرات الســوريين المقيمين على اراضيها بســبب مشــاركتهم في تظاهرات 

مناهضة للنظام السوري في دبي.
وقال احد الناشــطين ان اثنين من الســوريين الذين الغيت اقاماتهم وصلا 
الى القاهرة الســبت بعد «فشــل كل الجهود لاقناع السلطات بإعادة النظر في 
قرارها»، مشــيرا الى ان الامــارات «ابقت على قرار الغاء الاقامات للناشــطين 

بالرغم من وعود باعادة النظر في القرار». 
وقــال والد احد المحتجين لوكالة فرانس برس «ان ابني لا يمكنه العودة الى 

سورية» خوفا من الاعتقال. 
واعلنت تنســيقية الثورة الســورية في الاســكندرية في بيان الســبت انها 

تدعو «جميع الشــباب الســوريين المقيمــين في الامارات والذي قــرر ترحيلهم 
للنزول اخوة بيننا». 

وقال المتحدث باســم التنســيقية احمد بعلوش لوكالة فرانس برس «نحن 
مستعدون لمساعدتهم بكل الوسائل الممكنة» بما في ذلك ماديا. 

وشــارك حوالى 2000 سوري في العاشر من شــباط (فبراير) في تظاهرة 
امام القنصلية الســورية في دبي للتنديد بالقمع العنيف للحركة الاحتجاجية 
في ســورية.  وذكر ناشــط آخر ان الســلطات الاماراتية اســتدعت العشرات 
مــن المتظاهرين وطلبــت منهم التوقيــع على تعهد بعــدم التظاهــر مجددا، الا 
ان الســلطات الخاصــة بالاقامات اســتدعت هــؤلاء مجددا بعد ايــام والغت 

تأشيرات الاقامة الخاصة بهم. 

خميس القذافي

الشيخ اسامة بن لادن

عالم دين سعودي يفتي بقتل 
الاسد ويقول إن قتله أوجب 

من قتل الإسرائيليين
■ الريـاض ـ يـو بـي اي: أفتـى عالـم الدين 
السعودي الشـيخ عائض القرني، امس الأحد، 
بقتل الرئيس السـوري بشار الأسد، معتبراً أن 

قتله أوجب من قتل الإسرائيليين.
ونقلـت صحيفـة «سـبق» الإلكترونيـة عـن 
(العربيـة)  لقنـاة  حديـث  فـي  قولـه  القرنـي 
السـعودية مسـاء امـس، «يجب على الشـعب 
(الرئيـس  ضـد  السـلاح  يحمـل  أن  السـوري 
السـوري بشّـار) بشـار، ويجب أن تنعم جميع 

الأقليات والطوائف بالأمن والحرية».
وأضاف «بشار منتهية شـرعيته ووجب في 
حقه القتل لأنـه قاتل، قتل مئـات الأطفال، هدم 

المساجد، بدلاً من واجبه في حماية الجولان».
قتـل  مـن  أوجـب  بشّـار  «قتـل  أن  واعتبـر 
والمـارق  للصائـل  دفـع  لأنـه  الآن،  إسـرائيلي 
وزن  علـى  بَشّـارون  هـو  الديانـة،  وزنديـق 
(رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي الأسـبق آرييل) 
شـارون، ولن يتحرّر الجـولان حتى يذهب هذا 
النظـام الخائـن العميـل». وقـال «قاتل المسـلم 
يُقتـل ومكتوب عليه الإعـدام، وأنا أضم صوتي 
لاسـتفتاء الشـعب السـوري عـن كيفيـة قتـل 
بشـار بدلاً من استفتاء الدستور، فهل يشنق أو 

يسحل أو ينحر أو غيرها؟».

السعودية سمحت لسفن 
ايرانية بالرسو في ميناء 
جدة في مهمة تدريبية

■ جـدة ـ رويترز: قال متحدث باسـم وزارة 
الـوزارة  إن  الأحـد  امـس  السـعودية  الدفـاع 
سـمحت لسـفن من البحرية الايرانية بالرسـو 
في أحـد موانيها المطلـة على البحـر الأحمر في 

وقت سابق هذا الشهر خلال مهمة تدريبية.
التوتـر بـين السـعودية وايـران  وتصاعـد 
اللتين تتنافسـان على النفوذ في منطقة الشرق 
الأوسط منذ تشرين الأول/ أكتوبر حينما اتهمت 
الولايـات المتحـدة ايرانيـين اثنـين بالتخطيط 
لاغتيال السفير السعودي في واشنطن. وتنفي 

طهران أي دور في المؤامرة المزعومة.
ومنـذ ذلك الحين ردت ايـران على العقوبات 
النفطيـة  صادراتهـا  علـى  الجديـدة  الغربيـة 
بالتهديد باغـلاق مضيق هرمز وهو ممر حيوي 
لشـحنات النفط في الخليج. وتقول السعودية 
التعـاون  مجلـس  فـي  أعضـاء  أخـرى  ودول 
الخليجـي انها اتخـذت اجـراءات لمواجهة مثل 
هـذه الخطوة وحذرت الولايـات المتحدة ايران 

بانها سترد على أي محاولة لاغلاق المضيق.
وقلل مسـؤولون في وزارة الدفاع من أهمية 
الزيارة غير المعتادة لسـفن ايرانية لميناء جدة 
وقالوا فـي بيان بثته وكالة الأنباء السـعودية 
ان الموافقـة جـاءت ضمـن جولـة تدريبيـة في 

«اطار الزيارات الودية».
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لندن ـ «القدس العربي»: 

كشـفت تقارير صحافيـة ان زيـادة الحكومـة البريطانية من 
مسـاعداتها الانسـانية والامنية للصومال ليسـت بدون مقابل، 
ولكن مـن اجل ثروة البلد «الفاشـل» النفطيـة، فالصومال الذي 
يعيش حربا اهليـة وتمزقا وغيابا للحكومة المركزية، يملك ثروة 

طبيعية هائلة من النفط والغاز الطبيعي واليورانيوم. 
وتريـد حكومـة ديفيد كاميـرون التنقيـب عن النفـط وتقديم 
الخدمات التكنولوجية في اكتشـافه. وجاءت نشـاطات حكومة 
لنـدن الاخيرة من اجل هذا الغرض، مثل تعيين سـفير للصومال 
وعقد مؤتمر في لندن لمناقشة الدعم الدولي الانساني والعسكري 
ومكافحة الارهاب الذي تمثله حركة الشباب الاسلامي والتصدي 

لعمليات القرصنة في المياه الصومالية. 
جـاء كل هذه تتويجا للزيـارة الخاصة والمفاجئة التي قام بها 
وزيـر الخارجية ويليام هيغ لمقديشـو الشـهر الماضي، والتي اكد 
فيهـا على انهـا «بداية وفرصة» لاعـادة بناء البـلاد التي دمرتها 

الحرب الاهلية. 
ونقلـت صحيفـة «اوبزيرفـر» عن وزيـر التعـاون الدولي في 
حكومـة ارض الصومـال «بونت لاند»، عبدالقادر عبدي حاشـي 

قولـه «لقـد تحدثنـا مع عدد مـن المسـؤولين البريطانيـين، حيث 
عـرض علينا بعضهم المسـاعدة فـي كيفية ادارة عوائـد النفط»، 
ويتوقـع ان يتم اسـتخراج النفط من جمهوريـة ارض الصومال 

في الشهر القادم. 
واضـاف حاشـي ان البريطانيـين «سيسـاعدوننا فـي بنـاء 

قدراتنا وزيادة ارباحنا من الصناعة النفطية في المستقبل». 
ويعتقـد ان الـدور البريطانـي فـي نفـط الصومـال سـيعزز 
الاقتصـاد البريطانـي الـذي يعانـي من مشـاكل، اضافـة للقلق 
المتزايد حول ايران، ثاني اكبر منتج للنفط في منظمة اوبك، التي 
هددت باغلاق مضيق هرمز اذا ما تعرضت لهجوم ضد برنامجها 
النووي.  واضاف حاشـي المسـؤول عن تأمين عقود لاسـتخراج 
النفط من المنطقة التـي تديرها الحكومة التي لا يعترف بها احد، 
انهـم يتطلعـون للعمـل مـع شـركة النفـط البريطانيـة «بي بي» 
التـي «تريد مسـاعدتنا علـى بناء قدرتنـا النفطية»، مشـيرا الى 
ان الصومـال بحاجة للقـدرات التكنولوجيـة الضرورية لانتاج 
الطاقة». واكد انهم يخططون للتفاوض مع الشـركة البريطانية، 
حيـث قال رئيـس الوزراء الصومالـي، ان بلاده لا مجـال امامها 
الا اغـراء الشـركات الغربيـة باعطائها حصة من مصـادر البلاد 
الطبيعيـة التي تشـمل النفط والغاز الطبيعـي واحتياطيا كبيرا 

مـن مـادة اليورانيـوم.  وقـال عبدي ولـي محمد علـي «الطريقة 
الوحيدة التي يمكننا دفع اجور الخدمات هي تقديم حصص لها» 

اي الشركات الغربية. 
وهناك سـباق بين شـركات النفط الغربية للتنقيب عن النفط 
في الصومال، فبريطانيا ليست وحدها الطامحة في التنقيب عن 
النفط فقد سـبقتها العام الماضي الشـركة الكنديـة لنفط افريقيا 
وهـي التـي تقـوم بالحفر في البـلاد منـذ 20 عاما. وقال حاشـي 
الذي وقع على عقد الحفر مع الشـركة ان النفط سيتم انتاجه في 

غضون 20 - 30 يوما. 
ويقول المسـؤولون ان احتياطي النفـط الصومالي في مياهها 
البحريـة ـ المحيط الهندي، يقـارن باحتياط النفـط في الكويت، 
التـي يقـدر احتياطهـا بــ100 مليـار برميـل، وان ثبتـت صحـة 
التقديـرات فـان احتياطـات النفـط الصوماليـة سـتتفوق على 

احتياطي النفط النيجيري.  
وكانت كل من شـركة بي بي وشـيل قد قدمتا في اليوم الاخير 
مـن مؤتمر لندن يـوم الخميس مبـادرات لتوفير فـرص عمل في 
المناطق الصومالية السـاحلية، ويعتقد ان شـركة تابعة لشـركة 
شـيل قد حصلـت على حقـوق التنقيب عن النفط قبـل ان تنزلق 

البلاد في الحرب الاهلية عام 1991. 

ويأتـي الحديث عن النفط والثروة الجديـدة في الوقت الذي 
تقوم به الحكومة الانتقالية في مقديشو بحملة في جنوب البلاد 
لاضعاف حركة الشـباب الاسلامي القريبة من تنظيم «القاعدة»، 
حيـث تتلقى الحكومـة دعما من الولايـات المتحـدة. وفي الوقت 
الـذي تحضـر فيـه الامم المتحـدة لفـرض حظـر علـى التجـارة 
السـرية فـي الفحم الـذي يعتبر «الذهب الاسـود» وتسـتخدمه 
حركة الشـباب في تمويل عملياتها، لانه يضر بالمناطق الحرجية 
والغابـات الطبيعية، يحذر المسـؤولون الغرب مـن نهب ثروات 
البـلاد مما سـيؤدي الى زيـادة الحـرب وتصعيدهـا، خاصة ان 
القوى الاقليمية ـ اوغندية وكينية واثيوبية ـ تشارك في المعارك 

ضد حركة الشباب الاسلامي. 
ونقلـت صحيفـة «اوبزيرفر» عـن رئيس الـوزراء الصومالي 
بعـد لقائه رئيس الـوزراء البريطانـي ديفيد كاميـرون ووزيرة 
الخارجيـة هيلاري كلينتون ان البلاد بحاجة الى رأسـمال وهي 
ترحب باسـتثمارات مـن الدول الغربية، مثـل بريطانيا وان كان 

على شكل استثمارات من القطاع الخاص. 
ولكن المحللين يخشون من التدخل الخارجي واثره على البلاد 
الخارجة من الحرب الاهلية الطويلة وتمر بمرحلة انتقالية حيث 

ينتهي تفويض الحكومة الانتقالية في شهر آب (اغسطس). 

ونقـل عن باحثة في تشـاتام هاوس – المعهـد الملكي للابحاث 
قولهـا، ان هنـاك الكثير مـن الشـكوك داخل المجتمـع الصومالي 
بشـأن الاهتمـام الغربـي المفاجـئ بالصومـال، مشـيرة الـى ان 
احتمالات التطور نحو الاسـوأ عالية، فالتدخل الاجنبي سـيزيد 
من الدعم الشـعبي لحركة الشـباب التي لا تتمتـع بدعم كبير في 

اوساط المجتمع الصومالي.
وحـذرت مـن الفجـوة التـي ستنشـأ حالـة عـودة الطبقـة 
الصوماليـة المتعلمـة وقدرتها علـى تجاوز الخلافـات والتركيبة 
القبليـة، داعيـة الى التأكد مـن توزيع عادل في الثروة واشـراك 

الجميع في تقرير مستقبل البلاد. 
وحـذر باحـث في شـؤون الصومـال، مـارك برادبـري من ان 
النفط سـيغير قواعد اللعبة محذرا من ان اكتشاف النفط سيزيد 
من الفجوة بين دولة ارض الصومال وحكومة الصومال المركزية، 
مشـيرا الـى ان الغـرب عمـل وبصمـت علـى اسـتغلال المصـادر 
الطبيعية للبلاد. ويحذر خبراء نفط وتسويق من انه يجب ان لا 
يأمل الصوماليون كثيـرا لان المصلحة النفطية المحلية تظل رهن 
السـوق العالمي، وعليه فقد يكون المستفيد الوحيد هو الشركات 
الاجنبية وليس الشـعب الخارج من دوامة حـرب، ويعاني فقرا 

وعاش مجاعات.

بريطانيا تتسابق على اخذ حصة من نفط الصومال وثرواته الطبيعية وتحذير من مخاطر التدخل الاجنبي

عواصم ـ وكالات: افاد مصدر حكومي 
امـس الاحد لوكالـة «فرانس بـرس» ان 
السـبت  قتـلا  الامريكيـين  المستشـارين 
فـي مبنى وزارة الداخليـة الافغانية بعد 
جـدل مـع احـد زملائهمـا الافغـان حول 
قضيـة احـراق المصاحـف الثلاثـاء فـي 

قاعدة امريكية.
وقال هذا المصدر الذي رفض الكشـف 
عـن هويتـه بسـبب الطابـع الحسـاس 
لهذه القضية ان المستشارين الامريكيين 
«وصفا القرآن بانه كتاب سيء بحضور 
(زميلهمـا الافغانـي). وقد حصل شـجار 
بينهـم. ثـم فقـد اعصابـه فاطلـق النـار 

عليهما».
وكان مستشارين عسكريين امريكيين 
فـي القـوة الدوليـة لارسـاء الامـن فـي 
الاطلسـي  الحلـف  بقيـادة  افغانسـتان 
قتلا السـبت بالرصاص فـي مكتبهما في 
وزارة الداخليـة فـي كابـول، فـي حـين 
علـى  احتجاجـا  التظاهـرات  تواصلـت 
حـرق مصاحـف فـي قاعـدة امريكية في 

افغانستان منذ الثلاثاء الماضي.
جـاء ذلـك فيما اصيـب سـبعة جنود 
امريكيـين بجـروح بعـد ان القـى رجـال 
مناهضـة  تظاهـرة  فـي  يشـاركون 
حـرق  علـى  احتجاجـا  للامريكيـين 
مصاحـف فـي قاعـدة عسـكرية امريكية 
للحلـف  معسـكر  علـى  يدويـة  قنبلـة 
الاطلسـي في ولايـة قندوز (شـمال) كما 

افادت مصادر متطابقة.
وقال قائد شـرطة اقليـم امام صاحب 
لوكالـة  سـالانغ  فـدوي  الشـكور  عبـد 
المتظاهريـن  «ان  بـرس»،  «فرانـس 
القـوا قنبلة يدويـة على قاعـدة للقوات 
الخاصة في مدينة امام صاحب. واصيب 
سـبعة امريكيـين ينتمـون الـى القـوات 

الخاصـة بجروح». واقرت قوة ايسـاف 
بحـدوث «انفجـار خـارج احد المنشـآت 
فـي شـمال افغانسـتان بـدون مزيد من 

التوضيحات. 
وقالت وزارة الداخلية الأفغانية امس 
الاحـد إنها تشـتبه في أن أحـد موظفيها 
ربما يكون قتـل ضابطين أمريكيين داخل 

الوزارة أمس.
وقال بيان أرسـل بالبريد الالكتروني 
إلـى وسـائل الاعلام «يشـتبه في ضلوع 
أحد الموظفين في الهجوم وقد فر. تحاول 
وزارة الداخليـة القبـض علـى المشـتبه 

به». 
من جانبه دعا الرئيس الافغاني حميد 
كـرزاي في كلمـة بثهـا التلفزيـون امس 
الاحد مواطنيه الى الهدوء بعد ستة ايام 
مـن الاحتجاجـات العنيفة علـى احراق 
مصاحف في قاعدة امريكية، اسفرت عن 
سـقوط «29 قتيلا وحوالى مئتي جريح» 

على حد قوله.
وجـدد كـرزاي امـس الاحـد دعواتـه 
إلـى الهدوء فـي بلاده وطالـب الولايات 
المتحـدة بمعاقبـة المسـؤولين عـن حرق 

نسخ من القرآن في قاعدة عسكرية. 
متلفـز  خطـاب  فـي  كـرزاي  وقـال 
«مشاعر شـعبنا في هذا الشأن مشروعة 
أن  جميعـا  علينـا  ولكـن   .. ونحترمهـا 

نسعى إلى الحفاظ على الهدوء». 
«بشـدة»  الافغانـي  الرئيـس  ودان 
احـراق المصاحـف، مؤكـدا انـه «يحترم 
مشـاعر النـاس وانهـم محقـون ويجب 
ان يتـم احترامهـم». لكنه اكـد انه «حان 
ولاحـلال  الهـدوء  لالتـزام  الآن  الوقـت 

السلام». 
وشـهدت افغانسـتان اعمال عنف في 
جميـع انحـاء البـلاد، مـن بينهـا هجوم 

علـى مجمـع لـلامم المتحـدة فـي قنـدوز 
شـمال افغانسـتان. لذلـك كان التحالف 
الـذي يقاتـل طالبان منذ عشـر سـنوات 
الى جانب الجيـش الافغاني ينتظر كلمة 

كرزاي هذه. 
ان  الافغانـي  الرئيـس  وقـال 
«التظاهـرات اسـفرت مـع الاسـف عـن 
سـقوط ضحايـا. استشـهد 29 شـخصا 
وجـرح مئتـان آخرون. طلبنـا من قوات 

الامن التزام اليقظة». 
وللمـرة الاولـى منـذ سـتة ايـام لـم 
تسـجل اعمال امس الاحد على الرغم من 

تنظيم بعض التظاهرات. 
وذكر كرزاي بانه يأمل في ان «يعاقب» 
المسؤولون عن احراق المصاحف، مشددا 
علـى رغبته في متابعة هـذه القضية عن 

كثب. 
كمـا عبـر عـن اسـفه لمقتـل «ضابطين 
امريكيـين» في وزارة الداخلية السـبت. 
وقال «الآن لا نعـرف من هو مطلق النار. 
هـل هـو افغانـي او اجنبي.. فـي الوقت 

الحالي ليس هناك اي شىء معروف». 
المتواصلـة  الاخبـار  شـبكة  وذكـرت 
الافغانيـة «تولو نيـوز» ان الرجل الذي 
يجـري البحـث عنه يدعى عبـد الصبور 
(25 عامـا). واوضحت ان هذا الشـرطي 
درس فـي باكسـتان والتحـق بالوزارة 
فـي 2007 كسـائق قبـل ان يتـم تدريبـه 

وترقيته ليعمل رجل امن في الوزارة. 
ورفض المصدر ان يؤكد لفرانس برس 
هوية المشـبوه او التفاصيـل المتعلقة به 
مكتفيـا بالقـول ان الرجـل الـذي يجري 
البحـث عنه «وقع» سـجل الدخـول الى 
الوقـت  «فـي  منهـا  والخـروج  الـوزارة 

نفسه». 
وقـد سـحب حلـف شـمال الاطلسـي 

المؤسسـات  مـن  رعاياهـم  وبريطانيـا 
مقتـل  بعـد  الافغانيـة  الحكوميـة 

مستشارين عسكريين امريكيين اثنين 
ان  الاطلسـي  شـمال  الحلـف  وقـال 
الامريكيـين  العسـكريين  المستشـارين 
اللذيـن يعملان فـي اطار القـوة الدولية 
للمسـاعدة على احلال الامن (ايساف)، 
كانـا فـي وزارة الداخليـة عندمـا اطلـق 
عليهما «شخص» النار، بدون ان يضيف 

اي تفاصيل. 
وصرح مصدر حكومي لوكالة «فرانس 
بـرس» ان الرجلـين قتلا برصـاص احد 

افراد الشرطة الافغانية. 
امـا حركـة طالبـان، فقـد تحدثت عن 
مقتـل «اربعـة مستشـارين» فـي وزارة 
الداخليـة بيـد «المجاهـد» عبـد الرحمـن 
«ردا علـى عـدم احترام الغزاة لمقدسـات 
الاسلام وخصوصا احراق المصاحف في 

قاعدة باغرام» شمال شرق كابول. 
الامريكيـة  الدفـاع  وزارة  واكـدت 
(البنتاغـون) ان قتل المستشـارين «غير 
مقبول» داعيـة السـلطات الافغانية الى 
تأمـين حمايـة افضـل لقـوات التحالـف 

والحد من موجة العنف. 
لكـن البيت الابيض قـال ان الولايات 
مـع  شـراكتها  «ملتزمـة  تبقـى  المتحـدة 
الحكومة والشـعب الافغانيين فيما نعمل 
علـى تحقيـق هدفنـا المشـترك بالقضاء 
على القاعدة وتعزيز الدولة الافغانية». 

وتنشـر الولايات المتحدة قوات تضم 
130 الـف رجـل فـي افغانسـتان لمحاربة 
تمـرد طالبان. وقـد اوفدت مستشـارين 

الى الحكومة الافغانية. 
وفي لندن، اعلنت وزارة الخارجية ان 
سفارتها ستسحب مستشاريها الملحقين 

بهيئات حكومية في كابول موقتا. 

كرزاي يطالب واشنطن بمعاقبة المسؤولين عن حرق القرآن ويدعو الافغان الى الهدوء 

مقتل مستشارين واصابة سبعة جنود امريكيين في افغانستان واستمرار الاحتجاج على حرق المصحف

متظاهرون يحرقون الاعلام الامريكية احتجاجا على حرق المصاحف في قاعدة امريكية في افغانستان

■ دبي ـ ا ف ب: اعلنت جمعية الوفاق، 
ابـرز حـركات المعارضـة فـي البحريـن، 
السـبت وفاة امراة تنشقت الغاز المسيل 
للدموع، مؤكدة ان «تجاوزات» السلطات 

زادت في الاشهر الاخيرة.
وقالـت الجمعية في بيـان ان الحاجة 
العبـدة الحسـين (70 عامـا) توفيـت اثر 
الـذي  للدمـوع  المسـيل  الغـاز  تنشـقها 
منطقـة  فـي  الامـن  قـوات  اسـتخدمته 

السهلة. 
ان  الشـيعية،  الجمعيـة  وقالـت 
انتهـاء  بعـد  تزايـدت  «الانتهـاكات 
اللجنـة، دون نلاحـظ انخفاض معدلات 
استخدام العنف والقوة ضد المتظاهرين 
السـلميين»، في اشـارة الى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبـر وهو تاريـخ تقديم لجنة 
التحقيـق المسـتقلة التي تم تشـكيلها اثر 
القمع الدامي لحركـة الاحتجاج في اذار/

مارس 2011. 
عشـرون  «هنـاك  البيـان  واضـاف 
متظاهـرا فقـدوا حياتهـم منـذ بـدء عمل 
هنـاك  حزيران/يونيـو).  (فـي  اللجنـة 
ان  دون  يسـقطون  ومصابـون  جرحـى 
الملـك  مـن  ابتـداء  المسـؤولون  يتحـرك 
وحتـى رئيـس الـوزراء ونهايـة بوزيـر 
الداخلية لايقاف هذه الانتهاكات (..) هو 

فشل للسلطة في تنفيذ التوصيات». 
وقالت جمعية الوفـاق ان «هناك عدم 
التـزام مـن السـلطة ابتـداء مـن وزارة 
الداخلية والنيابة العامة وحتى السلطة 
تقصـي  توصيـات  بتنفيـذ  القضائيـة 
الحقائق. حيـث ارتفعت حالات الاعتقال 
التعسـفي، حيـث يوقف المواطـن ثلاثين 
يوما او خمسـة واربعـين يوما دون تهمة 
او توجـه لـه تهمـة التجمهـر. فيمـا مـن 
يدهـس ويسـرق و يخـرق القانـون من 

رجال الامن لا يحاسب». 
وقدمـت لجنـة التحقيق المسـتقلة في 
تشـرين الثاني/نوفمبـر تقريرهـا الـذي 
ينـدد خصوصـا ب»الاسـتخدام المفـرط 
وغيـر المبرر للقوة» من جانب السـلطات 
اثنـاء قمـع التظاهرات فـي بدايـة 2011 

على خلفية الربيع العربي. 
وبحسب هذه اللجنة، فان 35 شخصا 

ـ 30 مدنيا وخمسة من افراد قوى الامن
ـ لقـوا مصرعهم اثنـاء الاضطرابات. 
وبين المدنيين القتلى، قضى خمسـة تحت 

التعذيب بحسب هذه اللجنة. 
ويطالـب المحتجـون، وخصوصـا من 
الجمعيات السياسية المعارضة التي تمثل 
التيار الشـيعي، باقامة ملكية دسـتورية 
فـي المملكـة التي يشـكل الشـيعة غالبية 
سـكانها وتحكمها سـلالة آل خليفة وهم 

من العرب السنة منذ اكثر من قرنين. 

المعارضة البحرينية: تجاوزات السلطات
في المنامة زادت في الاشهر الاخيرة

اوباما يبحث مع قائد القوات 
الأمريكية وحلف الناتو

تطورات الأوضاع في أفغانستان 
■ كابـول ـ د ب ا: أجـرى الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا 
اتصـالا هاتفيـا مسـاء السـبت مـع الجنـرال جـون ألـين، قائد 
القوات الأمريكية وحلف شمال الاطلسي في أفغانستان لبحث 
أعمال العنف الجارية في أفغانستان ومقتل جنديين أمريكيين، 

حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان. 
وأعـرب أوبامـا بالنيابـة عن الشـعب الأمريكي عـن تعازيه 

للجنرال ألين ولعائلتي الجنديين اللذين قتلا. 
وشـكر أوبامـا ألـين علـى جميـع الإجـراءات التـي يتخذها 

«لحماية جنودنا والمدنيين في أفغانستان». 
ورحـب الرئيـس الأمريكـي ببيـان نظيـره الأفغانـي حامد 
كرزاي السـبت والذي دعا فيـه المواطنين الأفغـان إلى التعبير 

عن أرائهم بشكل سلمي وحثهم على الحوار والهدوء. 
وأكـد البيـان «الولايـات المتحـدة تظـل ملتزمة بشـراكة مع 
حكومـة وشـعب أفغانسـتان، ونحـن نعمـل لتحقيـق هدفنـا 
المشـترك المتمثل فـي عرقلة وتفكيـك وهزيمة القاعـدة وتقوية 

الدولة الأفغانية». 

صحيفـة  كشـفت  اي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
وزارة  أن  الاحـد  امـس  صنـدي»  أون  «ميـل 
الدفـاع البريطانية تعد لحشـد قوة عسـكرية 
أي  مـع  للتعامـل  السـريعة،  للاسـتجابة 
تهديـد متجـدد بغزو جـزر الفوكلانـد من قبل 

الأرجنتين.
البريطانيـة  القـوة  إن  الصحيفـة  وقالـت 
الصغيرة للتدخل السريع ستُرسل للدفاع عن 
جـزر الفوكلاند إذا هـددت الأرجنتين بغزوها 
مـرة أخـرى، في إطـار خطـط الطـوارئ التي 

وضعتها وزارة الدفاع البريطانية.
وأضافت أن الوزارة حشدت القوة الجديدة 
للتدخل السـريع للتعامل مع أي تهديد من قبل 
بوينـس آيـرس، جـراء تصاعـد التوتـر فـي 
جنـوب المحيط الأطلسـي مـع اقتـرب الذكرى 
بريطانيـا  بـين  الفوكلانـد  لحـرب  الثلاثـين 

والأرجنتين.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن سـفناً حربية 
بريطانيـة سـتبحر، وبموجـب الخطـة، مـن 

قاعـدة بليمـوث في حين سـيتم تحويل سـفن 
أخـرى من مهامهـا في البحـر الكاريبي وقبالة 
الفوكلانـد،  جـزر  إلـى  الأفريقـي  السـاحل 
القاعـدة  مـن  الجـوي  الجسـر  واسـتخدام 
الجوية البريطانية برايز نورتون إلى جزيرة 
العسـكرية  التعزيـزات  لنقـل  آسونسـيون 
بطائـرات النقل مـن طراز (سـي 17) إلى جزر 
الفوكلاند، وإرسال مقاتلات إضافية من طراز 

(تايفون) إلى هناك.
وقالـت الصحيفة إن قوة التدخل السـريع 
الفوريـة  الاسـتجابة  مجموعـة  مـن  تتكـون 
 2010 عـام  نشـئت  أُُ كان  برمائيـة  ووحـدة 
للتعامـل مـع الأحـداث العالمية غيـر المتوقعة، 
وسـيتم تحميلهـا علـى خمـس سـفن حربيـة 
ومدمـرة وغواصـة تعمـل بالطاقـة النوويـة، 
وتجميعها في منطقة البحر الأبيض المتوسـط 
في وقت لاحق من هذا العام كجزء من عمليات 

مشتركة مع القوات البحرية الفرنسية.
وأضافـت أن قوة التدخل السـريع لا تقارن 

بأي شكل من الأشـكال مع القوة التي أرسلتها 
 1982 عـام  الفوكلانـد  جـزر  إلـى  بريطانيـا 
وضمـت 100 سـفينة حربيـة، بينهـا حاملتـا 
والمدمـرات  الفرقاطـات  وعشـرات  طائـرات 

وأربع غواصات، إلى جانب 25 ألف جندي.
أن  كشـفت  صحافيـة  تقاريـر  وكانـت 
بريطانيا أرسـلت هذا الشـهر غواصـة نووية 
مزودة بصواريخ كروز تحمل فريقاً خاصاً من 
فنيـي الاتصـالات الناطقين باللغة الإسـبانية 
وتعزيـزات عسـكرية قوامهـا 150 جنديـاً إلى 
جزر الفوكلاند، كما أعلنت لندن أنها ستنشـر 
جـزر  سـواحل  قبالـة  «دونتليـس»  المدمـرة 
الفوكلانـد في جنوب المحيط الأطلسـي، وهي 
أول سـفينة حربيـة من المدمـرات الجديدة من 

نوع 45 للدفاع الجوي تنشرها في الجزر.
وخاضـت بريطانيـا حربـاً ضـد الأرجنتين 
حين غزت جزر الفوكلاند عام 1982 اسـتمرت 
73 يومـاً وأودت بحياة 258 جندياً بريطانياً و 

649 جندياً أرجنتينياً.

بريطانيا تضع خططا للرد السريع
على أي تهديد أرجنتيني بغزو جزر الفوكلاند 

اقتحـم  ب:  ف  ا  ـ  لاغـوس   ■
انتحاري بسـيارة امس الاحد كنيسة 
في جوس وسـط نيجيريا كان يجري 
فيهـا قـداس مـا ادى الى مقتـل ثلاثة 
اشخاص، كما ذكر رجال دين وشهود 

عيان لوكالة فرانس برس.
وهو احدث هجوم تشهده نيجيريا 
البلد الذي يضم اكبر عدد من السكان 
فـي افريقيـا، والتـي تهزهـا هجمـات 
شـبه يوميـة ينسـب معظمهـا لحركة 

بوكو حرام. 
وقال مارك ليبدو من كنيسة المسيح 
فـي نيجيريـا لوكالـة فرانـس بـرس 
«انـه هجوم انتحـاري اقتحـم منفذه 
بتفجيـر  وقـام  الكنيسـة  بسـيارته 
قنبلة في داخلها»، موضحا ان «ثلاثة 
مصلين قتلوا وجرح عشرة آخرون». 

مـن جهتـه، اوضـح القـس جـون 
فـي  «كنـا  بـرس  لفرانـس  هارونـا 
الكنيسـة خلال قـداس عندمـا اقتحم 
وقـام  بسـيارته  المـكان  الانتحـاري 

بتفجيرها». 

بشـرية  اشـلاء  ان  ليبـدو  واكـد 
تناثرت داخل الكنيسة بينما دمر عدد 

كبير من السيارات حولها. 
غومـوس  ايزيكيـال  واوضـح 
الـذي اصيب بجـروح في الـرأس ان 
القـداس كان قد بدأ قبـل ثلاثين دقيقة 
عندما اخترقت سـيارة باب الكنيسة. 
يسـير  كان  «المهاجـم  ان  واضـاف 
بسرعة قصوى وسمعنا دوي انفجار 

قوي». 
تتسـع  التـي  الكنيسـة  ان  واكـد 
لحوالـى 800 شـخص كانـت ممتلئـة 
بنسـبة ثمانـين بالمئـة والضحايا هم 

آخر الذين وصلوا. 
وتابـع غومـوس الـذي كان عائدا 
تلقـى  حيـث  المستشـفى  مـن  للتـو 
دخـول  مـن  تمكـن  «لـو  اسـعافات 
الكنيسـة في عمق اكبر لسبب اضرارا 

اكبر». 
علـى  بالشـرطة  الاتصـال  وتعـذر 

الفور. 
ولم تعلن اي جهة بعد مسـؤوليتها 

عـن الهجـوم، لكن معظـم الموجودين 
فـي الكنيسـة رجحـوا تـورط جماعة 

بوكو حرام المتشددة في التفجير. 
فقد شـنت هـذه الجماعـة هجمات 
مماثلـة في الاشـهر الفائتة في شـمال 
انعـدام  فاقـم  مـا  ووسـطها  البـلاد 
الاسـتقرار لـدى اول منتـج للنفط في 

افريقيا. 
جرحـوا  اشـخاص  خمسـة  وكان 
الاحد الماضي في انفجار قرب كنيسـة 
في سـليجة قرب العاصمة النيجيرية 
الكنيسـة  كاهـن  وقـال  ابوجـا. 
لصحافيـين انـه ابلـغ الشـرطة قبـل 
وقوع الانفجار بعدما عثر على غرض 

يشبه قنبلة. 
واضـاف ان الافـراد الذين وضعوا 
القنبلة كانوا ينـوون تفجيرها لحظة 
خروج المصلين من الصلاة، على غرار 

ما حصل يوم عيد الميلاد الفائت. 
وتبنـت حركـة بوكو حـرام العديد 
مـن الهجمـات فـي نيجيريا يـوم عيد 
الميـلاد وخصوصا في ولايـة النيجر. 

وقتل يومها 44 شـخصا بينهم العديد 
من المصلين الذين كانوا يشاركون في 

قداس الميلاد. 
انهـم  يعتقـد  مسـلحون  وكان 
مركـزا  السـبت  هاجمـوا  اسـلاميون 
غـرب  شـمال  غومبـي  فـي  للشـرطة 
نيجيريا، ما ادى الى مقتل 14 شخصا 
على الاقل في هذه المنطقة التي تشـهد 

اضطرابات، كما افاد شهود السبت. 
وقال سكان ان المركز احرق بالكامل 
في هجـوم مسـاء الجمعة نسـب الى 
الهحـوم المنسـوب الى جماعـة بوكو 
حرام واسـتهدف كذلك سـجن المدينة 
المحـاذي. لكـن المهاجمـين فشـلوا في 

اقتحام المركز. 
واكد ضابـط نيجيري الخميس ان 
جماعة بوكو حرام على علاقة بتنظيم 
الجـو  سـلاح  قائـد  وقـال  القاعـدة. 
اولوسـيي بتينرين «تمكنـا من اثبات 
ان نشاطات جماعة بوكو حرام جرت 
بدعـم وتدريـب تنظيـم القاعـدة فـي 

المغرب الاسلامي». 

ثلاث قتلى في هجوم انتحاري على كنيسة
في مدينة جوس النيجيرية

11 الف معارض يحتجون ضد
ترشيح بوتين في وسط موسكو

■ موسكو ـ يو بي اي: تظاهر مناهضون لرئيس الوزراء الروسي فلاديمير في 
وسـط موسكو، حيث شكل 11 ألفاً منهم سلسـلة بشرية بوسط المدينة تعبيراً عن 

احتجاجهم ورفضهم لترشح بوتين للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأفادت وسائل إعلام روسية أن الفعالية الاحتجاجية التي حملت اسم «الحلقة 
البيضـاء»، تمثلت بخروج المشـاركين بملابس بيضاء إلـى الطريق الدائري الذي 
يحيط بمركز العاصمة الروسية، ليشكلوا حلقة بشرية، في تعبير عن احتجاجهم 

ورفضهم لترشح بوتين من جديد. 
مـن جهـة أخرى تحركـت الكثيـر من السـيارات فـي الطريـق الدائـري حاملة 
لافتات معارضة وشـرائط بيضـاء ترمز إلى ضرورة نزاهـة الانتخابات واحترام 

الديمقراطية.
وقدّرت الشـرطة أن عدد المشاركين قد بلغ 11 ألف شخصاً فيما قال المنظمون إن 

العدد وصل إلى 40 ألفاً.
وتأتـي هـذه الفعاليـة غيـر المرخص بهـا قبل أسـبوع مـن انتخابات رئاسـية 
يتنافـس فيهـا فلاديمير بوتين مـع أربعة من المرشـحين الآخرين (ثلاثـة من قادة 
الأحزاب الروسـية المعارضة ومرشح مسـتقل)، وهي امتداد للتحركات السابقة، 

إلا أنها تختلف في شكلها هذه المرة.
و تقـرر أن تـدور فعاليـة اليوم دون لافتـات وخطابات وشـعارات، حيث يقف 
المشـاركون فيها متشـابكي الأيدي وكأنهم يحاصرون الكرملين بشكل رمزي، قبل 
أن ينطلقـوا في تجمعات عشـوائية، تحمل اسـم «وداع الشـتاء السياسـي»، بعد 
أن رفضت إدارة مدينة موسـكو العاصمة إعطاء الترخيص لتجمعهم في «سـاحة 

الثورة» على مقربة من الكرملين.
وذكرت وسائل الإعلام الروسية أنه لوحظ انتشار مكثف لرجال الشرطة على 

محيط الطريق الدائري، تحسبا لوقوع أحداث شغب أو اشتباكات.
وأشـارت إلى وجـود مجموعات عديدة مـن أنصار بوتين تجمعـوا على جانب 

الطريق الدائري أيضاً مطلقة شعارات مؤيدة له.

اقتراب انتهاء التحقيقات بألمانيا مع أفراد 
خلية يشتبه في انتمائهم للقاعدة 

■ كارلسـروه ـ د ب ا: أعلـن الادعاء العـام الألماني عن قرب انتهـاء التحقيقات مع 
أفـراد الخلية المعروفة باسـم «خلية دوسـلدورف» والتي يشـتبه في انتمـاء أفرادها 
لتنظيـم القاعـدة.  وفـي مقابلة مع وكالـة الأنباء الألمانيـة «د.ب.أ» قـال هارالد رانجه 

المدعي العام الألماني إنه يتوقع تحريك دعوى قضائية في الواقعة «قريبا». 
يذكـر أن أفـراد الخلية الأربعة مودعون فـي الوقت الراهن فـي الحبس الاحتياطي 

بتهمة التخطيط لشن هجمات بمواد متفجرة في ألمانيا. 
وأشـار رانجـه إلى اسـتنتاجات لدى الادعاء العـام الألماني تفيد بـأن هذه الخطط 
تمت بتكليف من تنظيم القاعدة لتنفيذ هجمات في ألمانيا مشـيرا إلى أن المتهمين كانوا 
قامـوا ببعض التجهيـزات لكنهم كانوا يبحثـون عن أموال ومـواد ليتمكنوا من تنفيذ 

الهجمات. 
كان ثلاثـة متهمين في الخلية (مغربي /29 عامـا/ وألماني من أصل مغربي (31 عاما) 
وثالث يحمل الجنسـية الألمانيـة والإيرانية/19 عاما/)ألقي القبض عليهم في نيسـان 
(أبريـل) الماضي بمدينـة دوسـلدورف وبوخوم فيما ألقـي القبض على المتهـم الرابع 
(ألماني 27 عاما) في المدينة الجامعية بمدينة بوخوم في كانون أول (ديسمبر) الماضي.  
ودعـا رانجه إلى اسـتمرار «اليقظة» وذلك بالنظـر إلى خطر الهجمات الإسـلامية في 
ألمانيا حسـب قوله ولاسـيما فيما يتعلق بالأشـخاص الذين كانوا توجهوا إلى منطقة 
الحدود الباكسـتانية الأفغانية «ثم عادوا بعد تلقيهم تدريبات في معسكرات الإرهاب 
هنـاك».  في الوقت نفسـه رأى رانجه أن هناك خطرا آخر يتمثل فـي الراديكاليين غير 
المنخرطـين في العمل الجماعي مثل الشـاب اريد أوكا الذي حكم عليه منتصف الشـهر 
الجـاري بالسـجن المؤبد بعـد إدانته بقتل جنديـين أمريكيين في هجوم شـنه بإطلاق 

النار في مطار فرانكفورت ربيع العام الماضي. 
وأعرب رانجه عن اعتقاد بأن هذين النوعين كلاهما يشـكلان خطرا كبيرا وإن كان 
اكتشاف الأشخاص المنتمين إلى المجموعات أو الخلايا أسهل نسبيا من غير المنخرطين 

في العمل الجماعي والذين «لا يعرف المرء ما يدور في رؤوسهم». 
وأكد رانجه أن الفضل في خلو ألمانيا من خطر الهجمات الإرهابية من قبل إسلاميين 
بغـض النظر عن الهجوم الذي وقع في مطار فرانكفورت راجع إلى التعاون الجيد بين 

أجهزة الاستخبارات والشرطة والادعاء العام. 
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مقتل خمسة عناصر من القاعدة في جنوب اليمن
■ عدن - ا ف ب: اعلن مصدر محلي يمني ان 
خمسة اعضاء في تنظيم القاعدة لقوا حتفهم في 
قصف مدفعي نفذه الجيش ليل السبت وصباح 
الاحد على مواقع للتنظيم في شمال شرق مدينة 

زنجبار، عاصمة محافظة ابين.
وقــال المصــدر ان «القصــف شــنه الجيــش 

مستهدفا عدة مواقع وقد اسفر عن خمسة قتلى 
في صفوف المسلحين». 

واشــار المصدر الى وقوع اشتباكات مسلحة 
القــوات الحكوميــة  التمــاس بــين  عنــد نقــاط 
والمســلحين المتطرفــين في زنجبار التي يســيطر 

عليها تنظيم القاعدة منذ ايار/مايو 2011. 

وفــي مدينة لودر المجاورة، تمكن الجيش من 
القاء القبض على اربعة عناصر تابعين لجماعة 
انصــار الشــريعة، وهــو الاســم الــذي تتخذه 
القاعــدة في جنــوب اليمن، عند نقطــة تفتيش 
حدودية مــع محافظة البيضاء بحســبما افاد 

مصدر عسكري. 

القاهرة: بدء محاكمة 43 متهما بقضية التمويل الأجنبي 
للمنظمات الغير الحكومية.. والمتهمون الاجانب لم يحضروا

القاهرة – «القدس العربي»:

قـررت محكمة جنايـات القاهـرة الاحد تأجيل 
محاكمة 43 متهما في قضية التمويل الأجنبي غير 
المشـروع لخمس منظمات أجنبيـة، وهي القضية 
التـي تضـم 19 متهمـا امريكيـا وذلك الى جلسـة 
26 ابريـل 2012 لتمكـين هيئة الدفـاع عن المتهمين 
الاسـتعداد  مـن  اليـوم  جلسـة  فـي  الحاضريـن 
والاطـلاع علـى أوراق القضية ومخاطبـة وزارة 
العـدل لإحضـار مترجمـين معتمديـن فـي شـأن 

المتهمين الأجانب.

وحضر جلسة اليوم 14 متهما فقط من إجمالى 
عـدد المتهمـين، فيما تخلـف البقية عـن الحضور 
والمثـول أمـام المحكمـة، واقتصر الحضـور على 

المتهمين المصريين فقط دون الأجانب.
وكانت التحقيقات القضائية قد كشفت النقاب 
عـن أن إجمالـي عـدد المتهمين في قضيـة التمويل 
الأجنبـي غير المشـروع لبعض منظمـات المجتمع 
المدنـي يبلـغ 43 متهمـا ينتمـون إلى الجنسـيات 
والنرويجيـة  والصربيـة  والألمانيـة  الأمريكيـة 
والفلسـطينية والأردنيـة بالإضافـة إلـى متهمين 

مصريين.

باشـرها  التـي  التحقيقـات  وأوضحـت 
وأشـرف  زيـد  أبـو  سـامح  المستشـاران 
العشـماوي قاضيـا التحقيـق المنتدبـان مـن 
وزير العدل - أن المتهمين منهم 19 أمريكيا و16 
مصريـا والباقـي يتوزعون على الجنسـيات 
سـالفة الذكر.. حيث أسـندت إليهـم اتهامات 
تتعلق بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية 
بدون ترخيص من الحكومة المصرية وتسـلم 
وقبـول تمويـل أجنبـي مـن الخـارج بغرض 
إدارة فروع هـذه المنظمـات الدولية بما يخل 

بسيادة الدولة المصرية.

وأظهـرت التحقيقـات مسـئولية المتهمـين عن 
تأسـيس وإدارة خمـس منظمـات أجنبيـة منهـا 
أربع منظمـات أمريكية وواحدة ألمانية حيث تبين 
مـن التحقيقات حصول تلـك المنظمات على أموال 
مـن الخارج بالمخالفة للقانون على النحو التالي: 
المعهد الجمهوري 22 مليون دولار أمريكي والمعهد 
الديمقراطـي 18 مليـون دولار أمريكـي ومنظمـة 
فريدوم هاوس 4 ملايين و400 ألف دولار أمريكي، 
والمركـز الدولـي الأمريكـي للصحفيـين 3 ملايـين 
دولار ومؤسسـة كونـراد الألمانيـة مليـون و600 

ألف يورو.

القاهرة-  «القدس العربي»:

قـدم الدكتـور عـادل عفيفي وكيـل لجنة حقوق الانسـان 
بمجلس الشـعب المصري اقتراحا بمشـروع قانـون بتعديل 

القانون رقم 26 لسنة 75 بشان الجنسية المصرية.
ويقضي التعديل بان تعتبر شـهادة الميلاد او المسـتخرج 
الرسـمي منها حجة في اثبات الجنسـية المصرية لمن يحملها 
مـن المواطنـين وكذلـك اي مسـتندات اخرى تمنحهـا الدولة 
للمواطـن مثـل بطاقة الرقـم القومـي وشـهادة اداء الخدمة 
العسـكرية او الاعفاء منها ويقع عبء اثبات العكس على من 
يدعي خلاف ذلك ولايجوز اثبات العكس بعد انقضاء عشـر 

سنوات على تاريخ الميلاد.
وقال عفيفي انـه يقدم تعديله هذا لرفـع المعاناة والحرج 
عن المواطنين في اثبات جنسيتهم المصرية واحترام الحجية 

القانونية المقررة للمحررات الرسمية طبقا للاصول العامة.

واضاف ان الاصل في هذه المحررات الصحة والمشروعية 
مثل بطاقة الرقم القومي.

كما قدم النائب اقتراحا اخر بتعديل القانون رقم 38 لسنة 
1972 في شـان مجلس الشعب لتنظيم حق مزدوج الجنسية 

في الترشح لمجلس الشعب.
نفسـه  يرشـح  فيمـن  يشـترط  بانـه  التعديـل  ويقضـي 
لعضوية مجلس الشـعب ان يكون مصري الجنسـية من اب 
مصـري وام مصرية فاذا كان يحمل جنسـية اجنبية او اكثر 
فيشـترط ان يكون حاصلا على اذن بالتجنس بجنسية تلك 
الدولـة او الدول الاجنبية مع الاحتفاظ بالجنسـية المصرية 

ويصدر هذا الاذن بقرار من وزير الداخلية.
كمـا يقضـي بـان يوضـح فـي طلـب الترشـح الجنسـية 
الاجنبية التي يحملها مع تقديم الاذن بالتجنس بها ويراعي 
عدم الاخلال بالقواعد الخاصة بالتجنس الواردة في قانون 

الجنسية.

القاهرة – «القدس العربي»:

قـال النائب المصري زيـاد العليمي عضو مجلس الشـعب 
إنه طالب خلال التحقيق معه أمام أعضاء هيئة مكتب مجلس 
الشعب- بشأن ما تردد بشـأنه إهانته لكل من المشير محمد 
حسين طنطاوي والشـيخ محمد حسان -بإسقاط الموضوع 

برمته باعتباره مرتبطا بمجاز حول مثل شعبي.
وأضاف العليمي إنه يريد إحالة الموضوع الى مجمع اللغة 
العربية حتى يحدد رأيه بشـأن استخدام مثل المثل الشعبي 
القائل «اللي ميقدرش على الحمار يتشـطر على البردعة» في 

اطار حديثه عن رئيس المجلس العسكري.
وحـول رد الفعـل علـى موقفـه فـي مجلـس الشـعب قال 
العليمي والـذي يعمل محاميا إن أي موقـف يحدث يكون له 

مؤيدون ومعارضون إنه مسؤول عن كلامه ومستعد لتحمل 
المسئولية عنه.

ومن المقرر ان تحدد لجنة القيم بمجلس الشـعب برئاسـة 
اشـرف ثابـت وكيل المجلس الاثـين موعدا لعقـد اول اجتماع 
لها لاسـتدعاء النائـب زياد العلمى للتحقيـق معه فى اتهامه 
للمشـير طنطـاوى تطبيقا لقـرار مكتب المجلس الشـعب فى 

وقت سابق لاحالته للجنة القيم.
العليمـى بحقـه فـى الاسـتعانه باحـد  وسـيتم اخطـار 
الاعضاء للحضور معه امام لجنةالقيم للدفاع عنه، حيث من 

المتوقع ان يستعين العليمى بالنائب عمرو حمزاوى.
وكان مكتـب المجلـس قـد اسـتمع للنائـب فى واقعة سـب 
المشـير والشـيخ محمد حسـان، و التى انكرهـا النائب امام 

المجلس، واوضح انه فهم رأيه بطريقة خاطئة.

القاهرة – «القدس العربي»:

أجلت محكمة جنايات الجيزة امس 
محاكمـة الدكتور عاطـف عبيد رئيس 
الـوزراء الأسـبق، والدكتور يوسـف 
وزيـر  الـوزراء  رئيـس  نائـب  والـي 
الزراعـة الأسـبق وأحمد عبـد الفتاح 
المستشـار القانونـي السـابق لوالـى 
ومحمـود عبـد البـر المديـر التنفيذي 
التعميـر  لمشـروعات  العامـة  للهيئـة 
والتنمية الزراعية وسعيد عبد الفتاح 
المدير السـابق لأملاك الدولة الخاصة 
بوزارة الزراعة ورجل الأعمال حسين 
شـركة  إدارة  مجلـس  رئيـس  سـالم 
السـياحية  للمشـروعات  التمسـاح 
ونجله خالد العضو المنتدب للشـركة 
 1 الخميـس  جلسـة  إلـى  (هاربـان) 

مارس 2012.
وجاء قـرار التأجيل لسـماع أقوال 
عدد من الشـهود بناء على طلب هيئة 
الدفاع عن المتهمين وبدء الاستماع إلى 
مرافعة دفـاع المتهمين فـي القضية من 
هيئتي الدفـاع الأصليـة والمنتدبة من 
قبل المحكمة.. كما قـررت المحكمة ندب 
أحد الأطباء بمصلحة الطب الشـرعي 
لتوقيـع الكشـف الطبـي علـى المتهـم 
أحمد عبـد الفتاح، لبيان مـا إذا كانت 
حالته الصحية تسـمح لـه بالحضور 

للمحكمة والمثول أمامها من عدمه.
وعقدت الجلسـة في غرفـة المداولة 
بالمحكمـة حيث أبـدى كل من يوسـف 
والـي وعاطـف عبيد تمسـكهما بهيئة 
الدفـاع الموكلـة من قبلهمـا ومحاميهم 
أوراق  أن  إلـى  وأشـارا  الأصليـين، 
صفحـة   700 عـن  تزيـد  القضيـة 
الفنيـة  مسـتنداتها  إلـى  بالإضافـة 
والأوراق الإضافيـة بهـا لافتـين إلـى 
أن دفاعهما الأصلي علـى دراية وإلمام 
كامـل بظـروف القضيـة رافضـين أن 
تمثلهمـا هيئة دفـاع منتدبة من جانب 

المحكمة.
وكانـت النيابـة العامـة قد نسـبت 
إلـى المتهمـين فـي قـرار الإحالـة انهم 
خـلال الفتـرة مـن عـام 2000 وحتـى 
2006 بدائـرة قسـم الدقـي بمحافظـة 
الجيزة، قام المتهمون من الأول وحتى 
وقيـادات  ووالـي  (عبيـد  الخامـس 
موظفـين  بصفتهـم  الزراعـة)  وزارة 
عموميين بالتسـهيل لغيرهم (حسـين 
سـالم ونجلـه خالد) الاسـتيلاء دون 
وجـه حـق وبنيـة التملك علـى أموال 
محميـة  وهـى  عامـة  لجهـة  مملوكـة 

الأقصر الطبيعية «جزيرة البياضية» 
بمحافظة الأقصر ومسـاحتها 36 فدان 
والمعتبـرة  سـهما،  و20  قيـراط  و18 
محميـة طبيعية بالقـرار الوزاري رقم 
1969 لسـنة 1998 وذلك بأن استغلوا 
وظيفتهم وسـهلوا للمتهمين السادس 
المحميـة  علـى  الاسـتيلاء  والسـابع 

الطبيعية بالمخالفة للقانون.
وأوضـح قـرار الاتهـام أن المتهمـين 
بصفتهـم السـابقة حصلـوا لغيرهـم 
بدون وجه حـق على ربح ومنفعة من 
عمل من أعمال وظيفتهم بأن استغلوا 
اتخـاذ  فـي  الوظيفـي  اختصاصهـم 
إجـراءات البيـع ونقل ملكيـة الأرض 
محل الاتهـام الأول والمعتبـرة محمية 
طبيعيـة لما يقل عـن قيمتها السـوقية 
بأكثر مـن 700 مليون جنيـه، بما ربح 
للمتهمـين  المملوكـة  التمسـاح  شـركة 
السادس والسابع بفارق السعر المباع 

به عن سعرها الأصلي.
وأشار قرار الاتهام إلى أنهم أضروا 
عمـدا بأمـوال ومصالـح جهـة عملهم 
والتي يتصـل بها عاطـف عبيد بحكم 
ألحـق  بمـا  جسـيما  ضـررا  وظيفتـه 
بالهيئـة العامـة لمشـروعات التعميـر 

والتنمية الزراعية ضـررا ماليا يتمثل 
في فارق السعر.

وأوضـح قـرار الاتهـام أن حسـين 
سـالم ونجله بصفتهما رئيس مجلس 
والعضـو  التمسـاح  شـركة  إدارة 
السـياحية  للمشـروعات  المنتـدب 
اشـتراكا مـع المتهمـين الخمسـة الاول 
فـي  والمسـاعدة  الاتفـاق  بطريقـي 
الجريمة بأن اتفقا معهما على ارتكابها 
بـأن تقدمـت الشـركة التـي يرأسـها 
حسـين سـالم بطلـب لعاطـف عبيـد 
للموافقة على شراء ارض ووضع اليد 
عليهـا وبإحالة الطلب ليوسـف والى 
عـام 1999 حيـث تم إعـداد مذكرة من 
المستشـار أحمد عبد الفتاح واعتمدها 
والـى لبيـع مسـاحة الأرض للشـركة 
بأقل من قيمتها السـوقية وقت البيع، 
الفتـاح  عبـد  سـعيد  المتهـم  واتخـذ 
إجراءات إنهاء البيعة، وابرم المتهمان 
محمود عبد البر وخالد حسـين سـالم 
عقـد البيـع النهائي لإتمام نقـل ملكية 

الأرض للشركة المملوكة
لحسـين سـالم وخالد حسين سالم 
بمـا مكنهما من الاسـتيلاء على ملايين 

الجنيهات بدون وجه حق.

مصر: مشروع قانون يسمح لمزدوجي الجنسية
بالترشح لعضوية مجلس الشعب

نائب مصري يطلب شهادة المجمع اللغوي لمنع معاقبته
بسبب استخدامه مثل «الحمار والبردعة» ضد المشير 

تأجيل محاكمة عاطف عبيد ويوسف والي 
بتهمة تسهيل حصول حسين سالم

على محمية طبيعية بالاقصر

القاهرة – «القدس العربي»:

حجـزت المحكمـة العسـكرية جلسـة 11 مـارس موعـدا 
للنطق بالحكم في القضية المعروفة اعلاميا باسـم «كشـف 
العذريـة»، والمتهم فيهـا المجند الطبيب أحمد عـادل بقيامه 
باجراء «كشـف عذرية» سـميرة ابراهيم أثنـاء احتجازها 
فـي السـجن الحربي على خلفيـة اتهامها ضمـن 34 آخرين 
حيويـة  منشـآت  علـى  وتعـدي  شـغب  بأعمـال  بالقيـام 
واسـتخدام مولوتوف وتعدي بالسب والضرب على قوات 
أمـن، وهـي القضيـة التـي تم حجـز سـميرة بمقتضاها في 

السـجن الحربي، وتم الحكـم وقتها على سـميرة بالحبس 
لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ.

وقد استمعت المحكمة الأحد الى الشاهدة رشا عبدالرحمن 
والتـي حضـرت بناء علـى طلب سـميرة ابراهيـم، وطالبت 
محاميـة المتهم هويـدا مصطفى سـالم ببـراءة المجند طبيب 
أحمـد عادل مسـتندة الـى تناقض أقوال الشـاهدة رشـا مع 

الشهود الثلاثة الآخرين الذين أدلوا بشهادتهم.
وقال رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي، 
ان القاضي سيحكم بما هو ثابت في الاوراق ووفقا لضميره 

من دون أية ضغوط تمارس عليه.

الحكم في قضية كشف العذرية يصدر في 11 مارس

■ صنعـاء - يـو بـي اي: اتهـم «الحـراك 
الجنوبـي» الـذي يدعـو الـى انفصـال جنوب 
اليمـن عـن شـماله النظـام فـي صنعـاء بقتل 
19 مـن المحتجـين الذيـن قاطعـوا الانتخابات 

الرئاسية الأخيرة.
وقـال الحراك في بيـان الأحد «اثـر مقاطعة 
شـعب الجنـوب للانتخابـات عمدت سـلطات 
الاحتـلال فـي صنعـاء إلـى اسـتخدام العنف 
مـا أدى إلى استشـهاد أكثر من تسـعة عشـرة 
مواطنا من بينهم أطفال ونساء وشيوخ وأكثر 
مـن ثلاثـة وأربعـين جريحـاً جـروح بعضهـم 
خطيرة ناتجة عن اسـتخدام أسلحة متوسطة 

وثقيلة».
وتطرق الحراك في بيانه الى اتهام عناصره 
باستخدام العنف خلال الانتخابات، وتساءل: 
«شعب الجنوب ليس لديه حتى أسلحة خفيفة 
فهـو يبحث عن لقمة العيش فكيف له ان يمتلك 
أسـلحة؟ وكيـف لـه أن يتهم بممارسـة العنف 

وكل الضحايا من بين صفوفه؟».
وأشـار الى ان «هناك نيـة لتحويل الجنوب 
الـى سـاحة صـراع بـين الأحـزاب الحاكمة في 
الشـعبي  المؤتمـر  حزبـي  سـيما  ولا  صنعـاء 
العـام وحزب التجمع اليمنـي للإصلاح اللذان 
يسـعى كل منهما الى بسـط نفوذه على ثروات 

الجنوب». 
ودعا الحـراك الولايـات المتحـدة والاتحاد 
الأوروبـي وبقية الـدول الأعضاء فـي مجلس 
الأمـن الدولي الى «الاسـتماع لصوت ومطالب 
شـعب الجنوب العادلة بدلا من الاسـتماع الى 

طرف واحد وهو نظام صنعاء».
وأضـاف البيان»إننـا نبه العالـم اجمع الى 
ان شـعب الجنـوب يتعـرض لحرب إبـادة من 
قبل نظام صنعاء الاسـتعماري ويناشـد الأمم 

المتحدة توفير مراقبين دوليين لحمايته».
يشـار الـى ان «الحـراك الجنوبـي» بـدأ في 
آذار/مـارس 2007 بالمطالبـة بعـودة نحـو 70 
ألفا من المدنيين والعسـكريين الذين أقصوا اثر 
حـرب أهلية بـين الشـمال والجنـوب ليتحول 
بعد ذلك الى المطالبة باسـتعادة دولة الجنوب 
السابقة التي كانت مستقلة الى ان توحدت مع 

الشمال في صيف 1990. 

«الحراك الجنوبي» يتهم النظام في صنعاء بقتل 19 من مقاطعي الانتخابات الرئاسية 

متهمون في قضية التمويل الاجنبي اثناء اثناء المحاكمة في القاهرة امس

يوسف والي عاطف عبيد

المرشح الرئاسي المحتمل د. عبد المنعم ابو الفتوح

عناصر امن يمنيون امام القصر الجمهوري في المكلا بعد استهدافه من «القاعدة» 

اجهزة الامن تحدد هوية الجناة
في حادثة الهجوم على عبد المنعم أبوالفتوح

القاهرة – «القدس العربي»:

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من تحديد 
شـخصية الجنـاه في حادثـة الاعتـداء على 
الدكتـور عبـد المنعـم أبوالفتـوح - المرشـح 
المحتمـل لرئاسـة الجمهوريـة ومـن المنتظـر 
سـقوط أفراد التشـكيل العصابـي، والقبض 
عليهـم فـي غضـون السـاعات القادمـة بعـد 
تحديد أماكن اختبائهم وسـط حدائق الموالح 
بمنطقة «المثلـث الذهبي» أحد أشـهر المناطق 
للاتجار بالمخـدرات في مصر - حيث تحاصر 

قوات «العمليات
وضبـاط  الشـرطة  وأجهـزة   » الخاصـة 
البحـث الجنائي وكـر المتهمـين ..وتم العثور 
على 7 سـيارات مسـروقة ..بعد تبادل إطلاق 

النار بين الطرفين .
سـيارة  علـى  الأمـن  أجهـزة  عثـرت  كمـا 
الدكتـور عبـد المنعـم أبوالفتوح وهـي ماركة 
«تويوتـا بـرادو» ذهبيـة اللـون وذلـك على 
أطـراف قريـة «الغوريـري» بالمثلـث الذهبي 

وتحمل ارقام 573 ب ط و.
وكشـفت التحريـات عـن أن المتهمـين فـي 
الحادث هم ماهر قاسـم نجم، وهشام حمدي 

وسـلامة  الجنـدي  كـرم  وحسـام  الجنـدي، 
شـوقي هليـل وجميعهـم مـن منطقـة شـبين 
القناطر ..وبينهما اثنان هاربين من السجون 
خلال الأحداث الأخيرة ..وتوجهوا بسـيارة 
شـبين  صـوب  الحـادث  عقـب  ابوالفتـوح 
القناطـر، واتخذوا مـن حدائـق الموالح وكرا 
لهـم، حيث تتميز هذه المنطقـة بأنها تقع على 
مساحة كبيرة من الموالح ..ثم تركوا السيارة 
بأحـد الطرق الفرعية قرب قرية «الغوريري» 
كمـا كشـفت التحريـات أيضا أن الحـادث لم 
يكـن يسـتهدف شـخص الدكتور عبـد المنعم 
أبوالفتـوح، وأن الجنـاه اسـتوقفوا سـيارة 
الدكتـور ابوالفتوح بغرض سـرقتها وعندما 
قاومهـم السـائق اعتـدوا عليـه وبحوزتهـم 
الأسـلحة ولـدى نـزول الدكتـور ابوالفتوح 
الاعتـداء  مـن  ومنعهـم  الامـر  لاسـتطلاع 
علـي سـائقه اعتـدوا عليـه دون ان يعرفـوا 

شخصيته.
مـن ناحية أخرى أكد مصدر أمني مسـئول 
بمديرية أمن القليوبية أنه لاعلاقة بالتشكيل 
العصابـى الذي تم ضبطه مؤخـرا وبحوزته 
11 سـيارة مسروقة، بالتشـكيل الذي ارتكب 
واقعـة الاعتـداء علـى الدكتـور أبوالفتـوح، 

مشـيرا إلـى أن التشـكيل الأول يتزعمـه كلا 
مـن: عاطـف ابـورواش وأمـين موسـى أحـد 
كبار تجـار المخـدرات وهارب فـي قضية قتل 
احد ضبـاط الأمن المركـزي قبل الثـورة ..أما 
مرتكبـو حادث الدكتـور ابوالفتوح فيتزعمه 
هاربـان مـن السـجون ويتخذان مـن حداق 
الموالـح بشـبين القناطـر وكـرا لهمـا ..وانـه 
وقعـت مواجهـات بالرصاص أمس اسـفرت 
عـن اصابـة احـد المتهمـين ويدعـى: عاطـف 
ابورواش واحد المواطنين وألقي القبض على 
زعيـم التشـكيل ويدعـى: أمين موسـى وعثر 
علـى 7 سـيارات مسـروقة و20 كيلـو بانجو 

ونصف كيلو حشيش.
يأتـي هـذا فيمـا تواصـل النيابـة الكليـة 
بشـبرا الخيمة برئاسة المستشـار محمد عبد 
الله المحامي العـام لنيابات جنوب القليوبية 
تحقيقاتهـا فـي حادثـة السـطو المسـلح على 
الدكتـور ابوالفتـوح وسـائقه ..حيث طلبت 
النيابة الاستماع لسـائق ابوالفتوح الذي لم 
يمثـل للنيابة حتي الآن ..فيمـا لم يتم تحديد 
موعـد للاسـتماع الـي ابوالفتـوح حتى الآن 
..كمـا أمرت النيابة بسـرعة ضبـط وإحضار 

المتهمين وتحريات المباحث حول الواقعة.
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

سـجّل رئيـس الحـزب التقدمي الاشـتراكي النائـب وليد 
جنبلاط موقفـاً جديداً من النظام السـوري، فأعلـن أنه «اذا 
سـقطت حمـص بيـد الرئيس السـوري بشـار الأسـد ذهبت 

سورية الى المجهول».
ودعـا «إلى إنقـاذ مدينـة حمص من المجـازر التـي يرتكبها 
نظام بشـار الأسد»، محذراً «من محور روسيا وايران والنظام 
السـوري لإجهـاض الثـورة السـورية لمصلحـة التحالف غير 
المقـدس بـين الأطـراف الثلاثـة». وأبـدى «عـدم خشـيته مـن 
التهديـد بالاغتيـال نتيجـة موقفـه»، ولفـت الـى «أن صعـود 
التيارات الإسـلامية إلى الواجهة السياسـية في بلدان الربيع 
العربـي ليس مدعـاة للخوف على الأقليات فـي العالم العربي 
بمـا فيها الـدروز لأن الجميع يعيش منذ مئات السـنين متوافقاً 

في هذا البحر العربي الإسلامي».
وأشـار الـى «وجـود خسـائر بشـرية كبيـرة لأن النظـام 
السـوري يتعامل بالتحالف مع الأقليـات ضد الأغلبية الكبيرة 
وهي العربية السنية، لذلك دعوت الدروز في الجيش السوري 

إلـى الإمتناع عن تنفيذ الأوامـر، وأن يرفضوا قمع إخوانهم في 
حمص وغيرها من المناطق السورية، ودعوت كذلك دروز جبل 
العرب في سـورية إلى عدم المشاركة بدعم النظام السوري في 
مواجهـة الثوار». ورأى أن «نظام الأسـد يهـدد الجميع وليس 
الدروز فقط، فعندما نشاهد ما يحدث في المدينة الباسلة حمص 
ستالينغراد الثورة السورية تجد موقفي مبدئياً وليس طائفياً 
ينطلق من موقف مناصرة الثورة السورية المشروعة التي هي 
معرضـة اليوم للقمع من خـلال قوى المثلث الإيراني الروسـي 
مع نظام بشـار الأسـد، بينما يقـف العالم متفرجـاً على مذابح 
حمص ولا يفعل شيئاً، وأقول: «إذا قضى النظام السوري على 

حمص، سقطت الثورة وسقطت سورية في المجهول».
واعتبر جنبلاط «الفيتو الروسـي الصيني صفعة للشـعب 
السـوري وإهانة للثورة السـورية والثـورات العربية»، قائلاً 
«إن روسـيا خائفـة علـى قواعدهـا العسـكرية فـي طرطـوس 
واللاذقيـة وربما لها مشـروعات نفطيـة. أما ايران فـإذا كانت 
تريـد بقاء منفذها الوحيد علي البحر الأبيض المتوسـط، فذلك 

لا يتحقق من دون المصالحة مع الشعب السوري».
ولفـت الـى «ان الغرب ينتظـر كعادته ليعرف من سـيحمي 
حدود إسـرائيل الشـمالية بديـلاً عن الأسـد». كمـا اعتبر «أن 
وجـود النظـام السـوري يحمـي النفـوذ الإيرانـي فـي البحر 
الأبيض المتوسـط، وسـقوطه يعني القضاء على هـذا النفوذ، 

أمـا حـزب اللـه فهـو موجـود ولديـه سـلاحه الذي يجـب أن 
يبقـى، ويدخل ضمن إطـار الدولـة اللبنانية، ونحـن نعلم أن 
هذا السـلاح لمصلحة الدفاع عن لبنـان، وربما ايضاً للدفاع عن 
الثـورة الإيرانية ولم يخف السـيد نصر الله ذلـك، وأنا مع أن 
يكون سـلاح حزب الله ضمن إطار الدولـة اللبنانية بالتوافق 

والتراضي للدفاع عن لبنان».
الى ذلك، عبّر جنبلاط من المجلس النيابي عن عمق الخلاف 
بينه وبين شـركائه في الحكومة حول الموضوع السـوري. وقد 
كرّسـت هذه المواقف ابتعـاده نهائياً عن النظام السـوري بعد 
دعـوة الـدروز الـى الانقلاب عليـه، الا انـه أبقى خيطـا رفيعاً 
مـن التواصـل عبـر بعـض مسـاعديه الذيـن يتواصلـون مـع 
شـخصيات فـي النظـام، ومن خلال عـدم قطع شـعرة معاوية 
مـع «حزب الله» الـذي تتـراوح مواقفه منه بـين الانتقاد حيناً 

والمسايرة حيناً آخر.
وتحدثت أوسـاط عن ان نتيجة مواقف جنبلاط ستستثمر 
على مسـتوى زيارته المرتقبة للسـعودية مبدئياً مطلع الشـهر 
المقبـل بعدمـا تبلغ عبـر موفدين وشـخصيات بـارزة في قوى 
«14 آذار» اسـتعداد المملكة لاسـتقباله وترتيب لقاء مع العاهل 
السـعودي الملك عبدالله بن عبد العزيـز خصوصاً إذا ما مضى 
الزعيـم الدرزي في مواقفه من النظام السـوري قدمـاً وأرفقها 

بتكريس انفصاله عن خط 8 آذار.

مواقف جنبلاط ضد النظام السوري تفتح له ابواب السعودية:
حمص ستالينغراد الثورة وإذا سقطت دخلت سورية المجهول

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

شـككت الامينة العامة للاتحـاد الديمقراطي 
الفلسـطيني زهيرة كمال الاحـد بجدية حركتي 
السـعي لانهـاء الانقسـام  فتـح وحمـاس فـي 
الداخلي، مشـددة على ان مـا يجري على ارض 
الواقـع مـن قبل الحركتـين هو ادارة الانقسـام، 
مطالبة الفلسطينيين بالنزول للشارع وتشكيل 
قـوة ضغـط علـى الحركتـين لانهـاء الانقسـام 

وتنفيذ اتفاق المصالحة.
العربـي»  لـ»القـدس  كمـال  واوضحـت 
الاحـد، عقـب عودتها مـن القاهـرة، أن حماس 
ترفـض لغاية الآن السـماح للجنـة الانتخابات 
الفلسـطينية البـدء بعملهـا في قطاع غـزة، في 
حين يصـر الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
القائـد العـام لحركـة فتـح علـى عـدم تشـكيل 
الحكومة المرتقبة الا بعد بـدء لجنة الانتخابات 

تسجيل الناخبين بقطاع غزة.
واوضحـت كمـال أن تنفيذ اتفـاق المصالحة 
وتشـكيل  الانتخابـات  بقضيتـين  مرتبـط 
الحكومـة، وقالت «حتى تتـم الانتخابات يجب 
ان يكـون هنـاك تحديـث للسـجل الانتخابـي، 

فهناك 250 الف شخص على الاقل في غزة خلال 
الاعـوام الماضية لـم يتـم تسـجيلهم، وبالتالي 
يجـب ان تتـم هـذه العمليـة، ونحن نعلـم بان 
الحكومة الموحدة القادمة يجب ان تكون فترتها 
محـدودة، والرئيس ابومازن مصر على ان تبدأ 
عمليـة التسـجيل للناخبـين فـي غـزة وان تبدأ 
لجنـة الانتخابـات ممارسـة عملهـا فـي القطاع 
حتـى يسـتطيع ان يحـدد موعـد الانتخابـات 
يشـكل  وبالتالـي  والرئاسـية،  التشـريعية 
الحكومـة من اجـل تنفيـذ الانتخابـات واعادة 
اعمار غزة، وحماس لغاية الآن لم تسمح للجنة 
الانتخابـات بممارسـة عملهـا بشـكل عملي في 

قطاع غزة، وهذه هي المشكلة الاساسية».
واشارت كمال الى ان مدير المخابرات المصرية 
حـذر الاطار القيادي الفلسـطيني، الذي اجتمع 
الخميس الماضي في القاهرة لبحث تنفيذ اتفاق 
المصالحـة واعـلان الدوحة من خطـورة التلكؤ 
فـي تنفيذ اتفـاق المصالحة وانعـكاس ذلك على 

الشارع الفلسطيني.
واضافـت كمـال قائلـة لـ»القـدس العربـي» 
«اللواء مراد موافي اشار الى ان ناقوس الخطر 
يـدق اذا تم التباطؤ في تنفيـذ اتفاق المصالحة، 
لان كل ما حول القضية الفلسطينية عامل متغير 
في ظل انشغالات عالمية اخرى، في حين تواصل 
اسرائيل احتلال الاراضي الفلسطينية وتستمر 

بالاستيطان وتستمر بتهويد القدس والاعتداء 
على الحرم القدسي الشريف».

ونفـت كمـال ان يكـون الرئيس عبـاس ابلغ 
اجتماع الاطار القيادي الفلسطيني بان اسرائيل 
ابلغت القيادة الفلسطينية بشكل رسمي رفضها 
السماح باجراء انتخابات فلسطينية بالقدس، 
وقالـت «لم نبلـغ بذلـك، ولكن فـي الانتخابات 
السـابقة عام 2006 بقيت مسـألة القدس معلقة 
لتدخـلات  ويمكـن  الاخيـرة،  اللحظـة  حتـى 
دوليـة ان تضغـط علـى اسـرائيل لحسـم هـذا 
الموضـوع، ولكن الاخطر مـن كل ذلك ان القدس 
يتـم تهويدهـا ويتـم الاسـتيلاء علـى اراضيها 
وتجـري هذه العمليـة ونحن ما زالنـا نتلكأ في 
تنفيذ المصالحة، رغم علمنا باننا لا نسـتطيع ان 
نواجه اسرائيل ونحن ما زلنا منقسمين داخليا 

وغير متوافقين». 
وقالت «انا اتخوف من ان يكون هناك اتفاق 
بـين فتـح وحمـاس علـى ادارة الانقسـام، بدل 
انهاء الانقسام»، مشـيرة الى ان اللقاءات التي 
جرت وتجري تسـعى لانهاء الانقسـام، مضيفة 
«ولكـن حقيقـة على الارض ما يجـري هو ادارة 

هذا الانقسام».
وطالبت كمال الشـارع الفلسطيني بالتحرك 
والنـزول للشـارع للضغـط علـى حركتـي فتح 
وحماس لانهاء الانقسام الداخلي الذي يضعف 

الموقـف الفلسـطيني فـي مواجهـة السياسـات 
الاسرائيلية والاستيطان وتهويد القدس.

واضافـت كمال «الشـارع الفلسـطيني عليه 
تشـكيل قـوة ضاغطـة مـن اجـل الضغـط على 
الطرفـين لتنفيذ اتفاق المصالحـة، فبدون هذا لا 

يمكن تنفيذ اتفاق المصالحة».
وحملت حركتي فتح وحماس مسؤولية عدم 
تنفيـذ اعـلان الدوحـة واتفاق المصالحـة الذي 
وقع قبل شـهور فـي القاهرة، وقالـت «الطرفان 
يتحمـلان المسـؤولية، فهناك مازالـت اعتقالات 
تجـري بـين الطرفـين، وبالتالـي لا توجـد ثقـة 
فـي تنفيـذ اتفـاق المصالحـة». مضيفـة «هنـاك 
صحافيـون ما زالـوا يعتقلـون ولا توجد حرية 
رأي ولا حريـة شـخصية، كل الحريـات لـم يتم 
التعامـل معهـا بجديـة»، مشـيرة الـى ان هناك 
العديـد مـن القضايـا تم التوافـق عليهـا، مثـل 

المصالحة المجتمعية ولكنها لم تنفذ.
وحول تراشـق حركتي فتـح وحماس خلال 
البعـض  بعضهمـا  بتحميـل  الماضيـة  الايـام 
المسـؤولية عـن عـدم تشـكيل حكومـة التوافق 
الوطني برئاسـة عباس قالت كمال «لا ندري ما 
هـي الحقيقة ولـم نوضع في صـورة ما جرى - 
بـين عباس ومشـعل - ولكن الشـيء الاكيد هو 
جدية الموضوع، فاذا اعلنت حماس انها موافقة 
للانتخابـات  المركزيـة  اللجنـة  تقـوم  ان  علـى 

بتحديـث سـجل الناخبـين لقطـاع غـزة، فانها 
تكـون جادة فـي اتمام المصالحة، وانـا في رأيي 
ان هذه هي النقطة الاساسـية التي تبين الجدية 
في الموضـوع، وفي حال بدأت لجنة الانتخابات 
نسـتطيع  الناخبـين  سـجل  وتحديـث  عملهـا 
محاسـبة الرئيـس بشـأن موعـد الانتخابـات 

وتشكيل الحكومة».
وشـددت علـى ان بـدء لجنـة الانتخابـات 
المركزيـة بتحديـث سـجل الناخبـين فـي غـزة 
واعـلان الرئيس عباس عن موعـد الانتخابات 
وشـروعه فـي تشـكيل الحكومـة، هـو الدليـل 
علـى جدية الطرفـين في تنفيذ اتفـاق المصالحة 
والسعي لانهاء الانقسام، مشيرة الى ان حماس 
ما زالت تماطل في السـماح للجنـة الانتخابات 
بالشـروع في تحديث سـجل الناخبـين في غزة 
الحكومـة  تشـكيل  عبـاس  يشـترط  حـين  فـي 
لجنـة  بشـروع  الانتخابـات  موعـد  وتحديـد 
الانتخابات ممارسـة مهامهـا وعملها على ارض 
الواقـع في غزة، مضيفـة «بين الانتظـار لموافقة 
حمـاس علـى تحديث سـجل الناخبـين في غزة 
وشـروع الرئيـس بتشـكيل الحكومـة وتحديد 
موعد الانتخابات سـيبقى الشـعب الفلسطيني 
ضائعـا»، فـي حـين تواصـل اسـرائيل التهـام 
الاراضـي الفلسـطينية مـن خـلال الاسـتيطان 

وتهويد القدس والحرم القدسي الشريف.  

الامينة العامة لحزب فدا عقب عودتها من القاهرة لـ«القدس العربي»: انا اتخوف من ان هناك اتفاقا على ادارة الانقسام بدل انهائه

زهيرة كمال تطالب الفلسطينيين بالنزول للشارع للضغط على فتح وحماس لانهاء الانقسام 

لندن ـ «القدس العربي»:
ما هـي مـآلات الانتفاضة السـورية؟ 
المحللـون  يطرحـه  كبيـر  سـؤال 
والباحثـون في المراكز البحثية فقد جاء 
في تقريـر لـ»تشـاتام هـاوس» ـ المعهد 
للبحـوث والدراسـات بعنـوان  الملكـي 
«نظريـة سياسـة على سـورية» اسـئلة 
حـول النظام الـذي سـينتهي حتما لكن 

متى وكيف؟
مـن  عـدد  الـى  التقريـر  ويشـير 
سـيناريوهات الانقـلاب، منهـا ابتعـاد 
الطائفـة العلويـة او شـخصيات بارزة 
فيها عن بشـار الاسـد، او انهيار النظام 

اقتصاديا او حل على الطريقة اليمنية. 
وبنفس السـياق بدا التقرير متحفظا 
علـى المعارضـة التـي انفقت وقتـا وهي 
تحاول تحشيد الدعم الخارجي من دون 

بناء قاعدة داخلية صلبة لها.
وعلقـت صحيفـة «اوبزيرفـر» علـى 
نتائـج التقرير فـي افتتاحيـة لها، حيث 
جـاء فيهـا ان كل يـوم يمـر تدخـل فيـه 
الازمـة السـورية مرحلـة خطـرة، وفي 
كل يـوم يصبـح فيـه الوضع الانسـاني 
في المـدن المحاصـرة، مثل حمـص، اكثر 
فظاعـة، فلـم يعمـل اجتمـاع «اصدقـاء 
سـورية « الى رفع الامـال بتحقيق تقدم 

بل زاد من مفاقمة المشكلة ومن المخاطر.
وفـي ضوء هـذا الوضع تبـدو الدول 
الغربيـة، بمـا فيهـا الولايـات المتحـدة 
وبريطانيا وفرنسـا بلا اسنان وموزعة 
بين رغبتها في تجنب التدخل العسكري 
والظهور بمظهـر من يقوم بعمل ما. وفي 
الوقت نفسه تشدد بعض الدول العربية 
مـن لهجتها وتبدو اكثر صدامية، خاصة 

قطر والسعودية.
لا  الريـاض  ان  الصحيفـة  وتقـول 
ولا  السـوري  الشـعب  مصلحـة  تهمهـا 
علاقـة لها بمصيـر السـكان المحاصرين 
فـي حمص، بـل مصالحها موجـودة في 

مـكان اخر، خاصـة ان سـجلها فقير في 
حقـوق الانسـان، وليسـت مدافعـة عن 
الحريـة والمسـاواة، لاسـيما انها سـبق 
وان ارسـلت قواتهـا لقمـع  الانتفاضـة 
فـي البحريـن، ومـع ذلـك وصفـت دعم 
المعارضة السـورية بالسلاح بانها فكرة 
ممتـازة. فمصالح السـعودية الحقيقية 
هـي ايران، وعليه فالصراع في سـورية 
يبدو بالنسبة للسعودية فرصة لايقاف 
التأثيـر الايرانـي، حيـث تعتبـر طهران 
الداعم الاكبر لنظام بشار الاسد. وتحذر 
الصحيفـة من ان تدخل السـعودية وان 
بتزويد المعارضة السـلاح سـيؤدي الى 
حـرب بالوكالة بين القوتـين الاقليميتين 
على ارض سـورية، اي حرب بين السنة 

والشيعة.
وتضيـف الصحيفـة فـي افتتاحيتها 
الـى ان ايران ليس لديها الاسـباب التي 
تمنعهـا مـن التدخل فـي سـورية، ليس 
القويـة،  حليفتهـا  الاخيـرة  لان  فقـط 
بـل ولانهـا الممر الوحيـد لهـا للتأثير في 
المنطقـة. ومـن هنـا فـان نجـاة الاسـد 
تعتبر مصلحة اسـتراتيجية، واستمرار 
سـيترك  الـذي  سـورية  فـي  الصـراع 
انعكاسـات واسـعة على المنطقـة يخدم 
ايـران مـن ناحيـة تخفيـف التهديـدات 
عليهـا النابعة من اسـرائيل التـي تهدد 

بضرب المشروع النووي الايراني.
وتقول ان السعودية ليست الوحيدة 
التـي تحاول لعـب دور مهم في سـورية 
ـ بـل قطـر التي دعمـت الثوار فـي ليبيا 
وسـاهم دعمها العسـكري لهم في حالة 
الفوضـى الحالية اي في مرحلـة ما بعد 
معمـر القذافي. وتـرى الصحيفة ان دفع 
قطر لتدخل عربي عسـكري في سـورية 
دورهـا  لتعزيـز  بطموحاتهـا  مرتبـط  
وتأثيرهـا فـي مرحلـة مـا بعـد الربيـع 
العربي. فقـط تركيا وحدهـا من لا تدفع 
باتجاه الدعم العسكري مع ان مصلحتها 
في سورية اكبر، نظرا لحدودها الطويلة 

مع سورية ومع ذلك تطالب بحظر تزويد 
السلاح للطرفين.

 
حذار من الاعتراف بطرف لا نعرفه

وزيـر  قـرار  علـى  الصحيفـة  وعلقـت 
هيـغ  ويليـام  البريطانـي  الخارجيـة 
السـوري  الوطنـي  بالمجلـس  الاعتـراف 
اعـادة  انـه  السـوري،  للشـعب  كممثـل 
للاخطـاء التي ارتكبها الغـرب في العراق 
وليبيـا، حيـث جـرى الاعتـراف باطراف 
ادعت انها تمثل شـعوبها من دون التعرف 
هنـا  ومـن  حقيقتهـا.  او  طبيعتهـا  علـى 
فـان ايـة محاولة لاضفـاء الشـرعية على 
جماعـات تقدم نفسـها على انهـا بديل عن 
هـو  السـوري،  للشـعب  وممثـل  النظـام 
خطـوة غيرصائبة، تماما كما اخطأ الغرب 
عندما اعتـرف بالمجلس الوطنـي العراقي 

قبل عقد. وتتساءل عما يمكن عمله؟ 
فبعيـدا عـن الطروحات الغريبـة التي 
الخارجيـة  مسـؤولي  بعـض  مـن  بـدت 
الامريكيـة مـن انـه يمكـن الموافقـة علـى 
تسليح المعارضة، ان وافقت على استخدام 
السلاح للدفاع عن النفس. فالاولوية الان 
هـي لاجـلاء الجرحـى والمحاصريـن فـي 
حمص، وبينهم صحافيون اجانب. مشيرة 
الـى اقتراحـات «تشـاتام هـاوس» التـي 
يمكن ان تحدد مسار التعامل مع الازمة في  
سـورية، فهناك امكانيـة لان ينهار النظام 
حيث لاحظ  التقريـر ان النظام يعاني من 
ازمة مالية، حيث استخدم معظم احتياطه 
المالـي كـي يقمع المعارضـة، ومـن هنا فان 
قيـام الاتحـاد الاوروبي بفـرض عقوبات 
يجـب  خطـوة  ارصـدة،  وتجميـد  ماليـة 

الترحيب بها كما تقول الصحيفة.
وهنـاك امكانيـة اخـرى قد تـؤدي الى 
الانهيار تنبـع من تلك الاقوال التي تشـير 
الـى ابعاد  شـخصيات بارزة مـن الطائفة 

العلوية نفسها عن الاسد.
وتظل روسيا بالنسبة للصحيفة العامل 

المهـم فـي نهايـة الاسـد، فتقرير «تشـاتام 
هـاوس» يقول ان الاسـد لا يمكنـه النجاة 
بدون الدعم الروسي، وهناك اشارات الى 
ان روسـيا بدأت تبحث عن طرق للخروج 
من مأزق الفيتو، ودعوتها الجمعة الماضية 
لوقـف اطلاق النار مهمة في هذا السـياق. 
وتـرى الصحيفة انه لا بـد من التحاور مع 
رئيس الـوزراء الروسـي فلاديمير بوتين 
الـذي اكـد ان الموقف الروسـي هـو رد من 
موسـكوعلى امريكا وانه لا يمكن ان تكون 
روسـيا تابعة تنفذ كل ما تريده واشنطن. 
اولويـات  فهنـاك  هـذا  يتحقـق  وحتـى 
وواجبـات يجـب تنفيذهـا في  الاسـابيع 
القادمـة ليـس فقـط تعزيـز جهـود اجلاء 
الجرحى وتوفير الدعم الانسـاني، بل منع 
انزلاق البلاد الى حـرب تؤثر على المنطقة 
وتعيد ما حدث في لبنان قبل اربعة عقود، 
وهذه المرة سـتكون اكثر دمارا. وبالعودة 
لتقرير «تشاتام هاوس»  فالسؤال هو عن 
النظام والمعارضة نفسـها، فمعدو التقرير 
يشككون بقدرة المجلس الوطني السوري 
والـذي وصفـوه بانـه «ليـس بالضرورة 
الممثل الشرعي للسـوريين». وقال التقرير 
ان المعارضـة ركـزت كثيرا علـى الحصول 
علـى الدعم الخارجي بدلا مـن بناء قاعدة 

شعبية لها.

محاصرون في الملاجئ

ومـا يقدمـه التقريـر من مخـاوف اكثر 
من الامل لان النهاية في سـورية لن تكون 
سهلة، بل فوضوية، وهذه النظرة لا تعطي 
اي امل للسـوريين المحاصريـن في حمص 
وغيرهـا، فمهما حاول المنظمـات الدولية، 
خاصـة الصليب الاحمر، تخفيـف المعاناة 
مـن جلـب بعـض المسـاعدات الانسـانية 
والـدواء فانهـا لن تكون كافيـة، كما يقول 
سـكان في بابا عمرو. فالهـروب من الحي 
يعتبـر انتحارا، فـلا بد لمن يريـد الخروج 
من الحـي، ان يتجنب القصـف والقناصة 

مصير اهالي حمص لا يهم السعوديين.. والقطريون يريدون زيادة تأثيرهم

تقرير بريطاني: حذار من الاعتراف بطرف يدعي تمثيل شعب ولا تكرروا اخطاء العراق وليبيا

الدبابات السورية تجوب شوارع درعا

ويتجاوز الخنادق والجنود وبعدها المرور 
من بين قوات اخرى. ومن هنا فالسكان في 
حالة حصار دائم وينتظرون خائفين حتى 
حلـول الليل كي يخرجوا مـن الملاجئ الى 
بيوتهـم فـي بابـا عمرو مـن اجل انقـاذ ما 
يمكـن انقاذه من متاع البيت وما تبقى منه 
تحت الانقـاض. وفي الليل يخـرج مقاتلو 
جيش سورية الحر من مواقعهم كي ينقلوا 

الذخائر الى الخطـوط الامامية. وفي هذه 
الاجـواء يعيـش النـاس وتطبخ النسـاء 
مـا توفر علـى المواقد  فهنـاك احيانا ارز او 

خبز.
وبالاضافة  للمعاناة فهناك قصص دفن 
القتلـى، وشـعور بـان اهـل المدينـة دفنوا 
احيـاء ويعيشـون فـي  سـجن كبيـر، كما 
فـي تقريـر صحيفـة «اوبزيرفـر» مـن بابا 

عمرو، فقد نقل المراسـل عن ابـو احمد انه 
لم ير ضوء الشمس منذ 21 يوما. والمعاناة 
الكبـرى والاكثـر ايلاما هم الاطفـال الذين 
يبولون على انفسهم من الخوف ويعانون 
مـن الكوابيس اثنـاء النـوم. ويعرف اهل 
الحي روتـين اليوم الذي يبدأ في السـاعة 
المدفعـي،  بالقصـف  صباحـا  السـابعة 
حيـث يصبح الخـروج من الملجـأ نوعا من 

الانتحار باسـتثناء من قاتلـوا في العراق 
الغـزو حيـث يقولـون ان الحيـاة  اثنـاء 

بحرية افضل من الصبر على الظلم.
فـي  يجـري  مـا  فـان  النهايـة  وفـي 
بابـا عمـرو قـد يغيـر المعادلـة ليس في 
العربـي  الربيـع  خريطـة  بـل  سـورية 
الصـراع  فنتيجـة  الجيوسياسـية،  

ستؤدي الى وضع جديد.

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

المكتـب  اتخـذه  الـذي  القـرار  ينجـح  لا  قـد 
الدائم لمجلـس النواب الأردني  ظهـر أمس الأحد 
بخصـوص «فـرط» لجـان التحقق من الفسـاد، 
في امتصـاص الجدل الذي تثيره وسـط النخبة 
السياسـية فـي البلاد ملفـات واتهامات الفسـاد 
الـرؤوس  مـن  العديـد  وسـتطول  طالـت  التـي 
سـلطات  أظهـرت  بعدمـا  خصوصـا  الكبيـرة، 
القضاء كفاءة أكبر فـي إدارة الملفات التي تحقق 

فيها وصرامة يدعمها القرار السياسي.
ويشـهد هـذا الملـف تطـورات متصاعـدة في 
السـياق، فقد أفرجت السـلطات أمـس الأول عن 
جنـرال متقاعـد يخضـع للتحقيق فـي تجاوزات 
مفترضة، بعدما قررت المحكمة  توقيفه، علما بأنه 
أدار سابقا مؤسسة للمتقاعدين العسكريين، فيما 

أوصـى المدعي العام أمس الأحـد وللمرة الرابعة 
علـى التوالي برفض كفالة تقدم بها محامي مدير 
المخابرات الأسـبق الجنرال محمـد الذهبي الذي 
يواجـه أيضا اتهامات بالفسـاد المالـي  لها علاقة 

بقضية غسيل أموال.
توقيـف  علـى  التجـرؤ  أن  الواضـح  ومـن 
جنرالين يهيئ الفرصة لرؤية المزيد من الرؤوس 
التـي يطالب الشـارع بالتحقيق معهـا باتهامات 
النخبـة  بهـا  تضيـق  بـدأت  بالفسـاد  مفترضـة 
السياسـية والاقتصادية، خصوصـا مع العوائد 

السلبية على الاستثمار والتعاون الاقتصادي.
مؤسسـة  ومعهـا  القصـر  لمؤسسـة  وسـبق 
الحكومة، أن حذرتا من الاسترسـال في اتهامات 
الفساد بدون وثائق وبراهين، الأمر الذي يسيء 
للعلاقـات الأردنيـة مع الـدول التي تتعـاون مع 

المملكة أو تدعمها أو تستثمر فيها.
وفـي الوقت الذي بدأ الأردنيـون، بعد الربيع 
العربـي والحراك المحلي، يسـمعون فيه  قرارات 
توقيف تخص شـخصيات بارزة جدا لم يكن من 

المتوقع  توقيفها في الماضي القريب، بادر مجلس 
النـواب أمـس بخطـوة يـراد منها احتـواء جدل 
الفسـاد الذي يرهق المؤسسة البيروقراطية عبر 
التوصية بفرط ثم وقف التحقيق بالعشرات من 
ملفـات الفسـاد وإحالتها إلـى الجهـات الرقابية 

الأخرى في الدولة.
وهنـا يلاحـظ أن مكتـب إدارة البرلمـان قـرر 
الإبقـاء علـى ثمانية لجان تحقيـق فقط من أصل 
33 لجنـة لم تعـد موجـودة الآن قانونيـا، إذا لم 
يراجع المجلـس النيابي القرار مـع إحالة الملفات 
الباقية إلـى هيئة مكافحة الفسـاد وبقية هيئات 

الرقابة المالية في الدولة.
وحـرص المجلس هنا على إبقـاء اللجان التي 
ينسجم التحقيق فيها مع صلاحياته الدستورية، 
وهي تتعلق بمشروع إسـكان كبير واتفاقيه بيع 
شـركة الفوسـفات وبيع المينـاء ومغـادرة رجل 
الأعمال خالد شـاهين العام الماضـي والعديد من 

الملفات  الأخرى.
لكـن قـرار إدارة النـواب قـد لا يحسـم الأمـر 

فعليـا، فالنواب الرافضون لحـل لجان التحقيق 
بالفسـاد قـد يحاولون العودة لمناقشـة الأمر في 
قضية أثارت ولا زالت تثير الانقسام  بين صفوف 

ممثلي الأمة.
وفـي غضـون ذلك أثـار رئيس هيئـة مكافحة 
الفسـاد الجنـرال سـميح بينـو ضجـة واسـعة 
النطـاق عندمـا اتهـم علنا مراكـز قوى فاسـدة، 
بدعم بعض صحـف الإنترنت لحماية مصالحها، 
قائلا بأنـه آن الأوان لإصدار تشـريع ينظم عمل 
الصحافـة الالكترونيـة ويضبط ايقاع ما ينشـر 
فيهـا وفقا لمبدأ المسـؤولية لضبط انفلات بعضها 

ولتسهيل حصر المسيء منها للناس وللوطن.
وتحـدث بينو وهـو ضابط مخابرات سـابق 
رفيـع المسـتوى عـن وسـائل إعـلام إلكترونـي 
استخدمت للتشويش على عمل هيئته والتشكيك 
بقدراتهـا وجديـة وجدوى عملهـا عندما  ضيقت 

الخناق على الفاسدين وأتباعهم .
واعتبر بينو أن بعض هذه الوسـائل، بالذات 
من بعض الصحف الالكترونية، تشن على الهيئة 

حملـة منظمـة تتغـذى مـن شـائعات تطلـق هنا 
وهنـاك أو مـن معلومـات مغرضة غيـر صحيحة 
تمـرر اليهـا مـن دون الرجـوع الـى الهيئـة ومن 
دون التثبـت مـن صحـة هـذه المعلومـة، أو لانها 
اسـتؤجرت لهـذه الغايـة، أو مـن صحافة تبحث 
عن السـبق الصحافـي او لتصفية حسـابات بين 
مراكـز قوى، لافتا الى ان بعض هـذه المواقع تدار 
من مكاتب بعض المتنفذيـن الذين كانوا مرموقين 
ومن مراكـز قوى واصحـاب اموال اثبتـت الايام 

سوء سمعتهم وبعضها يمارس سياسة الابتزاز.
وقـال بينو ان لـدى الهيئة وثائـق تثبت هذه 
الممارسـات وسـتتعامل معهـا الهيئـة فـي الوقت 

المناسب.
وكان بينـو قبـل ذلك قـد اعتبر إحالـة ملفات 
الفسـاد إلـى هيئتـه مـن مجلـس النواب إشـارة  
تعتـرف بكفـاءة الهيئـة فـي التعامل مـع الملفات 
الشـائكة، فـي الوقـت الـذي تؤشـر تصريحاتـه 
ضد المواقـع الإلكترونية المناكفـة على واحدة من 

تداعيات جدل الفساد في الساحة المحلية.

رئيس جهاز مكافحة الفساد يتهم رموز فساد بتمويل صحف إلكترونية تشاغب على التحقيق

الأردن: التحقيق مع جنرال متقاعد ورفض كفالة الذهبي للمرة الرابعة
ومجلس النواب «يفرط» لجان التحقيق والدولة تخشى سلبيات الجدل

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصادر فلسطينية رسمية الاحد أن الأسيرة 
هنـاء شـلبي (27 عاماً) مـن بلدة برقـين قضاء جنين 
شـمال الضفة تواصـل الاضراب المفتـوح عن الطعام 
لليوم 12 على التوالي، وذلك بعد إعادة اعتقالها بعد 
اطلاق سـراحها ضمن الدفعة الأولى في صفقة تبادل 

الاسرى التي تمت بين حماس واسرائيل قبل شهور.
وبحسـب ذوي الأسـيرة هناء، فإن ابنتهم طلبت 
تدخلاً من السـلطات المصرية التي رعت اتفاق تبادل 
الأسرى، وكانت إحدى الأسيرات المحررات بموجبه.
وأكد والدها ان إخلال الاحتلال بالاتفاق يستدعي 
تدخلاً فورياً من المخابرات المصرية التي كانت راعيةً 
له، مشـيرا إلى أن وضع ابنته الصحي متدهور جراء 

إضرابها عن الطعام.
وبيَن يحيى شـلبي أن ابنته تم اعتقالها من المنزل 
بعد الاعتداء عليها بالضرب من قبل ضابط مخابرات 
الإداري،  الاعتقـال  إلـى  تحويلهـا  وتم  اسـرائيلي، 
وشـرعت بإضـراب مفتـوح عـن الطعـام منـذ اليوم 
الأول لاعتقالها، في السـادس عشـر من شـهر شباط 

(فبراير) الجاري.
وأكـد وزيـر شـؤون الأسـرى والمحررين عيسـى 
قراق الأحد، انه تم الاتصـال بالصليب الاحمر لإنقاذ 
حياة الاسـيرة الشـلبي وحتـى لا يتكرر معها مشـهد 
الاسـير خضر عدنـان الـذي تركتـه ادارة المعتقلات 

ستة وستين يوما مضربا عن الطعام.
واشـار قراقع إلى أنه سـيتم التوقيـع على وثيقة 
وطنيـة غـدا الثلاثـاء مـن قبـل جميـع المؤسسـات 
الحقوقيـة والفصائل الوطنيـة والاسـلامية للتأكيد 

على مقاطعة الاعتقال الإداري.
وأضـاف أن الوضع داخل سـجون الاحتلال مقلق 
للغايـة، حيـث تخـوض خمـس معتقـلات خطـوات 
احتجاجيـة تتمثل بإرجـاع وجبات الطعـام كل يوم 
ثلاثاء، مشـيرا إلـى برنامج شـامل للتصعيـد داخل 
معتقـلات الاحتلال ابتداء من شـهر نيسـان (ابريل) 
المقبل رفضا لسياسـة الاعتقال الاداري والممارسـات 

الممنهجة من قبل ادارة السجون. 
الإنسـان،  لحقـوق  «الضميـر»  مؤسسـة  ودعـت 
المجتمـع الدولـي والمنظمات الدولية إلـى التدخل من 
أجـل إنقـاذ حيـاة الأسـيرة هناء شـلبي، مـن خلال 

الضغط على دولة الاحتلال للإفراج الفوري عنها.
وطالبـت «الضميـر» فـي بيـان صحافـي الأحـد، 
الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة 
بضـرورة القيـام بواجباتهـا القانونية فـي الضغط 
علـى دولـة الاحتـلال لضمـان احترامهـا لالتزاماتها 

القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي 
الإنساني.

وأشارت الى أنها تتابع بقلق شديد تدهور الوضع 
الصحـي للمعتقلـة هناء شـلبي، الموقوفـة إداريا في 
سجون سـلطات الاحتلال الإسرائيلي، حيث شرعت 
بإضـراب مفتوح عـن الطعام احتجاجـا على ظروف 

اعتقالها.
وأعلنت «الضمير» عن تضامنها مع المعتقلة شلبي 
وذويها، وترى في إضرابها عن الطعام طريقا لفضح 
الاحتلال وسياسـاته تجاه المعتقلين الفلسـطينيين، 
واسـتكمالا لمعركة الصمود التي بدأها الشـيخ خضر 

عدنان. 
ومـن ناحيته قال الأسـير المحـرر فؤاد الـرازم إن 
«إضراب الأسيرة شلبي يأتي استكمالاً للمعركة التي 
رها الشـيخ خضر عدنان بإرادته وإبائه وحقق  سـطَّ
فيها نصراً على سـجانه إثر خوضـه إضراباً بأمعائه 
الخاوية لمدة 66 يوماً»، مشيراً إلى أنه فتح بذلك ملف 
الاعتقـال الإداري الذي يمارسـه الاحتـلال من جديد 
د الطريق لإنهاء هذه السياسـة  علـى مصراعيه؛ ومهَّ

التعسفية.
الشـعبية  الفعاليـات  تنتظـر  مـاذا  وتسـاءل 
والمؤسسـات الرسـمية والحقوقية كي يسـندوا هذه 
أو  متقاعسـين  سـيبقون  هـل  ويتحركـوا؟  المعركـة 
صامتين عن تلبية واجب النصرة مع الأسـيرة شلبي 
كي تصل في إضرابها لأكثر من شـهر ونصف الشـهر، 
ومن ثـمَّ يتفاعلون مـع قضيتها كما حدث مع الشـيخ 

عدنان؟
سـجون  فـي  الإداريـين  الأسـرى  الـرازم  ودعـا 
الاحتلال الـى أن يتخذوا خطوات جديـة وفاعلة من 
أجل إنهـاء الاعتقال التعسـفي بحقهـم واقتلاع هذه 
السياسـة من جذورهـا، لا أن يقتصروا في خطواتهم 

على مقاطعة المحاكم العسكرية أو حتى المدنية. 
ولا بد من الذكر أنه باعتقال الأسيرة شلبي يرتفع 
عدد الأسـيرات اللواتي يقبعن في سـجون الاحتلال 
إلـى سـت أسـيرات عميدتهن لينـا أحمـد الجربوني 
من بلـدة عرابة البطوف قضـاء الجليل المحتل، وهي 
معتقلـةٌ منذ 2002/4/18 وتقضي حكماً بالسـجن لمدة 

17 عاماً.
وقـد رفـض الاحتـلال إطـلاق سـراح الجربونـي 
وأسـيرة أخـرى هـي ورود ماهـر قاسـم مـن مدينـة 
الطيـرة في المثلـث والمعتقلة منـذ 2006، ضمن صفقة 

التبادل مقابل الجندي جلعاد شليط.
أما باقي الأسيرات فهن سلوى عبد العزيز حسان 
مـن الخليل معتقلـة منـذ 19 /2011/10 وهـي لا تزال 
موقوفـة، آلاء الجعبة من الخليـل وهي أيضاً موقوفة 
ومعتقلة منذ 2011/12/7، وسجى العلمي من رام الله 

وهي معتقلة منذ 2012/1/9.  

اسيرة فلسطينية تواصل الاضراب المفتوح 
عن الطعام لليوم 12على التوالي 

ووالدها يناشد المخابرات المصرية التدخل

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
وقـعّ وزيـر التربيـة حسـان ديـاب ومعـه رئيس 
الجامعة اللبنانية عدنان السـيد حسـين على مذكرة 
رقـم 9\2\2012 ، وعمّمـت علـى الجامعـات اللبنانية 
بـأن  وتقضـي  الرسـمية  والمـدارس  كافـة  بفروعهـا 
«تُخصـص المدارس الرسـمية على اختـلاف انواعها 
ومراحلهـا سـاعة تدريـس حـول المقاومة  فـي لبنان 
ضمن الفترة الزمنية الممتدة من 13 شـباط وحتى 18 
منه»، وذلك بمناسبة «ذكرى اسبوع المقاومة وذكرى 

القادة الشهداء».
وقـد اثارت هذه الخطوة اسـتنكاراً لـدى قوى 14 
آذار وخصوصـاً لـدى مسـيحيي 14 آذار مـن كتائب 
وقـوات لبنانيـة الذيـن اعتبـروا أنهـا «ليسـت المرّة 
الاولـى التـي يصرّ فيهـا حـزب الله علـى على فرض 
ثقافتـه وأيديلوجيته على جميع اللبنانيين، من دون 
استثناء». وأعقبت هذه الخطوة إنتقاد وزير الثقافة 

غابي ليون المحسـوب على النائب ميشال عون ثورة 
الارز التي أخرجت الجيش السوري من لبنان وكشفه 
أن كتاب التاريخ الحديث لا يتحدث عن هذه الحقبة. 
ولفتـت أوسـاط مسـيحيي 14 آذار الـى «أن هـذه 
الامور يُضاف اليها منـع فنانين من احياء حفلات في 
لبنان وسـحب كتب وافـلام من الاسـواق تهدف الى 
تغييـر وجـه لبنـان وتحويل الدولـة، رويـدأً رويداً، 
وبالطرق المتاحة المتنوعة الى دولة شمولية، احادية 
الثقافة والحكم... الى ما يشـبه جـداً، ولاية الفقيه». 
واعتبـرت «أن المرحلـة الحالية تبدو الأنسـب لتنفيذ 
هذا المخطـط. فحزب اللـه انتقل من ضفـة «المقاومة» 
في السهول والجبال وعلى الحدود الى قاعة البرلمان 
وطاولـة مجلـس الـوزراء، حيـث تُسـتنفر الطاقات 

والرجالات، في خدمة «المشروع».
وحذّرت الاوساط «من إتجاه لدى الى محو ذاكرة 
قسـم كبيـر مـن اللبنانيـين»، متسـائلة «عن تفسـير 
سـاعة التدريس التي لا تقيم اعتباراً لشريحة كبيرة 
من اللبنانيين قدمت آلاف الشهداء على مذبح الوطن 

دفاعاً عنه وعن سيادته».

14آذار تنتقد تخصيص ساعة تدريس حول 
المقاومة بعد تنكّر وزير الثقافة لثورة الارز

وليد جنبلاط
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وكالات:  ت  نيقوسـيا  ـ  عمـان  ـ  دمشـق   ■
تواصلت عمليات التصويت في سـورية الاحد في 
اسـتفتاء على مشروع دسـتور جديد للبلاد حيث 
تسـتمر اعمال العنـف حاصدة 26 قتيـلا قبل ظهر 
الاحد، لا سـيما في حمص التي يستمر قصف عدد 

من احيائها ومحاصرتها منذ ثلاثة اسابيع.
ودعت المعارضة الى مقاطعة الاستفتاء معتبرة 
ان لا شـرعية لـه. فـي الوقـت نفسـه، اسـتؤنفت 
المفاوضـات بين اللجنـة الدوليـة للصليب الاحمر 
والمعارضة والسلطات السورية بهدف اجلاء عدد 
من ضحايـا القصف، وبينهـم صحافيون اجانب، 

من مدينة حمص (وسط). 
وفتحت مراكز الاقتراع الساعة السابعة (5.00 
تـغ) ليدلي اكثـر مـن 14 مليون سـوري تجاوزت 

اعمارهم ال18 عاما، باصواتهم. 
ويقوم التلفزيون السوري الرسمي ببث مباشر 

من محافظات مختلفة حول سير عملية الاقتراع. 
وبـدأ التصويـت صباح الاحـد على الدسـتور 
الجديد لسورية الذي يعد من بين أهم بنوده كسر 
احتـكار السـلطة لحـزب البعـث الحاكـم ، ودعت 

المعارضة السورية إلى مقاطعة الاستفتاء. 
وقال مواطن لمراسـلة التلفزيون في احد مراكز 
مدينة اللاذقية السـاحلية ان الاسـتفتاء «رسـالة 

الى العالم ليأخذ الديمقراطية من سورية». 
الاسـتفتاء  «عمليـات  ان  التلفزيـون  وذكـر 
تتواصـل بزخـم فـي جميـع المراكـز علـى امتـداد 

الوطن». 
واوضح مراسـل من دمشـق ان مواطنين كانوا 
ينتظرون امـام مراكز الاقتراع لـلادلاء باصواتهم 

قبل السابعة، وان «الاقبال كبير». 
قـال  حلـب،  محافظـة  مراكـز  احـد  وداخـل 
مواطـن  كل  «انصـح  للتلفزيـون  المقترعـين  احـد 
بالتصويت على الدسـتور لانه مسـتقبل سـورية 

ولانه يعطي حقوقا لكل الناس». 
ويلغي الدسـتور الجديد الدور القيادي لحزب 
البعـث القائـم منذ خمسـين عاما. فقـد حلت فقرة 
تنـص علـى «التعدديـة السياسـية» محـل المـادة 
الثامنة التي تشـدد علـى دور حزب البعث «القائد 

في الدولة والمجتمع». 
وتنـص المـادة 88 علـى ان الرئيـس لا يمكـن 
ان ينتخـب لاكثـر مـن ولايتـين كل منها من سـبع 

سـنوات. لكـن المـادة 155 توضـح ان هـذه المـواد 
لا تنطبـق علـى الرئيـس الحالـي الا اعتبـارا مـن 
الانتخابـات الرئاسـية المقبلـة التـي يفتـرض ان 
تجري في 2014. ويبقي الدسـتور على صلاحيات 

واسعة للرئيس. 
واعد الدستور الذي سيحل محل دستور 1973 
في اطار الاصلاحات التي وعدت بها السلطات في 
محاولة لتهدئـة الاحتجاجات غير المسـبوقة ضد 

النظام المستمرة منذ منتصف آذار (مارس). 
ودعت المعارضة السـورية التي تطالب برحيل 

الرئيس بشار الاسد الى مقاطعة الاستفتاء. 
على صفحة «الثورة السورية ضد بشار الاسد 
2011» على موقع «فايسبوك» الالكتروني، وتحت 
شـعار «مقاطعة الاستفتاء»، كتب الاحد «نظام بلا 

شرعية، دستور بلا شرعية». 
وفـي اسـفل الاعلان، وتحـت عبـارة «من اجل 
سـورية نظيفة»، تشـاهد يد تحمل صورة الاسـد 

والدستور الجديد وترميهما في سلة المهملات. 
ومـن حمص، قال عضـو الهيئة العامـة للثورة 
السـورية هـادي العبداللـه فـي اتصـال هاتفـي 
مـع وكالـة فرانس برس «الاسـتفتاء هـو نوع من 
الحـوار، ولا حـوار مـع القاتـل»، مشـيرا الـى ان 
الدسـتور الجديد يسـمح لبشار الاسـد بالترشح 

مرة اخرى للرئاسة. 
وقـال «كمـا اننا نعـرف ان لا انتخابـات نزيهة 
يمكـن ان يقوم بها هذا النظام. المواطنون يعرفون 

ان الامر مثير للسخرية». 
ويأتـي الاسـتفتاء فـي وقـت تسـتمر الحركـة 
الاحتجاجية الواسعة النطاق ضد النظام السوري 
والتـي تواجـه بحملة قمـع دموية تسـببت بمقتل 
اكثر من 7500 شـخص حتى الآن، بحسـب المرصد 

السوري لحقوق الانسان ومقره بريطانيا. 
وقـال العبداللـه «لا منـزل في حمـص الا وفيه 
قتيـل او جريـح او مفقود او معتقـل، فكيف يذهب 

افراده الى الاستفتاء؟». 
وذكـر انه قام صباح الاحـد بجولة في الاحياء 
«الهادئة نسبيا» من المدينة: في القصور والخالدية 
والقرابيـص وجـورة الشـياح والبياضـة. وقـال 
«هذه الاحياء واقعة نسـبيا تحت سيطرة الجيش 
الحر. لا يوجد اي انسـان في الشـارع، وكل شيء 
مقفـل، ولا يوجـد فيها مركـز اقتراع واحـد. فكيف 

بالحري الاحياء التي تشهد قصفا؟». 
وفي شـريط فيديو وزعه ناشطون على شبكة 
الانترنت مشيرين الى انه التقط بتاريخ اليوم في 
بابا عمـرو، تظهر انفجـارات تتعالى منها سـحب 
دخان اسـود. ويقول صوت مسجل على الشريط 
«هـذا هـو الدسـتور الجديـد. مـن يطلـب الحرية 
يقصف ويرجم بالصواريخ. ها هي بابا عمرو تدك 

بالصواريخ». 
واشـار العبدالله الى ان «القصف الصاروخي 
والمدفعـي مسـتمر علـى حمص اليـوم وخصوصا 
علـى بابـا عمـرو وهو يطـال احيـاء جديـدة مثل 

الحميدية». 
والسـلطانية  جوبـر  مثـل  «احيـاء  ان  وقـال 
والانشـاءات القريبـة مـن بابـا عمـرو تتعـرض 
لتضييـق باطـلاق النار علـى المنـازل واقتحامات 
لمنازل يتـم طرد الاهالي منها وسـلبها واحراقها»، 
مشـيرا الى ان قوات النظـام «دخلت هذه الاحياء 

من قبل وعادت وخرجت منها». 
كمـا اشـار الـى اقتحـام الاحـد فـي حـي كـرم 

الزيتون في حمص. 
وقـال الناشـط ابـو بكر عبـر سـكايب صباحا 
مـن حي بابا عمـرو ان «اصـوات الانفجارات تملأ 
المكان»، مضيفا ان «رصـاص القناصة يضرب هنا 

وهناك على كل ما يتحرك». 
واضـاف «البيـوت مدمرة (...) وكأننا نشـاهد 
نشـرة اخبـار عن فلسـطين او هيروشـيما بعد ان 
تدمـرت. لا كهربـاء لا مـاء ولا اتصـالات ولا هواء 

نظيفا». 
وقتـل الاحـد تسـعة مواطنـين اثـر اطـلاق نار 
وبسـتان  الحميديـة  حيـي  فـي  وقذائـف  كثيـف 
الديوان في حمص، بحسـب المرصد السوري. كما 
قتـل ثلاثة مواطنين آخرين في اطلاق نار وقذائف 

على احياء اخرى. 
وسـقط «اربعـة مـن القـوات النظاميـة بينهم 
ضابـط اثـر اشـتباكات فـي حـي الحميديـة بـين 

القوات النظامية ومجموعة منشقة». 
وفـي درعـا (جنـوب) قتـل ثلاثـة مـن عناصر 
الامن في استهداف سيارتهم خلال اشتباكات بين 
القوات النظامية السورية ومجموعات منشقة في 
المدينـة.  كما قتل جنديان في مدينة داعل في درعا 

في اشتباكات مستمرة منذ الصباح. 

الصليب الاحمر: السلطات السورية لم ترد على طلب وقف اطلاق النار 

26 قتيلا في سورية في يوم الاستفتاء على الدستور الجديد

جثث قتلى من حمص قبيل تشييعها

■ القـدس ـ ا ف ب: صـرح الوزير الاسـرائيلي 
المكلف اجهزة الاستخبارات دان ميريدور الاحد ان 
سقوط نظام الرئيس السوري بشار الاسد سيكسر 
«المحـور» مع ايران ورئيسـها محمود احمدي نجاد 

وسيفيد اسرائيل.
الاسـرائيلي  الجيـش  لاذاعـة  ميريـدور  وقـال 
«هناك محور الاسد احمدي نجاد او دمشق طهران. 

كسر هذا المحور سيكون جيدا لاسرائيل». 
لكنه رفض ان يدعم علنا اي تدخل عسكري ضد 

النظام السوري.  واضاف «لا نعطي نصائح. عمليا 
كل العالـم العربـي ضد هذا النظـام ويجب التريث 

لرؤية ما سينتج عن ذلك». 
وعندمـا سـئل عـن مخاطـر انـدلاع حـرب ضـد 
اسرائيل قد يشنها الرئيس الاسد في محاولة لانقاذ 
نظامـه، قال ميريدور «لا اعتقد ان ذلك مطروح لكن 

الجيش الاسرائيلي مستعد لمواجهة اي احتمال». 
الى ذلك انتقد الوزير الاسرائيلي موقف روسيا 
التـي تلعب بحسـب قولـه دور «الـدرع للدفاع عن 

محور ايران سـورية حزب اللـه (اللبناني) بمنعها 
المجتمـع الدولي التحرك برعايـة الامم المتحدة ضد 

نظام الاسد». 
ومنـذ بـدء الحركـة الاحتجاجيـة التـي يقمعها 
النظـام في اذار (مـارس) 2011 لم تكـف ايران عن 
تأكيد دعمها لدمشـق حليفها الاساسـي في الشرق 
الاوسط، متهمة اسـرائيل والغرب بتشجيع اعمال 
العنـف لاضعـاف الجبهـة المعادية لاسـرائيل التي 

تشكل سورية ركيزتها. 

وزير اسرائيلي يرى ان 
«كسر محور الاسد احمدي نجاد جيد لاسرائيل» ■ بوينيوجـون (تركيـا) ـ مـن جوناثـون 

بيرش:  رجل يرقد في شـارع وينزف من جرح 
نتـج عـن طلـق نـاري في صـدره وهو يمسـك 
بوردة حمراء وامامهمـا جندي يطلق رصاصة 
مـن فتحـة فـي دبابته ولهـب احمر يخـرج من 
ماسـورة بندقيته.. ورجل ثـان يلوح بذراعيه 

إذ اصيب ايضا برصاصة في الصدر.
مـن  مجموعـة  تقـف  خلفهـم  الشـارع  فـي 
المحتجـين لا ترتسـم علـى وجـوه افرادهـا اي 
تعبيرات او مشـاعر. رجلان يمسكان بلافتتين 
مكتوب عليهما بالعربية «الشـعب يريد اسقاط 

النظام» و «يسقط خائن الامة».
كلمـة  الـف  تسـاوي  ان  لصـورة  كان  واذا 
فحينئذ تسـاوي صور إيميل البالغة من العمر 

14 عاما مليون كلمة.
تقـول إيميـل وهـي تشـير الـى اثنتـين من 
لوحاتهـا الملونـة والمثبتة على لوحـة اعلانات 
«هذه الصور تظهر ما رأيته. رأيت هذه المشاهد 

بعيني رأسي.»
وإيميـل واحدة مـن الاف السـوريين الذين 
تدفقـوا علـى الحـدود الـى تركيا خـلال الاحد 
عشر شـهرا الماضية فرارا من حملة دموية على 

انتفاضة شعبية ضد الرئيس بشار الاسد.
وهـي تعيش مـع اخويها واختهـا ووالديها 
فـي بوينيوجون احد سـتة مخيمـات للاجئين 
على الجانب الاخر من الحدود في اقليم هاتاي 
التركـي. وإيميـل مثل اغلـب سـكان المخيم من 
بلدة جسر الشغور في محافظة ادلب الشمالية 

وهي منطقة تشهد الكثير من اعمال العنف.
هنـاك عشـرة الاف لاجئ مسـجل فـي هذه 
المخيمـات ويزيد العـدد باطـراد. ويعيش ما لا 
يقل عن الفين اخرين في الخارج اما مع اقاربهم 

او في مساكن مستأجرة.

وتمثـل احدى الخيـام فصلا دراسـيا مؤقتا 
المخيـم.  اطفـال  للوحـات  ومعرضـا  للرسـم 
والرسـوم واللوحـات والرسـوم التخطيطية 
معلقـة علـى جـدران الخيمـة فـي حـين توجد 

عشرات منها على طاولة في وسط الغرفة.
ورغـم ان الصـور طفوليـة وبسـيطة لكنها 
تصور مشاهد ما كان ينبغي لطفل ان يشاهدها 

كالدبابات والدماء والموت.
وقالـت إيميل وهـي مثل جميـع الاطفال في 
المخيـم لا يجري تعريفها الا باسـمها الاول «كنا 
نجلـس فـي المنزل. لـم يكـن احد فـي الخارج. 

الشوارع كانت خاوية تماما.»
واضافت «حينئذ سـمعنا جلبـة وعرفنا ان 
القتـال قد بدأ. في البدايـة عندما رأيت الجنود 
اعتقـدت ان اشـياء جيـدة تحدث لكـن عندئذ 
رأيتهـم يطلقـون النار على النـاس وعرفت ان 

الامر سيء.
«هـم يقتلـون اخوتنا امـام اعيننـا ..الكبار 

والصغار. من في العالم يقتل طفلا؟».
وتعتقـد الامم المتحدة ان نحو 400 طفل بين 
مـا لا يقل عن خمسـة الاف شـخص قتلـوا منذ 
بدء الاحتجاجات المناهضـة للحكومة في آذار 

(مارس).
وطالـب صنـدوق الامم المتحـدة للطفولـة 
(يونيسـيف) الحكومـة السـورية هذا الشـهر 
بوقـف العنـف ضـد الاطفـال قائـلا إن لديـه 
تقارير عن اطفال «اعتقلوا تعسـفيا وتعرضوا 

للتعذيب والاعتداء الجنسي اثناء الاعتقال».
ويقـول الاسـد إن قواتـه تقاتـل عصابـات 
«ارهابية» مسـلحة وتحاول اسـتعادة النظام 
الاعـلام  وسـائل  علـى  ويتعـين  والقانـون. 
الاجنبية الاعتمـاد الى حد بعيد على الروايات 
غيـر الموثقة للنشـطاء لان الحكومة السـورية 

تقيد دخولهم الى البلاد.
وارتجـف صوت إيميـل بينمـا كانت تحكي 
قصتها. وقالت انها تبكي كل يوم لانها اضطرت 
الـى مغـادرة منزلهـا لكنهـا اصـرت علـى انها 

ليست خائفة.
وقالـت «نحـاول ان نسـاعد بعضنـا بعضا 

بتبادل الحديث عما رأيناه».
صغـار  اطفـال  تضاحـك  الخيمـة  وخـارج 
وركضـوا تحـت المطر. وفـي خيمـة قريبة اخذ 
اطفـال فـي الخامسـة والسادسـة مـن عمرهم 
يرددون اغاني ريـاض الاطفال باللغة التركية 
التـي تعلموها حديثـا متناسـين ظروفهم فيما 

يبدو.
لكن بعد دقائق سارت مجموعة من الصبية 
الصغـار فـي المخيـم ملوحـين بقبضاتهـم فـي 
الهـواء وهم يبتسـمون ويرددون الشـعارات 
السياسـية التـي تعلموها من اشـقائهم الاكبر 
سـنا. والشـباب المطالبـون بالتغييـر هـم من 
يحـرك الانتقاضـة السـورية مثـل انتفاضـات 
الربيـع العربـي التـي اطاحت بأربعة رؤسـاء 
وليس امام الاسـد شـيء يذكر يمكن ان يفعله 

ازاء التركيبة السكانية لسورية.
تشـير احصاءات الامم المتحدة ان بسوريا 
واحدا من اعلى معدلات نمو السكان في العالم 
ويبلغ 2.4 في المئـة في العام رغم انه تباطأ في 
الاونة الاخيرة. وتظهـر ارقام وكالة المخابرات 
اكثـر  ان  (سـي.آي.إيه)  الامريكيـة  المركزيـة 
من ثلث السـكان السـوريين البالـغ عددهم 20 
مليون نسـمة دون 14 عامـا وان اقل من اربعة 

بالمئة من السورييين عمرهم 65 او اكثر.
التـي  الاضـرار  ان  المخيـم  سـكان  ويقـول 
ان  المرجـح  مـن  الاطفـال  خبـرات  سـببتها 
تستغرق سنوات كي تخرج من مكنونها ناهيك 

عن كيفية علاجها.
وقالت نادين وهي مهندسة مدنية عمرها 23 
عاما «هؤلاء الاطفال يعبرون عن مشاعرهم كما 

لو كانوا في حرب.. هؤلاء الاطفال يائسون».
وتهوى نادين وهي نفسـها لاجئة من جسر 
الشغور الرسم وقررت أن تنشئ فصلا دراسيا 

للرسم في المخيم لمنح الاطفال شيئا يفعلونه.
وقالـت وهـي تشـير الـى الصـور «لـم اقل 
للاطفال ابدا ماذا يرسـمون. اقول «ارسـموا ما 

تحبون» وهذا ما يرسمونه».
وفـي حين تطغـى الدبابـات والجنـود على 
اخـرى  صـور  تعـرض  الرسـوم  موضوعـات 
بصيصـا مـن الامـل اذ تشـير يـدان ملونتـان 
بألـوان العلـم السـوري بعلامـة النصـر وفي 
لوحـة اخـرى يتابـع طائر فـي قفـص الطيور 

الاخرى وهي تحلق بحرية في السماء.
وربا تكبر ايميل بأربع سنوات ووصلت مثل 
ايميـل الى بوينيوجون مع اسـرتها المكونة من 
سـتة افراد من جسـر الشـغور قبل عدة اشهر. 
كاريكاتوريـة  رسـوم  عـن  عبـارة  ولوحاتهـا 

بالقلم الرصاص وتعكس منظورا اكبر.
ففـي احـدى اللوحـات يجلس رجلا يشـبه 
الغـول علـى طاولـة ولعابـه يسـيل ويحمـل 
سـكينا وشوكة في كلتا يديه وفي الطبق امامه 

خريطة.. على شكل سورية.
وقالـت ربـا «هـذه الرسـوم تصـور جرائم 
بشار الهمجي. يستخدم وسائل كثيرة لالحاق 
الضرر بنـا. لن نصفح عنه. دم الشـهداء ليس 
رخيصـا. نريـده ان يرحـل.. أتينـا الـى هنـا 
وتركنـا منازلنـا وممتلكاتنـا وتركنا المدرسـة. 
كان من المفتـرض ان اكون في حرم الجامعة... 

لكنني هنا».
 (رويترز)

صورة أفصح من ألف كلمة.. بالنسبة للاطفال السوريين

■ انقـرة ـ ا ف ب: اعلن وزير الخارجية التركي 
احمـد داود اوغلـو انه سـيلتقي المجلـس الوطني 
السـوري، ابرز مكونات المعارضة السورية لنظام 
بشـار الاسـد قبل الاجتماع المقبـل لمؤتمر «اصدقاء 
فـي  اسـابيع  ثلاثـة  بعـد  عقـده  المقـرر  سـورية» 
اسـطنبول. وقـال داود اوغلـو «سـألتقي المجلس 
الوطني السـوري الثلاثاء قبل مؤتمر اسطنبول»، 

بحسب ما اوردت الاحد صحيفة «حرييت». 
وكانـت تركيـا التـي تمتـد حدودهـا المشـتركة 
مـع سـورية على اكثر مـن 900 كلم قـد اعلنت قطع 
علاقتهـا مـع حليفتهـا السـابقة وطالبـت برحيـل 

رئيسها بشار الاسد. 
وشـدد داود اوغلـو علـى ان تركيـا سـتدرس 

مسـألة تمثيلهـا الدبلوماسـي فـي سـورية الا انها 
تأمل ان تبقي سفارتها مفتوحة. 

وقـال داود اوغلـو «بالنسـبة لنـا فان الشـرق 
الاوسـط هو مكان على جميع الاديـان والطوائف 
حرييـت.  صحيفـة  بحسـب  فيـه»،  تتعايـش  ان 
وتابع وزير الخارجيـة التركي «نحن نبذل جهودا 
لكي يضم المجلس الوطني السـوري اشـخاصا من 
مختلـف الاديـان او الطوائـف بمـن فيهـم الاكراد 

والعلويون والمسيحيون». 
وكان اول اجتماع لمؤتمر اصدقاء سـورية الذي 
انعقـد في تونـس الجمعة قد وجه نـداء الى وقف 

كافة اعمال العنف فورا. 
وبحسـب الصحيفة التركية فانه بعد الاجتماع 

الثاني لمؤتمر اصدقاء سورية المقرر في اسطنبول، 
سـيعقد «اصدقاء سـورية» اجتماعهـم الثالث في 
فرنسـا.  وفيما تشـهد العلاقات الفرنسية التركية 
مؤخـرا توتـرات على خلفيـة تبني فرنسـا قانونا 
يحـرم انـكار ابـادة الارمن، التـي تعتـرض تركيا 
على توصيفهـا، ابدى وزير الخارجية التركي امله 
فـي ان تسـمح الاوضـاع بـان يتوجه الى فرنسـا 

للمشاركة في هذا الاجتماع. 
وقـال داود اوغلـو «آمل ان تسـتأنف العلاقات 
حتى حينه. آمـل ان لا يكون هناك اوضاع تمنعني 
مـن التوجـه الـى فرنسـا»، فـي اشـارة الـى قرار 
سـيصدر عن المجلس الدسـتوري الفرنسي يتوقع 

ان يمنع اصدار هذا القانون.

الخارجية التركية تلتقي المجلس الوطني السوري الثلاثاء

القـوات  برصـاص  صباحـا  شـخص  وقتـل 
السـورية في بلدة علما في محافظة درعا. واشـار 
المرصـد الى «اشـتباكات عنيفة بين قـوات النظام 

ومجموعات منشقة» في علما ومدينة الحراك. 
وقتـل مواطـن فـي مدينـة نـوى فـي محافظـة 
درعـا نتيجة «اطـلاق نـار كثيف من قـوات الامن 

السورية». 
كمـا سـجل المرصـد مقتـل مواطـن «برصـاص 
قناصـة فـي مدينـة اعـزاز فـي محافظـة حلـب» 

(شمال). 

افـاد  غـرب)،  (شـمال  ادلـب  محافظـة  وفـي 
المرصـد عن مقتـل «مواطن (45 عامـا) اثر اصابته 
باطلاق رصـاص من حاجز امني فـي مدينة معرة 

النعمان». 
وقالت متحدثة باسـم اللجنة الدولية للصليب 
الاحمر الاحد ان السـلطات السـورية لم ترد حتى 
الآن على طلب وقف اطلاق النار للسـماح بإجلاء 

الجرحى من حي بابا عمرو في حمص.
وقالـت المتحدثـة كارلا حداد «لم تتلـق اللجنة 
السـلطات  مـن  ردا  الاحمـر  للصليـب  الدوليـة 

السـورية حتى الآن. الوضع الراهن في بابا عمرو 
والمناطق الاخرى المتضررة من العنف هو تحديدا 
مـا جعـل اللجنـة الدوليـة للصليب الاحمـر تقدم 
هـذا الطلب لوقف القتال سـاعتين يوميا.. الوضع 
يتدهور سـاعة بعد سـاعة ولا بد ان يتلقى الناس 

مساعدة على الفور».
والاحـد كشـفت مصـادر دبلوماسـية أنـه مـن 
المرجـح أن تهبـط فـي السـاعات القليلـة القادمة 
لإجـلاء  دمشـق  مطـار  فـي  سويسـرية  طائـرة 
مـن  والمصابـين  القتلـى  الأجانـب  الصحافيـين 

حمص. 
وقالـت المصـادر لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة إن 
«لحضـور الطائـرة إلـى سـورية صلـة بموضوع 
إجلاء الصحافيين الأجانـب القتلى والمصابين في 

مدينة حمص». 
وأضافـت أنه لم يتبين حتـى الآن تفاصيل هذه 

العملية ومن هم الأطراف الشركاء فيها. 
وكان صحافيان أمريكي وفرنسـي يعملان في 
سـورية لقيـا حتفهما في قصف تقـول التقارير إن 

الجيش السوري شنه على حمص. 

■ دمشـق ـ وكالات: احـاط حشـد مـن 
المواطنين الاحد بالرئيس السـوري بشـار 
الاسـد وزوجته اسـماء لـدى قدومهما الى 
احـد مراكـز الاقتـراع فـي دمشـق لـلادلاء 
بصوتيهمـا فـي الاسـتفتاء علـى مشـروع 

الدستور الجديد للبلاد.
لقطـات  السـوري  التلفزيـون  وبـث 
مصـورة تبـين دخـول الرئيـس السـوري 
الى مركـز للاقتراع في مبنـى هيئة الاذاعة 
والتلفزيون في سـاحة الامويين في وسط 
العاصمـة، بصحبة زوجته وهمـا يحييان 

الجموع. 
واظهـرت الصـور الاسـد مبتسـما الـى 
جانـب زوجتـه التـي كانـت ترتـدي زيـا 
اسـود اللـون ولوحت بيدها اكثـر من مرة 
للمتجمعـين الذيـن كانـوا يتدافعـون مـن 
حولهمـا ويهتفـون «الله، سـورية، بشـار 

وبس». 
ودخـل الزوجان وراء السـتار سـويا، 
ثم خرجا باسـمين، واسـقطا ورقتيهما في 

الصندوق. 
بصوتـه  الادلاء  عقـب  الاسـد  وقـال 
«ان الهجمـة علينـا اعلاميـة، الاعـلام مهم 

لكنه لا يتفوق على الواقع». 
واضاف «قـد يكونون أقوى في الفضاء 
لكننـا علـى الارض اقـوى (...) ومـع ذلـك 
فـي  والفضـاء»،  الارض  سـنربح  فنحـن 
اشـارة الى الهجمة الاعلاميـة التي تطلقها 
بعـض القنـوات الفضائيـة التـي تتهمهـا 

السلطات بالتحريض على سوريا. 
ودعـي اكثر مـن 14 مليون سـوري الى 
السـاعة  بـين  الاحـد  بأصواتهـم  الادلاء 
السـابعة  تـغ)   05.00) صباحـا  السـابعة 
علـى  اسـتفتاء  فـي  تـغ)   17.00) مسـاء 
الدسـتور، في وقت تعيش البلاد على وقع 

العمليات العسكرية واعمال العنف. 
ويخلـو مشـروع الدسـتور الجديد من 
ذكـر اي دور قيـادي لحزب البعـث العربي 
الاشـتراكي الـذي يحكـم البـلاد منـذ عام 
1963 كمـا هي الحال في الدسـتور المعمول 

به حاليا. 
الدسـتور  مـن  الثامنـة  المـادة  وتؤكـد 
للدولـة  السياسـي  «النظـام  ان  الجديـد 
السياسـية  التعدديـة  مبـدأ  علـى  يقـوم 
وتتـم ممارسـة السـلطة ديموقراطيـا عبر 

الاقتراع». 
واعد الدسـتور الذي يفتـرض ان يحل 
محـل دسـتور 1973 في اطـار الاصلاحات 

التـي وعـدت بهـا السـلطات فـي محاولـة 
لتهدئـة الاحتجاجـات غيـر المسـبوقة ضد 

النظام. 
الخارجيـة  وزيـر  صـرح  جهتـه  ومـن 
السـوري وليـد المعلـم الأحد بأن مشـروع 
إلـى  سـورية  سـينقل  الجديـد  الدسـتور 
مرحلة جديدة، معتبرا أن مواقف المعارضة 
منـه ليسـت علـى صلـة بمصالح الشـعب 

السوري. 
وقـال المعلم، فـي تصريـح للصحافيين 
خـلال الإدلاء بصوتـه في الاسـتفتاء على 
مشـروع الدسـتور الجديد في مبنى وزارة 
الخارجيـة «في هـذا اليوم ننتقـل بمرحلة 
ديمقراطيـة جديـدة، تخرج سـورية أقوى 

بكثير مما كانت». 
وأضـاف «هـذا يـوم تاريخي فـي حياة 
الشعب السوري الذي يراهن على صموده 
وتماسـكه فاسـتحق هـذا الدسـتور الذي 
ينقل سورية من خلاله إلى مرحلة التعددية 

السياسية والى مرحلة ديمقراطية». 
ورفـض المعلـم التعليق علـى انتقادات 
المعارضة السورية لمشروع الدستور قائلا: 
«لا أريـد أن أعلـق علـى مواقـف المعارضـة 
هـي ليسـت علـى صلـة بمصالـح الشـعب 
السـوري، وهذا الإقبال من قبـل المواطنين 

مؤشر على وعي تام بمصالحه وأهدافه». 
وانتقد المعلـم «تدخـل» دول الغرب في 
شـئون بـلاده قائـلا «عليهـم أن يعالجـوا 
همومهم الداخلية ويتركون سورية، نقول 
لهـم من يريد مصلحة الشـعب السـوري لا 

يفرض عليه عقوبات». 
الحكومـة  رئيـس  وصـف  جهتـه  مـن 
السـورية الدكتـور عـادل سـفر التصويت 
علـى مشـروع الدسـتور السـوري الجديد 
واسـتجابة  تاريخـي  «منعطـف  بأنـه 
لحيـاة المواطنـين وحاجة ملحـة للتعددية 
والديمقراطيـة  وضمـان  السياسـية 

والحرية». 
تصريـح  فـي  سـفر،  الدكتـور  وقـال 
فـي  الاسـتفتاء  مركـز  فـي  للصحافيـين 
مبنـى رئاسـة الوزراء في حي كفرسوسـه 
بدمشـق، «هـذا الدسـتور نقلـة نوعية في 
حياة سـورية وهو تحد كبير أمام الأحزاب 
السياسـية المؤسسـة حديثـا فـي سـورية 

لممارسة الديمقراطية بشكلها الحقيقي». 
وردا علـى الانتقادات التـي وجهت إلى 
مشـروع الدسـتور وخاصة المـادة الثالثة 
قـال الدكتور سـفر «هناك جـدل حول هذه 

المـادة بالذات وفي الظـروف الحالية ليس 
من المناسب الحديث عنها». 

الـى ذلـك فوض انـور وهبـة (75 عاما) 
الراقـد فـي مشـفى المجتهد في دمشـق بعد 
عمليـة جراحيـة اجريـت لركبتـه اليمنى، 
الاحد زوجته بالاسـتفتاء نيابـة عنه على 
مشروع الدسـتور الجديد الذي ينص على 

منح البلاد التعددية السياسية.
وقال وهبة «لم استطع الادلاء بصوتي، 
وقامت زوجتي بالاسـتفتاء بـدلا عني بعد 
ان اعطيتهـا بطاقتـي الشـخصية في مركز 

الاقتراع الموجود في المشفى». 
وادلـى عربـي عصفـور (محاسـب، 47 
عاما) بصوته في مركز مدرسة المقدسي في 
حي الميدان الدمشـقي الذي شهد تظاهرات 
عـدة مناهضـة للنظام منـذ بدايـة الحركة 
الاحتجاجيـة فـي منتصـف اذار (مارس)، 
وذلك بعد ان اسـتمع الـى تعليمات رئيس 
المركـز بان الموافقة تتم عبر شـطب الدائرة 
الدائـرة  شـطب  يعبـر  فيمـا  الخضـراء 

الرمادية عن الرفض. 
وقال عصفـور لوكالة فرانس برس «ان 
الاستفتاء حق وواجب وطني، وعلى المرء 
ان يعبـر عن انتمائه لوطنـه»، معتبرا «ان 
من كان يطالـب بالغاء المادة الثامنة (التي 
كانـت من اهـم المطالب الشـعبية للحركة) 

نال ما يريده». 
ويخلـو مشـروع الدسـتور الجديد من 
ذكـر اي دور قيـادي لحزب البعـث العربي 
الاشـتراكي الـذي يحكـم البـلاد منـذ عام 
1963 كمـا هي الحال في الدسـتور المعمول 

به حاليا. 
الدسـتور  مـن  الثامنـة  المـادة  وتؤكـد 
للدولـة  السياسـي  «النظـام  ان  الجديـد 
يقـوم على مبدأ التعددية السياسـية وتتم 
ممارسة السلطة ديمقراطيا عبر الاقتراع». 
وافادت وكالة الانباء الرسـمية (سانا) 
ان الرئيس السوري بشار الاسد وزوجته 
اسـماء ادليا بصوتهما في الاسـتفتاء على 
مشـروع الدسـتور الجديد في مبنى الهيئة 
العامـة للاذاعة والتلفزيون الـذي يقع في 
ساحة الامويين وسط العاصمة السورية. 

وذكـرت رزان مالك (مدرسـة، 25 عاما) 
ان «تعديـل الدسـتور كان ضـرورة نظـرا 
الحيـاة  علـى  طـرات  التـي  للمسـتجدات 
السياسية وكان من الضروري مواكبتها». 
واكـد وسـيم سـفاف (31 عـام) وهـو 
موظف جـاء ليدلـي بصوته في حـي المزة 

الذي شـهد مؤخـرا اضطرابـات دامية، ان 
«نقاطـا عـدة تعجبنـي (فـي الدسـتور) لا 
سـيما تلك المتعلقة بالتعددية السياسية»، 
معربـا عـن املـه «بـان يسـاهم ذلـك فـي 

الانتهاء من الازمة المترصدة بالبلاد». 
واشارت المهندسة تيمار فرح (50 عاما) 
التي لـم تجد ضرورة للدخـول الى الغرفة 
السـرية للادلاء بصوتها ان «هذا الدستور 
سـيصل بنا الى سـوريا متطـورة وحديثة 
والـى وطـن يحتـرم نفسـه»، معربـة عـن 
املها بـان «يصل الدسـتور الجديد بنا الى 

بر الامان». 
وقالـت فـرح «لا توجـد اغلبيـة واقلية. 
علينـا جميعـا المشـاركة من اجـل القانون 
والدولـة، فلـم نديـر ظهرنـا عندمـا تحـين 

الفرصة لنا؟». 
وشـهدت سـاحة السـبع بحرات وسط 
العاصمـة مسـيرة حاشـدة ضمـت مئـات 
عـن  للتعبيـر  تجمعـوا  الذيـن  المشـاركين 
وتاييدهـم  السـوري  للرئيـس  ولائهـم 

لمشروع الدستور الجديد. 
واعد الدسـتور الذي يفتـرض ان يحل 
محـل دسـتور 1973 في اطـار الاصلاحات 
التـي وعـدت بهـا السـلطات فـي محاولـة 
لتهدئـة الاحتجاجـات غيـر المسـبوقة ضد 
النظـام.  في السـويداء (جنـوب)، لا تعقد 
ماريـا (40 عامـا) التـي «صوتـت لصالـح 
عليـه.  كبيـرة  امـالا  الجديـد»،  الدسـتور 
ان  نعلـم  نحـن  أغبيـاء.  «لسـنا  وقالـت 
النـص الجديد لا يلبي طموحات الشـعب، 
التصويـت هـو رسـالة للاسـتقرار وضـد 

الحرب الأهلية التي تهدد بلدنا». 
ان  عامـا)   37 (محـام،  خالـد  وقـال 
الدسـتور «من الناحية النظرية مرض لأنه 
يمهد الطريق لانتقال الى التعددية الحزبية 
«النضـال  ان  مضيفـا  والديموقراطيـة»، 
السياسـي الحقيقي الآن هو فرض احترام 

النص، ما يعد أكثر دهاء من شن حرب». 
ودعـي اكثر مـن 14 مليون سـوري منذ 
تـغ)   05.00) صباحـا  السـابعة  السـاعة 
الـى السـابعة مسـاء (17.00 تـغ) الاحـد 
الى اسـتفتاء على مشـروع الدسـتور، في 
وقـت تعيـش البـلاد علـى وقـع العمليات 

العسكرية. 
ودعت المعارضة وناشطون الى مقاطعة 
الاسـتفتاء، مطالبين برحيل الرئيس بشار 

الاسد قبل اي شيء. 
واشـار عضـو الهيئـة العامـة للثـورة 

استقبال حاشد للرئيس السوري وزوجته خلال التصويت على الاستفتاء.. وفيسترفيله يصفه «بالمهزلة» 

الأسد: نريد أن نربح الأرض والفضاء الإعلامي.. المعلم: الدستور الجديد ينقل سورية لمرحلة ديمقراطية جديدة

الرئيس السوري بشار الاسد وزوجته اسماء لدى ادلائه بصوته في الاستفتاء في دمشق

السـورية هادي العبداللـه من حمص، الى 
خلو الشوارع في عدد من المناطق «الهادئة 
نسبيا» التي جال فيها صباحا «من المارة». 
واشـار فـي اتصـال هاتفـي مـع مكتـب 
الوكالـة فـي بيـروت الـى «اغـلاق المحـال 
التجاريـة وخلوهـا مـن مراكز الاقتـراع»، 
تشـهد  التـي  بالاحيـاء  «فكيـف  مضيفـا 

قصفا؟». 
وقـال العبـد الله «الاسـتفتاء هـو نوع 

من الحـوار ولا حـوار مع القاتـل»، مضيفا 
«ليـس هناك منزل في حمص الا وفيه قتيل 
او جريـح او مفقـود او معتقل، فكيف يمكن 

لافراده الذهاب الى الاستفتاء؟». 
وقال رئيس المركز السـوري للدراسات 
«قبـل  البنـي  أنـور  القانونيـة  والأبحـاث 
ان نناقـش مشـروع الدسـتور، نقـول ان 
تحديد الموعد مع اسـتمرار القتل والاعتقال 
واصوات التعذيب هو رسالة صريحة بأن 

الرأي سـيكون تحت سبطانة المدفع وطلقة 
البندقية». 

الحـق  السـوري  «للشـعب  ان  واكـد 
أن يقـوم برسـم مسـتقبله ويحـدد العقـد 
وبنـاء  فيـه  سـيعيش  الـذي  الاجتماعـي 
سورية الديمقراطية المدنية التعددية وطنا 

لكل السوريين». 
ودوليـا وصف جيدو فيسـترفيله وزير 
الخارجيـة الألماني الاسـتفتاء الذي يجري 

الأحـد في سـورية علـى الدسـتور الجديد 
«بالمهزلة». 

عمليـات  أن  الألمانـي  الوزيـر  وأوضـح 
تعـد  أن  يمكـن  لا  «الصوريـة»  التصويـت 

إسهاما في حل الأزمة الراهنة. 
وطالب فيسـترفيله الرئيس السـوري 
بشار الأسـد بوقف العنف بحق المعارضين 
وإفسـاح الطريـق أمام تحول سياسـي في 

سورية. 
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الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:
عرفت زيارة وزيرة الخارجية الامريكية 
للمغـرب اربـاكات بالمواعيـد وفـي جـدول 
الاعمـال، ليصبح وضع حجر الاسـاس لمقر 
سـفارة بلادهـا بالربـاط، الحـدث الابـرز 
فـي اول زيارة تقـوم بها لبلـد عربي وصل 
العـام  الشـان  تدبيـر  الـى  الاسـلاميون 
بانتخابـات لم يسـبقها ثـورة او تغيير في 

نظام الحكم.
وقالـت الناطقة الرسـمية باسـم وزارة 
الخارجيـة الامريكية فيكتوريـا نولاند قبل 
مغـادرة هيـلاري كيلنتـون واشـنطن فـي 
جولـة شـملت تونس للمشـاركة في مؤتمر 
اصدقـاء سـورية ثـم الجزائر والمغـرب ان 
رئيسـة الدبلوماسـية الامريكيـة سـتلتقي 
رئيـس  كيـران  بـن  الالـه  عبـد  بالمغـرب 
الحكومـة وايضـا ممثلي منظمـات المجتمع 
المدنـي ووضـع حجـر الاسـاس للسـفارة 

الامريكية بالرباط. 
هيلاري كلينتون، التـي وصلت للرباط 
السـبت وغـادرت مسـاء الاحـد، لـم تلتق 
العاهـل المغربي الملك محمد السـادس الذي 
يقـوم بزيارة خاصة للولايـات المتحدة ولا 
رئيس حكومتـه عبد الاله بـن كيران الذي 
غـادر بعيـد وصـول كلينتون الـى الدوحة 
للمشـاركة فـي المؤتمـر الدولـي للدفاع عن 
لقـاء  الغـاء  عـن  واعلـن  القـدس،  مدينـة 
كان مقـررا ان يجمعهـا مع ممثلـي منظمات 

المجتمع المدني.
رسميا، رئيسـة الدبلوماسية الامريكية 
امـس الاحـد وقبـل لقائها وزيـر الخارجية 
التقـت  العثمانـي،  الديـن  سـعد  الدكتـور 
الطيـب الفاسـي الفهـري وزيـر الخارجية 
السـابق والمستشـار الملكـي وبحثـت معه، 
حسـب وكالـة الانبـاء المغربية الرسـمية، 
مختلـف أوجـه التعـاون الثنائـي وتبادلا 
وجهـات النظـر حـول القضايـا الإقليميـة 

والدولية ذات الاهتمام المشترك.  
ويسود اعتقاد في الاوساط المغربية ان 
الطيب الفاسـي الفهري هو وزير الخارجية 
فـي حكومـة الظـل المكونة من مستشـارين 
عينوا ليكونوا الحكومة الفعلية للبلاد بعد 
فوز حـزب العدالة والتنميـة، ذو المرجعية 
الاسـلامية في الانتخابات التشريعية التي 
جـرت يـوم 25 تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 
الماضي وتشـكيل عبد الاله بن كيران زعيم 

الحزب للحكومة.
وقالـت وكالة الانباء الاسـبانية «ايفي» 
ان وزيـر ة الخارجيـة الأمريكيـة هيـلاري 
كلينتون الغت لقاء لها مع فعاليات المجتمع 
المدنـي المغربـي، كان مبرمجـا فـي زيارتها 
إلى المغرب دون أن يُعلن عن أسـباب إلغاء 

اللقاء.
وقالـت «إيفي» إنـه لم يعـرف إذا كانت 
ثمـة أسـباب سياسـية وراء إلغاء رئيسـة 
الدبلوماسـية الأمريكيـة لقائهـا بفعاليات 
المجتمع المدنـي المغربـي، أم أن الأمر يتعلق 

فقط بأجندتها.
مصدر دبلوماسـي امريكي بالرباط قال 
أنـه منذ البداية لم يكن هنـاك لقاء، بقدر ما 
كان دعـوة لحضور وضع الحجر الأسـاس 

لبناء السفارة الامريكية الجديد بالرباط.
ونقـل موقـع «كود» عـن المصـدر «كانت 
ستوجه الدعوة إلى أكثر من 300 شخصية 
مـن المجتمـع المدنـي لحضور وضـع الحجر 
الأسـاس، قبـل أن يتـم تقليص العـدد إلى 
مائـة فقـط. دون الكشـف عن أسـباب هذا 

التقليص.
وزارة الخارجيـة المغربية قالت في بلاغ 
رسـمي الجمعـة٬ أن وزير الخارجية سـعد 
الديـن العثمانـي، سيسـتقبل يـوم الأحد٬ 
وسيسـتعرض  الأمريكيـة،  الدولـة  كاتبـة 
معها مختلـف أوجه التعاون بـين البلدين٬ 
القضايـا  حـول  النظـر  وجهـات  وتبـادل 

الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأشـار البـلاغ إلـى أن «زيارة السـيدة 
كلينتـون للمغـرب تنـدرج في إطـار تمتين 
مسلسل اللقاءات التشاورية بين مسؤولي 
البلديـن٬ بهدف تعزيـز العلاقـات المتميزة 
القائمـة بـين المغـرب والولايـات المتحـدة 
وتدعيم الشراكة الاستراتيجية التي تجمع 

بين البلدين».
وطالبت منظمة «هيومن رايتس وتش» 
الحقوقيـة التي يوجد مقرها فـي نيويورك 
هيـلاري كلينتون الضغط على حكومة بعد 
الإلـه بنكيـران من أجـل مراجعـة القانون 
الذي يقود المتظاهرين إلى السجن وإطلاق 

صراح الصحافي رشيد نيني.
الانترنـت  علـى  المنظمـة  موقـع  وقـال 
انهـا وجهت رسـالة الى وزيـرة الخارجية 
الأميركية، هيـلاري كلينتون طلبت فيها أن 
تدعو رئيـس الحكومة عبد الإله بن كيران، 
لقيـادة عملية تنقيـح القوانين التي تفرض 
عقوبات بالسجن على التعبير السلمي عن 
الرأي. مشـددة في رسـالتها إلى لكلينتون 
أن تحـث السـلطات المغربيـة علـى إطـلاق 

سراح الصحافي الرائد، رشيد نيني، الذي 
يقضـي حكمـا بسـنة سـجنا نافذا بسـبب 

مقالات كتبها.
الدوليـة  الحقوقيـة  المنظمـة  وأضافـت 
أن فـي 1 تمـوز (يوليـو)، وافـق الناخبون 
المغاربـة على دسـتور جديد يحتـوي على 
تأكيـدات قويـة على حقـوق الإنسـان، بما 
فـي ذلك حريـة التعبيـر وحريـة الصحافة 
ورحبت كلينتون بالاسـتفتاء لانه «خطوة 
مهمة نحو الاصلاح الديمقراطي» ومع ذلك، 
تواصل السلطات المغربية معاقبة الخطاب 
المُنتقـد والمعارض من خـلال تطبيق العديد 
من الأحـكام القمعية التـي يتضمنها قانون 
الصحافـة والقانون الجنائـي والتي يبدو 
أنهـا تتعارض مـع روح الدسـتور الجديد، 

حسب المنظمة الدولية.
المديـرة  ويتسـن،  ليـا  سـارة  وقالـت 
التنفيذية لقسـم الشـرق الأوسـط وشمال 
ووتـش»:  رايتـس  «هيومـن  فـي  أفريقيـا 
«ينبغـي لوزيـرة الخارجية كلينتـون، بما 
أنهـا أشـادت بدسـتور المغرب لعـام 2011، 
كل  تراجـع  لأن  السـلطات  الآن  تدعـو  أن 
القوانين والممارسات بحيث تتلاءم مع هذا 

الدستور».
وحسـب «هيومن رايس ووتش»، يبدو 
أن فصـولا فـي القانـون المغربـي تتعارض 
مـع تأكيد الدسـتور علـى أن «حريـة الفكر 
والـرأي والتعبيـر مكفولـة بكل أشـكالها»، 
ولا  مضمونـة،  الصحافـة  «حريـة  وعلـى 
يمكن تقييدها بأي شـكل من أشكال الرقابة 

القبلية».
الامريكيـة  الحقوقيـة  المنظمـة  وكانـت 
قـد صعـدت خـلال الاسـابيع الماضيـة مـن 
ضغوطهـا علـى المغـرب وانتقـدت بشـدة 
منع مجـلات وصحف اجنبية مـن التوزيع 
بالمغرب قالـت وزارة الاتصال المغربية انها 
تمس الدين الاسلامي وتسيء للنبي محمد 
ً(ص) كما منعت صحيفة اسـبانية لنشرها 

كاريكاتيرا اعتبرته الوزارة مسيئة للملك.
وقـال مصطفى الخلفـي وزيـر الاتصال 
الناطـق الرسـمي باسـم الحكومـة ان قرار 
المنع ينسـجم مع قرارات الامم المتحدة وان 
«هيومـن رايتـس ووتـش»، «تجاهلـت أو 
ليسـت علـى علـم أو تعاملـت بانتقائية مع 
القانون الدولي الخـاص بحرية التعبير»، 
وأن موقـف وزارته لم يسـتند الى القانون 
المغربي بل اسـتند إلى قرار الجمعية العامة 
لـلأمم المتحدة الصادر في نيسـان (أبريل) 
2011، الـذي حمـل اسـم مناهضة تشـوية 
الاديان وينص علـى رفض (انتهاك الرموز 

الدينية) فـي الفقرة الثالثة منـه، كما يعبر 
عن الاستياء من اسـتخدام وسائل الإعلام 

في انتهاك الحرمات الدينية.
واكد عبد الاله بن كيران رئيس الحكومة 
المغربية السبت في اجتماع حزبي على منع 
ايـة مجلة او مطبوعة تمس الرسـول صلى 
اللـه عليه وسـلم او ملك البـلاد وقال «هذا 

هو المغرب فيه الاسلام والملكية».
وخاطـب بـن كيـران اصحـاب المجلات 
والصحـف التـي منعت مـن التوزيع ان من 
يريـد ان يكتب للمغاربـة وعن المغاربة وان 
يـوزع بالمغـرب ان يحتـرم الاسـلام ديـن 
المغاربـة وملكهـم والا ابحث عـن مكان اخر 
للتوزيع ودعاهم لعدم الاساءة ثم الحديث 
عن حرية الصحافة  وقال «أتفق مع الحرية 

لكن على أساس أن تربط بالمسؤولية».
الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  وكانـت 
هيـلاري كلينتـون السـبت حضـت تونس 
والجزائر والمغـرب على مواصلـة جهودها 
لتعزيز الديموقراطية، معتبرة خلال زيارة 
للجزائـر ان على شـعوب المغـرب ان «تقرر 

مصيرها بنفسها».
وقالت كلينتـون «اتيت من تونس وغدا 
نفسـها:  هـي  ورسـالتي  المغـرب،  سـازور 
شـعوب المغرب بحاجـة وتسـتحق أن يتم 
تمكينها مـن اتخاذ قرارها بنفسـها»، وذلك 
خلال لقاء مع جمعيـات اهلية جزائرية في 
مقر السفارة الامريكية، في مستهل زيارتها 

للجزائر التي استغرقت بضع ساعات. 
وتقـوم كلينتـون بجولـة تسـتمر ثلاثة 
ايـام فـي المنطقة قادتهـا الـى تونس حيث 
شـاركت الجمعة في مؤتمر اصدقاء سوريا 
وتختتمهـا الاحد فـي المغرب الـذي وصلت 

اليه مساء السبت. 
واضافـت الوزيرة الامريكية «بالنسـبة 
تحتـاج  المقبلـة،  الخمسـين  الاعـوام  الـى 
الجزائر الـى ان تتحمل مسـؤولية مكانتها 
بين الامم من خلال توفير الازدهار والسلام 

والامن لسكانها». 
تريـد  المتحـدة  «والولايـات  وتابعـت 
لحكومتكـم  شـريكة  شـريكتكم.  تكـون  ان 
ولاقتصادكم ومجتمعكـم الاهلي بما يؤدي 

الى حصول هذه التغييرات الايجابية». 
وخلال زيارتها، التقت كلينتون نظيرها 
الجزائـري مـراد مدلسـي والرئيـس عبـد 
العزيـز بوتفليقـة الـذي تناولـت العشـاء 
الى مائدته في حضـور وزراء في الحكومة 

الجزائرية. 
وعرضـت دعمـا امريكيا لحسـن اجراء 
الانتخابات التشـريعية المقررة في العاشر 

الاصلاحـات  ضـوء  فـي  ايار/مايـو  مـن 
السياسية التي قام بها بوتفليقة. 

وردا على سؤال لاحد الصحافيين، قالت 
كلينتـون «نحـن لا نمـول احزابا سياسـية 
فـي اي بلـد، مـا نقوم به هـو العمـل مع كل 
الاحـزاب السياسـية حـول كيفيـة تنظيـم 
نفسـها لاجراء الانتخابـات ولتكون (هذه 

الانتخابات) حرة ونزيهة». 
ان  الجزائريـة  الصحافـة  وقالـت 
التـي  النتيجـة  فـي  يتمثـلان  الرهانـين 
سـيحققها الاسـلاميون ونسـبة المشـاركة 
في الانتخابات، علما ان هذه النسـبة كانت 

ادنى من 36 في المئة العام 2007. 
فـي  الخميـس  اعتبـر  بوتفليقـة  وكان 

الانتخابـات  نجـاح  ان  (غـرب)  وهـران 
يتوقف على نسبة المشاركة. 

وقالت كلينتون «نحن في القرن الحادي 
والعشـرين وافهم ان للمجتمع ثلاث ركائز 
(..) اولهـا حكومـة فعالـة ومسـؤولة امام 
شـعبها. والركيزة الاخرى يجـب ان تكون 
والديناميكـي  المتحـرك  الخـاص  القطـاع 
المنفتح على العالـم لايجاد وظائف وفرص 
اقتصاديـة لشـعبه، والركيـزة الثالثة هي 
المجتمـع الاهلـي -انـاس مثلكـم يعملـون 

لتحسين حياة مواطنيهم». 
الغنيـة بالمحروقـات والتـي  والجزائـر 
تواجـه ازمـة اجتماعيـة مـع نسـبة بطالة 
تتجاوز عشـرين في المئة لـدى من هم دون 

للولايـات  مهمـا  شـريكا  تعتبـر  عامـا،   35
المتحدة في شمال افريقيا. 

الوضـع  كثـب  مـن  واشـنطن  وتتابـع 
الداخلي في هذا البلد المحاذي لتونس، مهد 
الربيـع العربـي، ولليبيـا التي تسـعى الى 
الاسـتقرار بعـد ثورة اطاحـت بنظام معمر 

القذافي. 
والـى الغرب، فان علاقات واشـنطن مع 
المغـرب تتحسـن رغـم العائق الـذي تمثله 
المسـتعمرة  الغربيـة،  الصحـراء  قضيـة 
بـين  عليهـا  المتنـازع  السـابقة  الاسـبانية 
المغرب من جهة وجبهة البوليسـاريو بدعم 

من الجزائر من جهة اخرى. 
وقال مسـؤول امريكي رفيع في الجزائر 

تشـجيعهما  «الـى  تسـعى  كلينتـون  ان 
(المغرب والجزائر) على تعزيز العمل معا»، 
مؤكـدا ان «المغـرب والجزائر هما بالنسـبة 
الينا شـريكان ممتازان على صعيد مكافحة 

الارهاب». 
السـاحل  دول  مـع  الجزائـر  وتواجـه 
والمخـدرات،  الاسـلحة  تهريـب  عصابـات 
فضلا عـن تنظيـم القاعدة في بـلاد المغرب 
الاسـلامي الـذي تحصـن فـي مالـي التـي 
المتمرديـن  مـع  نزاعـا  بدورهـا  تخـوض 

الطوارق. 
وكانـت كلينتون غـادرت تونس صباح 
السـبت بعدما وعدت بالمسـاعدة في اعادة 

بناء الاقتصاد وتعزيز الديموقراطية. 

حضت الجزائر وتونس والمغرب على تعزيز الديموقراطية... ولم تلتق الملك ولا رئيس الحكومة

كلينتون تلتقي نظيرها المغربي في الرباط.. وتلغي لقاءها بفعاليات مؤسسات المجتمع المدني

وزير الخارجية سعد الدين العثماني خلال مقابلته وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون في الرباط

■ رام الله ـ الدوحة ـ رويترز ـ ا ف ب: 
اتهم الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
اسـرائيل الاحد بتسـريع خطوات تهويد 
مدينة القدس ودعا العرب والمسلمين الى 
زيـارة المدينة قائلا ان مثل هذه الزيارات 
لا تدخـل في نطـاق تطبيـع العلاقات مع 

اسرائيل.
وقـال عبـاس في كلمـة له فـي افتتاح 
المؤتمـر الدولي للدفاع عـن القدس الذي 
الدوحـة  القطريـة  العاصمـة  فـي  يعقـد 
علـى مـدى يومـين «إن متابعـة وقائع ما 
شهدته وتشـهده القدس خلال السنوات 
القليلـة الماضيـة واليـوم من ممارسـات 
الاحتـلال تقود إلـى اسـتنتاج واحد هو 
أن سـلطات الاحتلال الإسـرائيلي تسرع 
وبشكل غير مسـبوق وباستخدام أبشع 
وأخطر الوسـائل تنفيذ خطط ما تعتبره 
الهادفـة  حربهـا  فـي  الأخيـرة  المعركـة 
لمحـو وإزالـة الطابـع العربي الإسـلامي 
والمسـيحي للقـدس الشـرقي». واضاف 
ان هذه الاجراءات تهـدف الى «تهويدها 
وتكريسها عاصمة لدولة الاحتلال خلافا 
لقرارات مجلس الأمن والتي يفوق عددها 
15 قرارا تدعو إسـرائيل إلى التراجع عن 

إجراءاتها وتعتبرها باطلة».
ومن جهتها دعت قطر الاحد الى انشاء 
لجنـة دولية على مسـتوى الامم المتحدة 
للتحقيـق في الاجـراءات التـي تتخذها 
القـدس  لتهويـد   1967 منـذ  اسـرائيل 
الشـرقية واجبارهـا علـى التراجـع عن 
هـذه الاجـراءات. وقال الشـيخ حمد بن 
خليفـة آل ثاني لدى افتتاحه في الدوحة 
المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس «اقترح 
التوجه الى الأمم المتحدة ومجلس الأمن 
لانشـاء لجنـة تحقيـق دوليـة للتحقيق 
بالإجراءات التي قامت بها إسـرائيل منذ 

احتـلال القدس فـي العـام 1967 لطمس 
هوية القدس العربية الإسلامية».  

واضـاف ان ذلـك ايضا ياتـي «لاجبار 
إسـرائيل علـى التراجع عـن الإجراءات 

التي اتخذتها لتهويد القدس». 
كمـا دعـا أميـر قطـر فـي كلمتـه الـى 
التـي  للمشـاريع  إسـتراتيجية  «اعـداد 
تحتاجها المدينة» مؤكدا اسـتعداد بلاده 
الإسـتراتيجية  وضـع  فـي  «للمسـاهمة 

موضع التطبيق». 
وحذر امير قطر فـي كلمته «الدول في 
الغرب و الشـرق (..) من ان الراي العام 
العربـي قـد نهض وانـه لا يقبـل بالعجز 
جوابـا علـى قضايا الامـة التـي تؤرقه» 
متسـائلا «هل يعقل ان الشـعوب التي لم 
تعـد تصبر على الظلم في داخلها سـوف 

تقبل بظلم الاحتلال؟». 
من ناحيته، أيد الرئيس الفلسـطيني 
محمود عباس فكرة أمير قطر وقال «اؤيد 
اقتراح سـمو الأمير بالتوجه إلى مجلس 
الأمـن لطـرق أبـواب لينصـاع العالـم لما 

نطالب به». 
كمـا اعلـن ابـو مـازن عن خطـة لدعم 
منظمـة  مـع  بالمشـاركة  القـدس  صمـود 
المؤتمـر الاسـلامي مؤكـدا ان «اجراءات 
ضم القدس باطلة والقدس الشـرقية هي 

العاصمة الأبدية لفلسطين». 
مـن جهته قـال الامـين العـام لجامعة 
الدول العربية نبيل العربي ان «السـلام 
الغطرسـة  بسـبب  المنـال  بعيـد  زال  مـا 

الإسرائيلية والتعنت». 
الافتتاحيـة  الكلمـات  علـى  وتـداول 
للمؤتمـر الدولي للدفاع عـن القدس عدد 
من الخطبـاء مـن بينهم رئيـس الوزراء 
المغربـي عبـد الاله بنكيـران الـذي القى 
كلمة نيابـة عن ملك المغـرب رئيس لجنة 

القدس، وايضا امين عام منظمة التعاون 
الاسلامي اكمل الدين احسان اوغلي. 

واحتلـت اسـرائيل القدس الشـرقية 
العربية في حـرب عام 1967 وضمتها في 

اجراء لم يحظ باعتراف دولي.
ويشـارك فـي مؤتمـر الدوحـة الـذي 
يناقـش وضع القـدس ممثلـون لحوالي 
70 دولـة بالاضافة الى خبـراء وباحثين 

ومؤرخين وقانونيين عرب واجانب.
وقـدم عبـاس فـي كلمتـه التـي نقلت 

تلفزيونيـا شـرحا مفصـلا للاوضـاع في 
القـدس  «تشـهد  وقـال  القـدس  مدينـة 
الهجمـة  فـي  مسـبوق  غيـر  تسـارعا 
الاستيطانية حيث يجري العمل ليل نهار 
لاختـلاق تفاصيـل مصطنعة في المشـهد 
المقدسـي تتناقض وخصائصه المعمارية 
وجـذوره الحضارية والثقافيـة العربية 
المؤسسـة لهوية مدينة الأقصى وكنيسة 

القيامة».
واضـاف «وفـي نفـس السـياق تتـم 

إحاطة القدس بجـدار الفصل العنصري 
وبطوق مـن المسـتوطنات لعـزلِ المدينة 
عـن محيطها فـي الضفـة الغربيـة ومنع 
التواصل ما بين شمال الضفة وجنوبها».

واوضـح عباس ان اخطـر الاجراءات 
التي قامت بها اسرائيل في القدس «إضافة 
إلى تطويق القدس بسلسلة مستوطنات 
لفصلها عـن بقية أجزاء الضفـة الغربية 
هـو نصـب سـلطات الاحتـلال للحواجز 
الدائمة منذ التسـعينات والتي بموجبها 

أصبح المواطنون الفلسطينيون ممنوعين 
من دخول القدس سواء كان ذلك للصلاة 
أو  للدراسـة  أو  للعـلاج  أو  للعمـل  أو 
للتسـوق أو لزيـارة أقاربهـم وعائلاتهم 
إلا بتصاريح يكون الحصول عليها شـبه 

مستحيل..».
والمسـلمين  العـرب  عبـاس  وطالـب 
وقـال  الاحتـلال  رغـم  القـدس  بزيـارة 
«ومـن هنـا تبرز ضـرورة أن نشـجع كل 
من يسـتطيع وبخاصة إخوتنا من الدول 

العربية والإسـلامية إضافـة إلى إخوتنا 
العرب والمسلمين والمسيحيين في أوروبا 
وأمريـكا علـى التوجه لزيـارة القدس». 
سـيكون  التحـرك  هـذا  «إن  واضـاف 
والمعنويـة  السياسـية  تداعياتـه  لـه 
فالقـدس  والإنسـانية  والاقتصاديـة 
تخصنـا وتمسـنا جميعـا ولن يسـتطيع 
أحـد منعنا مـن الوصول إليهـا. إن تدفق 
شـوارعها  وازدحـام  إليهـا  الحشـود 
والأماكـن المقدسـة فيهـا سـيعزز صمود 

مواطنيها ويسـهم فـي حماية وترسـيخ 
هوية وتاريخ وتراث المدينة المسـتهدفين 
بالاستئصال وسـيذكر المحتلين أن قضية 
القـدس هي قضيـة كل عربي وكل مسـلم 

وكل مسيحي».
واوضـح عبـاس ان هـذه الزيـارة لا 
تعتبر تطبيعا مـع الاحتلال وقال «وأؤكد 
هنا على أن زيارة السـجين هي نصرة له 
ولا تعني بـأي حال من الأحـوال تطبيعا 

مع السجان». 

قطر تدعو الى لجنة تحقيق دولية لمقاومة تهويد المدينة المقدسة

عباس يدعو العرب والمسلمين لزيارة القدس رغم الاحتلال

امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الرئيس الفلسطيني محمود عباس في المؤتمر

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:
علمـت «القـدس العربـي» ان أعضـاء لجنـة تفعيـل 
منظمـة التحريـر الفلسـطينية الذين عقـدوا قبل يومين 
اجتماعا لهم في القاهرة برئاسـة سليم الزعنون رئيس 
المجلـس الوطنـي، اتفقـوا بأغلبيـة الحضـور علـى رفع 
توصية تقضي بتعديل قانون الانتخابات، برفع أعضاء 
المجلس التشـريعي إلى 150 عضوا، ليكونوا هم أنفسهم 
حصـة المناطـق المحتلة فـي المجلـس الوطني، مـن دون 

إجراء انتخابات لهذا المجلس في المناطق الفلسطينية.
وبحسـب المعلومات فإن أحد عشر عضواً من أعضاء 
اللجنـة المكونة من 15 عضواً وافقوا علـى هذا الاقتراح، 
علـى أن يتـم رفـع توصيـة بذلـك إلـى اللجنـة القيادية 
العليـا المؤقتـة، التـي يرأسـها الرئيس محمـود عباس، 
وتضـم أيضاً رئيس المجلـس الوطني، وأعضـاء اللجنة 

التنفيذية، والأمناء العامين للفصائل.
منظمـة  تفعيـل  فـي  تبحـث  التـي  اللجنـة  وتضـم 
التحرير، وإجـراء الانتخابات للمجلس الوطني ممثلين 
عـن الفصائـل الفلسـطينية، وهي 13 فصيـلا من منظمة 

التحرير، إضافة إلى حركتي حماس والجهاد.
واستفسـرت «القـدس العربـي» مـن وليـد العوض 
عضـو المكتب السياسـي لحـزب الشـعب الفلسـطيني، 
وممثل تنظيمه في اللجنة عن الأمر، فقال ان هناك «ميلا 

عاما لدى غالبية الأعضاء نحو هذا التوجه».
المصريـة  العاصمـة  فـي  الموجـود  العـوض  وأشـار 
القاهـرة إلى أن هذا الاقتراح يقضي بأن يتم رفع أعضاء 
المجلـس الوطني إلى 150 عضوا، بـدلا من 132، واعتبار 
المناطق الفلسـطينية المحتلة عـام 1967 دائرة انتخابية 
واحدة، تنتخب هؤلاء الأعضاء الـ 150، ليكونوا ممثلي 
المناطق الفلسـطينية في المجلس الوطنـي، البالغ عدده 

350 عضوا.
وأوضـح أن الـ200 عضو الباقـين من أعضاء المجلس 
الوطني من الخارج، سـيتم اختيارهـم بالانتخابات في 
المناطق التي تسـمح بذلك، وبالتوافق فـي المناطق التي 

يتعذر فيها إجراء الانتخابات.
وبحسـب العوض فإن هـذا الأمر يحتـاج إلى إجراء 
تعديـل علـى قانـون الانتخابـات الفلسـطيني، يتم فيه 
رفـع عدد أعضـاء المجلس التشـريعي، لافتاً إلـى أنه في 
حـال تم التوافق علـى الأمر، فإن ذلك سـيختصر إجراء 
الانتخابات في المناطق الفلسطينية على إجراء انتخاب 
واحـد، بـدلا مـن اثنـين. وعقـدت لجنـة تفعيـل المنظمة 
اجتماعا لها في العاصمة المصرية القاهرة مساء الجمعة 
الماضيـة، أي بعد يوم واحد مـن اجتماع اللجنة القيادية 
العليـا، وهذا هو ثاني اجتماع لهذه اللجنة، بعد اجتماع 

العاصمة الأردنية عمان الشهر الماضي.
وشكلت هذه اللجنة عقب اتفاق للفصائل الفلسطينية 

تم إقـراره يـوم 20 كانـون الاول (ديسـمبر) مـن العـام 
الماضـي فـي القاهرة، إلـى جانب لجـان مصالحة أخرى 
هي لجنة الحريـات العامة ولجنة المصالحـة المجتمعية. 
وكان الزعنون أعلن أنه تم الاتفاق على رفع عدد أعضاء 
المجلس التشـريعي مـن 132، إلى 150، بحيـث يكونون 

أعضاء في المجلس الوطني داخل ارض الوطن. 
ونقلـت الإذاعة الفلسـطينية عن الزعنـون قوله «تم 
الاتفـاق خـلال اجتمـاع لجنـة تفعيـل منظمـة التحرير 
في القاهـرة على اعتمـاد أن يكون عـدد أعضاء المجلس 
الوطنـي الجديـد ثلاثمئـة وخمسـين عضـوا منهـم مئة 

وخمسون في داخل الوطن ومئتان في الخارج». 
وأشار إلى أن هؤلاء الأعضاء في الخارج سيقسمون 
إلى قسـمين، الأول يتم انتخابهم في الدول التي يسـمح 
بإجـراء انتخابات للمجلس فيهـا، والثاني يتم التوافق 

عليهم في الدول التي يتعذر إجراء الانتخابات فيها.   
وتوقـع رئيس المجلـس الوطنـي أن يتم عقد جلسـة 
للجنـة الخاصـة بإعـداد القانـون الانتخابـي للمجلس 
الشـهر المقبل. لكن بحسـب معلومات «القـدس العربي» 
فإن الأمر لن يصبـح نافذاً قبل أن يتم إجراء تعديل على 

قانون الانتخابات، يقر من قبل اللجنة القيادية العليا.
وكانـت اللجنـة القيادية العليا التي اجتمعت مسـاء 
الخميـس الماضـي فـي القاهرة لـم تناقش ملف تشـكيل 
حكومـة التوافق الوطنيـة، وأرجأت تشـكيلها إلى حين 

الانتهـاء من إنهاء لجـان المصالحة عملهـا، وأهمها لجنة 
الانتخابات.

وتبادلـت حركتا فتح وحماس الاتهامات عقب انتهاء 
الاجتماع الذي كان من المقرر بحسـب تصريحات سابقة 
وزراء  تسـمية  خلالـه  يتـم  ان  فلسـطينيين  لمسـؤولين 

حكومة التوافق.
ففـي الوقت الـذي أعلن فيه عـزام الأحمد رئيس وفد 
حركة فتح لحوارات المصالحـة ان «هناك خلافات داخل 
حمـاس حـول تشـكيل الحكومـة»، وأن هـذه الخلافات 
دفعـت بحركة حمـاس للطلـب بتأجيل تشـكيلها لوقت 
آخـر، وأن الرئيـس عباس «يـدرك ما هـو موجود داخل 
تشـكيل  موضـوع  تأجيـل  علـى  وافـق  لذلـك  حمـاس 
الحكومـة»، قـال الدكتور صـلاح البردويـل القيادي في 
حماس ان حـوارات القاهرة كانـت «صريحة وواضحة 

وهادئة» ولم تتخللها أية خلافات كما صورها الأحمد.
وذكـر أن حركـة حمـاس تقدمـت للرئيـس بموقـف 
موحـد من إعلان الدوحة ولم تقدم أية شـروط، وأن أبو 
مازن طلب من خالد مشـعل تأجيل تشكيل الحكومة إلى 
حـين تحقيق أمريـن، هما موافقـة الاحتلال علـى إجراء 
الانتخابـات فـي القدس فـي موعـد محدد، وذلـك حتى 
تعطـى الحكومة المؤقتة برئاسـته سـقفاً زمنيـاً محدداً، 
وكذلـك لتنفيـذ كافـة الأمور التـي تم التوافـق عليها في 

القاهرة بشأن الحريات في الضفة والقطاع.

على أن يتم رفع عدد أعضاء التشريعي إلى 150 واعتبارهم أعضاء في الوطني

الأغلبية من أعضاء لجنة المنظمة يقترحون عدم إجراء
انتخابات للمجلس الوطني في المناطق الفلسطينية

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:
أعلـن نائـب عـن كتلـة حركـة حمـاس البرلمانيـة يـوم أمس ان 
السـلطات الأمنيـة المصرية في مطـار القاهرة لم تسـمح له بدخول 

مصر، وقامت بترحيله من مطار القاهرة إلى قطاع غزة.
وقـال النائـب الدكتـور عاطـف عـدوان، وهـو من نـواب حركة 
حمـاس فـي المجلس التشـريعي وسـبق ان شـغل منصبـا وزاريا، 
أن السـلطات المصريـة احتجزتـه فـي مطـار القاهرة منذ السـاعة 
السادسـة مـن صباح يـوم أمس، خـلال قدومـه على رحلـة جوية 

قادمة من ماليزيا.
ونقلـت وكالـة «صفـا» المحليـة عـن النائـب عـدوان قولـه ان 
«العناصـر الأمنيـة في المطار أبلغته بأنه سـيتم ترحيلـه إلى معبر 
رفح مباشرة ثم إلى غزة، من دون إبداء أية أسباب لهذا السلوك».

واسـتغرب عدوان هذا التصـرف الذي قال انه «امتـداد لتعامل 
النظـام القديم في مصر مع القيادات الفلسـطينية والنواب». وكان 

النائـب عدوان قد ذكر انه كان قد خرج من قطاع غزة عبر مصر إلى 
ماليزيا، بتنسيق رسمي من خلال المخابرات المصرية.

وقبـل انـدلاع ثـورة 25 كانـون الثانـي (ينايـر) التـي أطاحـت 
بالرئيـس المخلوع حسـني مبارك، كانـت السـلطات المصرية تضع 
عراقيل على سفر مسؤولي حركة حماس، وكانت السلطات الأمنية 
تمنـع دخول قـادة حماس لأراضيهـا، بعد توتر بين الطرفين نشـب 

على الحدود.
وتسـتخدم السـلطات الأمنيـة المصريـة أسـلوب الترحيـل مـع 
الفلسـطينيين الذيـن لا تنطبق عليهم شـروط  الدخـول لأراضيها، 

فور وصولهم مطاراتها.
وتضع مصر شروطا على دخول الفلسطينيين، حيث تطلب ممن 
هم أكثر من 18 عاماً وأقل من 40 عاما، الحصول على إذن مسبق قبل 
دخول أراضيها، فيما تسمح للطلبة الحاصلين على قبول، وأصحاب 
الاقامات بالخارج، والمرضى، وممن هم فوق سن الأربعين، وأقل من 

سن الـ 18 عاما بدخول أراضيها من دون إذن مسبق.

سلطات مطار القاهرة ترحل نائبا من حماس

غزة ـ «القدس العربي» 

إسـرائيلية  حربيـة  طائـرات  شـنت 
مقاتلـة فجـر أمـس غـارات علـى مواقـع 
جنـوب قطـاع غـزة، مـا أدى إلـى وقوع 

إصابتين في صفوف السكان.
طائـرات  أن  عيـان  شـهود  وذكـر 
إسـرائيلية نفادة شـنت غارة استهدفت 
مسـتودعاً لمـواد البناء يقـع بمدينة رفح 
تقـوم  أن  قبـل  القطـاع،  جنـوب  أقصـى 

بقصف نفق لتهريب البضائع مقام اسفل 
حـدود المدينة مع مصـر. وأحدث القصف 
أضـرارا مادية كبيـرة في المـكان، إضافة 

إلى إصابة مواطنين بجراح طفيفة.
وكثيراً ما تشن إسرائيل غارات جوية 
على مناطق الشـريط الحدودي الفاصل 
جنـوب القطـاع عـن مصـر، الـذي تقـام 
أسـفله أنفاق لتهريب البضائع للسـكان 
المحاصريـن. إلـى ذلـك، أعلنـت مصـادر 
عسكرية إسـرائيلية أن ناشطين من غزة 
أطلقـوا ثلاثة صواريـخ محليـة الصنع، 

قالـت انهـا سـقطت علـى منطقتـين على 
شواطئ مدينة عسقلان والنقب الغربي.

وذكـرت المصادر أن تلك الصواريخ لم 
تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار، وأنها 

سقطت في مناطق مفتوحة.
وخـلال الأيـام القليلـة الماضيـة شـن 
الطيـران الحربـي الإسـرائيلي سلسـلة 
غارت جويـة ضد قطاع غـزة، فيما تبنت 
فصائـل مسـلحة هجمـات ضـد أهـداف 
إسـرائيلية ردا علـى الاعتـداءات التـي 

يتعرض لها المسجد الأقصى.

إسرائيل تشن غارات جوية على جنوب قطاع غزة
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7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

وليبيـا  تونـس  فـي  الثـورة  ان  امازيـغ  ناشـطون  قـال 
«مصادرة من قبـل إقصائيين يتبنون إيديولوجيات عروبية 
واسـلاموية معادية للديمقراطيـة» وان الحاكمين الجدد في 
البلدين يحلولون الالتفاف على والتأسـيس لديكتاتوريات 
والعنصريـة  الإقصائيـة  للإيديولوجيـات  وفيـة  جديـدة 

للأنظمة الراحلة ضد الأمازيغ خاصة.
وقال التجمع العالمـي الأمازيغي تعليقا على رفض تونس 
وليبيـا والجزائر اقتراحا مغربيا بتغيير اسـم اتحاد المغرب 
العربـي الى الاتحـاد المغاربـي ان التجمع تلقى باسـتغراب 
انضمـام حكومـات الثـورة بليبيـا و تونـس إلـى النظـام 
الديكتاتوري الجزائري في اجتماع وزراء خارجية ما يسمى 
«اتحاد المغرب العربي» بالرباط مؤخرا، لإلغاء تغيير رمزي 
و بديهي لاسـم ما يسمى «اتحاد المغرب العربي» إلى الإتحاد 
المغاربي، انسـجاما مع واقع شمال أفريقيا وتاريخه وإعادة 
الاعتبـار للأمازيغ و قطعا مع سياسـة الإقصـاء والاضطهاد 
التـي تفننـت كل الأنظمـة الديكتاتوريـة بشـمال أفريقيا في 

ممارستها ضد الأمازيغ».
واكد التجمع في بيان ارسـل لـ«القـدس العربي» أن قرار 
وزراء خارجية تونس وليبيا يؤكد شـكوك الأمازيغيين على 
أن الثورة بهذين البلدين مصادرة من قبل إقصائيين يتبنون 
إيديولوجيـات عروبيـة واسـلاموية معاديـة للديمقراطية، 
ولكل القيـم التي ضحى من أجلها شـهداء الثورة بالبلدين» 
وأن كل الثـوار بالبلديـن بقوا بعيدين عن رفع أية شـعارات 
عروبيـة أو اسـلاموية وأكدوا دومـا أن غايتهم هـي الحرية 
والديمقراطيـة، وهو مـا يحـاول الحاكمون الجـدد بتونس 
وليبيـا الالتفاف عليـه والتأسـيس لديكتاتوريـات جديدة 

وفيـة للإيديولوجيـات الإقصائيـة و العنصريـة للأنظمـة 
الراحلة ضد الأمازيغ خاصة.

ودعـا التجمـع أمازيغ ليبيا إلـى عدم التفريـط في مكامن 
قوتهـم التـي اكتسـبوها لان كل ما قام به حـكام ليبيا الجدد 
بمساندة شرقية، يؤشر على عدم وجود فرق كبير بين نظام 
الطاغيـة السـابق والنظام الحالي في التعامـل مع الأمازيغ، 
ودعاهـم الانخراط فـي كل مبـادرة من شـأنها الضغط على 
النظام لصياغة دسـتور يستجيب لتطلعات أمازيغ ليبيا في 
الحريـة والديمقراطية والعدالة والمسـاواة وحقهم في حكم 

بلادهم. 
وقـال وزيـر خارجيـة تو نـس ان «المغـرب العربـي» هي 
تسـمية جغرافية وتعنـي أن المغـرب جناح للعالـم العربي، 
وقال التجمع ان هذا التصريح يعبر عن غياب أية نية أو إرادة 
لإنصاف الأمازيغ في بلد صار فيه الوجود الأمازيغي مهددا، 
ممـا يدفعنا إلـى دق ناقوس الخطـر بخصـوص الأمازيغية 
فـي تونس وندعـوا كل أمازيـغ العالم إلى التحرك لمسـاندة 
الانبعـاث الأمازيغـي التونسـي والضغـط علـى الحكومـة 

التونسية لرد الاعتبار لأمازيغية هذا البلد العريق.
فيما دعـا التجمع أمازيغ الجزائر «إلـى التعامل بإيجابية 
وذكاء مـع أيـة دعـوة للثورة علـى النظـام الجزائـري لكي 
لا يتكـرر فـي الجزائر سـيناريو ليبيـا الذي يسـعى في ظله 
العروبيـين والإسـلاميين إلـى التنكـر لتضحيـات ولوجود 

أمازيغ ليبيا».
 ونندد بمـا وصفه اسـتمرار وإصرار المسـؤولين المغاربة 
ووسائل الإعلام  المغربية الناطقة منها بالامازيغية والعربية 
والفرنسـة باسـتعمال مصطلح «المغرب العربي» بالرغم من 
أن الدسـتور المغربي نص في ديباجته على أن المغرب ينتمي 

إلى المغرب الكبير.

تعقيبا على رفض اقتراح بتغيير اسم اتحاد المغرب العربي للاتحاد المغاربي

ناشطون امازيغ: الثورة في ليبيا وتونس مصادرة
من قبل اشخاص اقصائيين يتبنون إيديولوجيات 

عروبية واسلاموية معادية للديمقراطية
■ طرابلـس ـ ا ف ب: عززت فرنسـا 
طرابلـس  فـي  السـبت  مسـاء  وليبيـا 
تعاونهما في مجـال الدفاع، وخصوصا 
على صعيد المساعدة في مراقبة الحدود 
الليبيـة وتولـي باريـس تدريب ضباط 

واختصاصيين في الجيش الليبي.
وقـال وزيـر الدفاع الفرنسـي جيرار 
لونغيـه في مؤتمـر صحافي اثـر توقيع 
«مذكـرة نوايـا للتعـاون الثنائـي» مـع 
ان  الجويلـي  اسـامة  الليبـي  نظيـره 
«التعـاون بـين ليبيا وفرنسـا مشـروع 

طويل الامد». 
ويتعلـق الاتفـاق الـذي ينـص على 
انشـاء لجنـة دفلعيـة فرنسـية ليبيـة 

مشتركة، خصوصا بمراقبة الحدود. 
وصرح لونغيه ان «موقع ليبيا كصلة 
وصل بين افريقيا والمتوسط يجعل منها 
خصوصـا  للمشـاكل  معرضـة»  ارضـا 
للهجـرة غير الشـرعية، مؤكـدا ان «من 
مصلحـة الجميـع وقـف تهريب البشـر 

والاسلحة والمخدرات». 
خصوصـا  يتـم  المراقبـة  وتعزيـز 
متطـورة  تقنيـة  وسـائل  باسـتخدام 
وطائرات واقمار صناعية وانظمة رادار 
وايضـا بتدريب عناصر على اسـتعمال 

هذه التقنيات. 
وطرابلـس  باريـس  تنـوي  كذلـك، 
الامـن  مجـال  فـي  تعاونهمـا  تعزيـز 
فرنسـية  فرقـا  ان  ولاسـيما  البحـري، 
تشارك منذ اشـهر عدة في ازالة الالغام 
مـن الموانىء الليبيـة. وتم توقيع اتفاق 

لتدريب نحو سـبعين غطاسـا ليبيا في 
فرنسا. 

مـن جهـة اخـرى، سـتتولى فرنسـا 
تأهيل طائـرات ميـراج «اف وان» التي 
كان الجيـش الليبي يملك اثنتي عشـرة 

منها قبل اندلاع النزاع. 
وكانـت فرنسـا شـاركت بفاعلية مع 
بريطانيـا مـن آذار/مارس الى تشـرين 
الضربـات  فـي   2011 الاول/اكتوبـر 
الجوية للاراضـي الليبية التي ادت الى 

سقوط نظام معمر القذافي. 
وردا علـى سـؤال عـن الوضـع فـي 
جنـوب ليبيا حيـث اندلعـت مواجهات 
بـين قبائـل فـي الاسـبوعين الاخيرين، 
نفـى الجويلـي وجـود «اي دليـل علـى 
تدخـل عناصـر اجنبيـة فـي ليبيـا» في 

اطار هذه القضية. 
ونقـوم  عـاد  «الهـدوء  ان  واضـاف 
بنقـل الجرحـى»، مؤكـدا ان السـلطات 
الليبية «تسيطر على الوضع» وستقوم 

«بمعالجة هذه المشكلة عبر الحوار». 
وكان لونغيه زار في وقت سـابق مع 
نظيره الليبي منطقة الزنتان في جنوب 
غـرب طرابلـس والتـي شـكلت معقـلا 
للثوار الليبيين ضد نظام معمر القذافي.  
وشـدد الجويلـي على وجـوب ان يقوم 
الشـبان الليبيـون الذيـن شـاركوا في 
الثـورة ولم ينضموا الـى الجيش حتى 
الان «باخـلاء المواقـع التـي يتواجدون 
للسـماح  اسـلحتهم»  وتسـليم  فيهـا 

باعادة تنظيم الجيش الليبي. 

تحـدث الوزير الفرنسـي مع عدد من 
هؤلاء المقاتلين الشباب. 

وقـال ابراهيـم المدنـي هـو ابـن احد 
القادة المحليين وقتـل والدهفي المعارك، 

للوزير الفرنسي «لن نقبل باي شكل من 
اشكال الفساد. الثوار حرروا ليبيا وهم 

يريدون قيادتها واعادة بنائها». 
مدينتـي  الاحـد  لونغيـه  وسـيزور 

البـلاد  مصراتـة وبنغـازي فـي شـرق 
ليختتـم زيـارة لليبيـا اسـتمرت ثلاثة 
ايـام لمناسـبة الذكـرى الاولـى لانـدلاع 

الثورة الليبية. 

اسامة الجويلي ينفي وجود اي دليل على تدخل عناصر اجنبية في اشتباكات الكفرة 

فرنسا ستساعد ليبيا في تعزيز مراقبة حدودها
والامن البحري باتفاقيات طويلة الامد

وزير الدفاع الفرنسي جيرار لونغيه في مؤتمر صحافي مع نظيره الليبي اسامة الجويلي اثناء توقيع مذكرة نوايا التعاون الثنائي

طرابلس ـ من علي شعيب: 

قال محافظ البنك المركزي الليبي الصادق عمر الكبير 
ان بلاده تعـدل القوانين المصرفية لجذب اسـتثمارات 
اجنبيـة وتحفيـز القطاع الخـاص فيما تسـعى لتهيئة 
منـاخ موات للاسـتثمار في اعقـاب الاطاحـة بالزعيم 

الليبي معمر القذافي العام الماضي.
وقـال الكبيـر في مقابلـة مـع «رويتـرز» ان القيادة 
الجديـدة فـي ليبيا تعمل علـى وضع الاطـار القانوني 
والبنيـة التحتية اللازمة بما فـي ذلك تحديث القانون 
المصرفـي الصادر في عام 2005 والذي سـمح لأول مرة 

للبنوك الاجنبية بالعمل في البلاد.
واضاف ان ليبيا شرعت في تعديل القوانين لتحفيز 
القطـاع الخاص فضلا عـن تغيير الهيـكل المصرفي في 
البلاد وانه جرى تشكيل لجنة لاعادة تعديل القانون.

وذكر محافظ المركزي أن البنك أوشـك على الانتهاء 
من ترتيباته الخاصة باللوائح المصرفية الإسلامية.

وفـي تشـرين الأول (اكتوبـر) قـال مصطفـى عبـد 
الجليـل رئيس المجلس الوطني الانتقالـي في ليبيا ان 

المجلس شرع في وضع نظام مصرفي إسلامي.
وقال الكبير ان مقترح المصرفية الاسـلامية سـيرفع 
للمجلـس الوطنـي لاقـراره ولكنه لـم يذكـر المزيد من 

التفاصيل.
وأضـاف أثناء المقابلة في مكتبة في طرابلس ان من 
السـابق لاوانه صياغة سياسة لمنح تراخيص جديدة 

للمصارف الاجنبية.
وتابـع ان الامر يتطلب دراسـة مفصلـة لمعرفة عدد 

البنوك الذي تحتاجه المدن والمناطق.
ومـع انتهـاء المعـارك فـي ليبيا يـوازن مسـؤولون 
تنفيذيـون أجانـب بـين الفـرص والمخاطر فـي الدولة 
المنتجـة للنفـط والغـاز والتـي تمتلـك الموارد لسـداد 
تكلفـة الاحتياجات العاجلـة لإعادة البنـاء والرعاية 

الصحية.
وتسـعى البلاد لاستئناف النشاط الاقتصادي فيما 

تواجـه الحكومـة صعوبات فـي فرض النظـام في بلد 
يذخر بالسلاح.

وفـي الاسـبوع الماضـي وعـد رئيـس الـوزراء عبد 
الرحيم الكيب بمنح كل اسـرة ليبية الفي دينار (1540 
دولارا) فضـلا عـن مسـاعدة ماليـة اخرى لـكل مقاتل 
سابق عاطل عن العمل مع تصاعد مشاعر السخط بين 

من كانوا يعتقدون في احراز تقدم بوتيرة أسرع.
وذكـر الكبيـر ان السـلطات لازالـت تفتقـر لقاعدة 
بيانـات محدثـة لتحديـد اجمالي عـدد الاسـر الليبية 
وقـدر تكلفـة المسـاعدات بثلاثة مليـارات دينـار على 

الاقل.
وأضـاف أن الانتهـاء مـن تحديـث قاعـدة بيانـات 

يحتاج ثمانية اسابيع.
وأكـد التـزام البنـك المركـزي والحكومـة بتطبيـق 
القانـون ولكنـه ذكر انـه ينبغـي ان تكون هنـاك آلية 
شـفافة لضمان عـدم حـدوث احتيال.وقدر عدد اسـر 

الليبية بنحو 1.2 مليون اسرة.(رويترز)

ليبيا تعدل قانون البنوك لجذب استثمارات اجنبية منظمة حقوقية تدعو للافراج عن 
صحافيي قناة ايرانية موقوفين في ليبيا

■ طرابلس ـ ا ف ب: دعت ممثلة منظمة «هيومن رايتس ووتش» امس 
الاحد الميليشــيا الليبية التي تحتجز الصحافيين اللذين يعملان في قناة 
برس تي في الايرانية الى تسليمهما الى السلطات القضائية في البلاد.

وقالت سيدني كويرام ردا على سؤال حول مصير المراسل نيكولاس 
تم  اللذيــن  مونتغومري-جونســن  غــارث  الفيديــو  ومصــور  ديفيــز 
توقيفهمــا الثلاثاء في ليبيا ان «ليس للميليشــيات ان توقف وان تعتقل 

اشخاصا». 
واكــدت كويــرام ان عناصــر مــن كتيبــة مصراتــة (غــرب) اوقفــوا 

الصحافيين واضافت «عليهم تسليمهما فورا الى الحكومة». 
واعلنــت ادارة قناة برس تي في الايرانية الناطقة بالانكليزية الجمعة 
توقيف الرجلين في مصراتة واقتيادهما الى ســجن في طرابلس، دون 
تقديم تفاصيل اضافية حول ظروف توقيف الصحافيين وجنسيتيهما.  
وفي لندن نشــرت وزارة الخارجية بيانا يشــير الــى توقيف بريطانيين 

اثنين في ليبيا، وانهما يحصلان على مساعدة القنصلية.

الرئيس التونسي يدعو
الى اصدار قانون «يجرم التكفير»

■ تونـس ـ ا ف ب: دعـا الرئيس التونسـي المنصـف المرزوقي السـبت الى اصدار 
قانون «يجرم التكفير»، معتبرا ان هذا الاسلوب «يهدد السلم» في البلاد.

وقـال المرزوقـي في بيـان نقلته وكالـة تونـس افريقيا للانبـاء ان «اسـتعمال هذا 
الاسـلوب الخطير في التعبير عن الاختلافات الفكرية يمثل تهديدا للسلم بين مواطني 

البلد الواحد ويبث الفتنة بينهم». 
ودعـا الرئيـس التونسـي رئيس المجلـس الوطني التأسيسـي مصطفـى بن جعفر 
واعضـاء المجلـس الـى «البـت فـي هـذه المسـالة عـن طريـق الاسـراع بسـن قانـون 
يجـرم التكفيـر ويجعل مـن يسـتعمله عرضـة للتتبعـات القانونية ويحفـظ تعايش 

التونسيين». 
وعبر عن «انشـغاله الشـديد بتعمد بعض الاشـخاص تكفير الاخريـن» مؤكدا انه 
«ليـس مـن حق اي احد ان يكفر مواطنا اخر بالنظر الى ان ذلك يمكن ان يشـكل مقدمة 

للعنف وهو امر مرفوض ومدان». 
ويأتـي موقف الرئيس التونسـي غداة نشـر صحيفـة الصباح التونسـية الناطقة 
بالعربيـة مقابلة مع اسـلامي تونسـي متطـرف اتهم فيهـا الجامعية التونسـية اقبال 
الغربـي التـي عينـت اخيرا مديـرة لاذاعـة دينيـة ب»الكفـر».  وتعـرض صحافيون 

ومثقفون تونسيون اخيرا لاتهامات مماثلة من جانب سلفيين متطرفين. 

■ عواصـم ـ وكالات: أعلـن مصـدر جزائـري 
ز وجوده على الحدود  امس الاحد أن الجيش عـزّ
مع مالي بسبب المعارك الدائرة هناك بين الحكومة 

المركزية وحركة تحرير أزواد منذ أكثر من شهر.
ونقلت صحيفة «الخبر» الجزائرية عن المصدر 
قولـه إن قيـادة أركان الجيـش الجزائـري نقلت 
وحـدات عسـكرية جديـدة إلـى الحـدود الماليـة 
لتعزيز الإجـراءات الأمنية في المنطقة، كما عززت 

تواجدها بقوات جوية إضافية.
وأوضـح المصـدر أن لجنـة عسـكرية وأمنيـة 
جزائرية انتقلت السـبت مـن العاصمة إلى ولاية 
تمنراسـت في أقصـى جنوب البلاد علـى الحدود 
مـع مالـي فـي إطـار مهمـة اسـتطلاعية للأوضاع 
الأمنية والإنسانية في ما وراء الحدود الجزائرية 

- المالية.
وقـال المصـدر إن اللجنة الأمنيـة تحركت بناء 
على تعليمات مـن الرئيس عبد العزيـز بوتفليقة 
لدراسـة الأوضـاع الأمنيـة علـى الأرض قبل أيام 
مـن انعقـاد مجلس الأمـن الأعلى الذي سـيدرس 

الأوضـاع فـي شـمال مالـي وتأثيرها علـى الأمن 
القومي الجزائري.

وأشـار المصـدر الـى إن بوتفليقـة قـرر دعـوة 
المجلـس الأعلـى للأمـن الوطنـي للانعقاد بشـأن 
التطـورات فـي شـمال مالـي، بعـد ورود تقاريـر 
تتحدث عن خسارة الجيش المالي لأكثـر من نصف 
الأراضي التي يتألف منها إقليم أزواد الذي يشهد 
منـذ 17 كانـون الثانـي (يناير) الماضـي انتفاضة 
مسـلحة يخوضها فصيلان مسـلحان رئيسـيان، 
هما الحركة الوطنية لتحريـر أزواد بقيادة محمد 

أغناجم، وحركة أنصار الدين بقيادة اياد غالي.
وتشـير بعض التقارير الأمنية إلى أن الجزائر 
تتخـوف مـن تحـول الحـرب الدائـرة حاليـا إلى 
حرب عرقيـة أهلية، خاصة مع وجـود أقليات من 
الماليين من أصـول إفريقية من قبائـل الصونغاي 

والفلات.
وقـال المصـدر إن الجيـش المالـي فقـد خـلال 5 
أسابيع فقط منذ اندلاع الأحداث ما بين 400 و500 
من جنوده بين قتيل وأسير وفار من الخدمة، وهو 

عدد كبير بالنسـبة لإمكانـات هذا الجيش الذي لا 
يزيـد عـدد أفراده عـن 16 ألفـا، وسـيدفع تدهور 
الوضع الأمني السـلطات المالية لإعـلان التعبئة، 
وحشـد المزيد من القوات لاستعادة المدن والقرى 
والطرق الرئيسية التي باتت تحت سيطرة قوات 
التمـرد التي يتراوح عدد مسـلحيها بين 2000 و3 
آلاف عنصر أغلبهم عاد من ليبيا بعد سقوط نظام 

القذافي.
وتتوزع قـوات حركتي التمـرد الانفصالية في 
إقليـم تومبكتـو وإقليـم كيـدال وشـمال مينـاكا، 
وتنتشر قواتهما التي تنتمي لما يسمى انتفاضة 17 
كانون الثاني (يناير) الأزوادية ضمن مجموعات 
مسـلحة تنتمـي كل منهـا لإحـدى قبائـل طوارق 

مالي، حيث تسود الولاءات القبلية.
مـن جانبـه اعلـن وزيـر الخارجية الفرنسـي 
الان جوبيه السـبت من واغادوغو ان بلاده تأمل 
فـي ان تتوقـف «المواجهـة» التـي اندلعـت اخيرا 
في شـمال مالي بين جيـش هذا البلـد والمتمردين 
الطـوارق على ان يحـل محلها «الحـوار». ويقوم 

جوبيه بجولة في غرب افريقيا. 
وقـال جوبيه اثـر لقائه رئيـس بوركينـا بليز 
كامبـاوري «تحدثنـا مـع الرئيس كامبـاوري عن 
مالـي التي سـاتوجه اليها غدا (الاحد) لتشـجيع 

كل الاطراف على البدء بحوار». 
بسـلامة  جـدا  متمسـكون  «نحـن  واضـاف 
اراضي مالي ووحدتها، لكن هذا الامر لا يسـتثني 
بالتاكيد حوارا معمقا على الصعيدين الاقتصادي 

والسياسي». 
وتابـع جوبيـه «ينبغـي تجنـب المواجهـة مـع 
الطـوارق، يجب ايضـا تنمية شـمال مالي، يجب 

البدء بحوار سياسي». 
وقـال ايضا «تلك هي الرسـالة التي سـاحملها 

غدا» الى الرئيس المالي امادو توماني توريه. 
صبـاح  جوبيـه  التقـى  جولتـه،  اطـار  وفـي 
السـبت في كوتونو رئيس بنين يايي بوني الذي 
يتولى ايضا الرئاسـة الدورية للاتحاد الافريقي. 
وسيجري الاحد في باماكو محادثات مع الرئيس 

المالي. 

جوبيه يدعو الى «حوار» بين باماكو والمتمردين الطوارق

الجزائر تنقل تعزيزات إلى الحدود مع مالي بسبب 
■ تونــس ـ يــو بي اي: قالــت النقابــة الوطنية احتدام القتال بين الحكومة وحركة الأزواد

للصحافيين التونســيين إنها ســترفع دعوى إلى 
القضــاء التونســي لمقاضــاة علي لعريــض وزير 
الداخلية في الحكومة التونســية المؤقتة، وكل من 

تورط بالإعتداء على الصحافيين السبت.
وإستنكرت النقابة في بيان حمل توقيع أمينها 
العام منجي الخضراوي، بشدة الإعتداءات «المادية 
والمعنوية» التي تعــرض لها عدد من الصحافيين، 
واعتبرتها تندرج «ضمن إســتراتيجية لوضع اليد 
على الإعلام، وإعادة إنتاج تجربة القمع الذي قاده 

الرئيس التونسي السابق بن علي».
وأضافت في بيانها أن الإعتداء على الصحافيين 
يمثــل «وصمة عار» فــي وجه «البوليــس القمعي 
الــذي لم يدخر جهدا في قمع وقتل أبناء الشــعب 

أثناء ثورة الحرية والكرامة».
ودعت نقابــة الصحافيين التونســيين الرئيس 
التونســي المؤقــت، ورئيــس الحكومــة، وأعضاء 
المجلس التأسيســي إلــى إدانة هــذه الإعتداءات، 
و»تحمــل مســؤولياتهم التاريخيــة فــي حمايــة 

الحقوق والحريات».
وأكــدت أنهــا قــررت رفع الأمــر إلــى القضاء، 

ومطالبــة النيابــة العامــة التــي كانــت صارمــة 
وســريعة فــي تتبــع الصحافيين، وإعتقــال مدير 
تحرير صحيفة (التونســية)، بفتح تحقيق فوري 
وملاحقة وزيــر الداخلية وكل من ستكشــف عنه 

التحقيقات من المعتدين. 
ولفتــت في هــذا الســياق إلــى أن الصحافيين 
التونســيين يتعرضــون منــذ مــدة إلــى «ضغوط 
رهيبــة مــن مجموعــات وأشــخاص مــن أنصار 
الحكومــة، وذلك للســيطرة على وســائل الإعلام 
عبــر الممارســات العنيفــة وغيــر الحضارية وعن 

طريق الدعوة الصريحة للحرق والقتل».
ودعــت فــي المقابل كافــة المنظمــات والهيئات 
والإتحــادات والجمعيات الوطنيــة إلى «الوقوف 
إلــى جانــب الصحافيين فــي معركتهــم من أجل 

حرية التعبير والصحافة والإبداع».
وكان نحــو 10 صحافيــين تونســيين تعرضوا 
اليــوم إلــى الإعتــداء أثنــاء تغطيتهــم للمظاهــرة 
الســلمية التي دعــا إليها الإتحاد العام التونســي 
للشــغل (أكبــر منظمــة نقابيــة)، والتــي فرقتها 
قــوات الأمن بالقنابل المســيلة للدموع والهراوات 

والعصي.

نقابة الصحافيين التونسيين تقرر مقاضاة 
وزير الداخلية عقب الإعتداء على صحافيين

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:
قررت ثلاثة أحزاب إسلامية في الجزائر المشاركة بقوائم 
موحـدة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 10 أيار 
(مايـو) القـادم، وهـو قـرار كان محـل نقاشـات طويلة بين 
حركـة مجتمـع السـلم والنهضـة والإصلاح الوطنـي، وهو 
أول تحالف في تاريخ الأحزاب الإسلامية، التي نجحت لأوا 
مرة في وضـع خلافاتها جانبا من أجل هـدف واحد هو رفع 

حصتها في البرلمان القادم.
وتأتـي هـذه الخطـوة بعـد اجتماعـات ماراثونيـة بـين 
الأحـزاب الثلاثـة، وذلـك انطلاقـا من فكـرة تشـكيل جبهة 
لمحاربـة التزوير في الانتخابات القادمـة، وهي الفكرة التي 
تطـورت إلـى الدخـول بانتخابـات موحـدة على مسـتوى 
الوطـن. واتفقت الأحـزاب الإسـلامية على أن يتـم صياغة 
القوائـم المشـتركة انطلاقـا مـن نتائـج الانتخابـات التـي 
جرت فـي 2007، فالحزب الـذي حقق أكبر عدد مـن القوائم 
فـي دائرة انتخابيـة ما، هو الذي تكون له حصة الأسـد من 
المرشـحين في القائمة المشـتركة، وإذا تعادلـت الأحزاب في 
عدد القوائم فإنه يتم الاعتماد على عدد الأصوات، وإذا كان 
الأمر يتعلـق بدائرة لم تحصد فيها الأحزاب الثلاثة أصواتا 
ولا مقاعد، فيتـم الاعتماد على معيار التواجد من خلال عدد 

أعضاء المجالس المنتخبة.
وترى الأحزاب الإسلامية أن هذا التحالف انتصار كبير، 
لأنها سـتوحد به قواعدها الانتخابية، ولأنه دليل على أنها 

قـادرة على وضـع خلافاتهـا جانبـا، وأن هـذا التحالف قد 
يدفع تيـارات أخرى، مثل العلمانيـين لعقد تحالفات خاصة 
بهـم، وتعتقد هذه الأحزاب أنها إذا اسـتطاعت الحفاظ على 
مكانهـا الحالي في البرلمان أو زادت عـدد مقاعدها، فإن ذلك 
يعتبـر انتصـارا ونجاحا لهـذا التحالف، وأن هـذا قد يدفع 
الأحـزاب لدخـول الانتخابـات المحليـة المقـرر إجراؤها في 

الخريف القادم بقوائم مشتركة أيضا.
ويعتقد كل حزب من الأحزاب الثلاثة أنه مستفيد من هذا 
التحالف، فحركة مجتمع السـلم التي تشـارك في الحكومة، 
ترى أن الاعتماد على حزبين إسلاميين في المعارضة لن يضر 
بهـا، بقدر مـا يجعلها تسـتفيد منـه، لأن النهضة والإصلاح 
سـلما لهـا بقيـادة هـذا التحالـف، وبأنهمـا لـن ينازعاهـا 
القيـادة، أما النهضة والإصلاح التي عرفت عدة انشـقاقات 
فإنهما يسـعيان لعـدم الخروج من البرلمـان نهائيا، والعمل 
علـى زيـادة عـدد مقاعدهما، علـى اعتبار أن حركـة مجتمع 

السلم أكثر تنظيما وانتشارا.
تحـركات الأحـزاب الإسـلامية جعلـت بعـض قيـادات 
الأحـزاب العلمانية تشـعر بالخطر، الأمر الـذي دفعها لدق 
ناقـوس الخطر، فرئيس حزب الحركة الشـعبية الجزائرية 
عمـارة بـن يونس يشـن منـذ مدة حملـة ضد الإسـلاميين، 
الحكـم،  إلـى  الأصوليـين»  «وصـول  أسـماه  ممـا  محـذرا 

وانعكاساته السلبية على كل المستويات.
من جهته قال شهاب صديق القيادي في التجمع الوطني 
الديمقراطـي ( حزب الوزير الأول) في تصريحات نشـرتها 
صحيفـة « أوريـزون» ( حكوميـة صـادرة بالفرنسـية) إن 
وصول الإسـلاميين إلى السلطة سـيؤدي إلى تعطيل مسار 
التنميـة الذي شـرعت فيـه البلاد، مشـيرا إلى أنـه لا يجب 

نسـيان التجـارب السـابقة، وأنـه مـن الضـروري التفكير 
مليـا قبـل الحديث عن انتصار الإسـلاميين فـي الانتخابات 

القادمة.
واستغرب الخطاب الذي يروج للنموذج التركي، مشددا 

علـى أن النظام التركي خاضع للقـوى العظمى، على اعتبار 
أن تركيا عضو في التحالف الأطلسـي، موضحا أن الجزائر 
بـدل مسـلم، وأنه من الأفضـل أن يبني الجزائريـون بلدهم 

بأنفسهم وفق النموذج الذي يختارونه.   

الجزائر: الاحزاب الإسلامية تدخل الانتخابات البرلمانية 
بقوائم مشتركة والعلمانيون يدقون ناقوس الخطر

الرباط ـ «القدس العربي»:

خـوان  الإسـباني  والكاتـب  المفكـر  أكـد 
غويتيسـولو خلال حفل تسلمه (جائزة الثقافة 
والكوكـب والمحيطات المسـتديمة) التي تمنحها 
لا  أن  بطنجـة٬  الحضـارات)  (رقـص  مؤسسـة 
وجـود لثقافات منغلقـة في العالـم وأن التراث 
الإنسـاني يعتبر إرثا مشـتركا بين كل الثقافات 

والحضارات.
واشار الكاتب الاسباني إلى الإرث الحضاري 
العربي الذي يشـكل مكونا أساسـيا في الثقافة 
الإسـبانية٬ وتشـهد على ذلك المعالم العمرانية 
المتبقيـة مـن فتـرة الحكـم الإسـلامي للأندلس 
ووجود أزيد من أربعة آلاف كلمة من أصل عربي 

أغنت اللغة الإسبانية.
ومنحت لخوان غويتيسولو (جائزة الثقافة 
والكوكب والمحيطات المسـتديمة)٬ في نسـختها 
الثالثـة٬ تتويجا لجهـوده وكتاباته حول حوار 
وإقامـة  التقـارب  فـي  والمسـاهمة  الحضـارات 

جسور بين إسبانيا والمغرب.
وأعرب رئيس المؤسسة «رقص الحضارات»٬ 
مانويل بيريث كاسـتل٬ عن اعتـزازه بمنح هذه 

الجائـزة لكاتب كبير عرف٬ من خـلال مؤلفاته٬ 
المغـرب  بـين  الثقافيـة  الروابـط  يوطـد  كيـف 

وإسبانيا وبمنطقة المتوسط عموما.
وأوضح أن تكريم غويتيسولو بطنجة يحمل 
رمزيـة كبيـرة لمدينـة شـكلت علـى مـر التاريخ 
التقـت  ومكانـا  وإفريقيـا٬  أوربـا  بـين  جسـرا 

وانصهرت فيه ثقافات المغرب وإسبانيا.
ويعتبـر هـذا ثانـي تكـريم يحظـى بـه المفكر 
خـوان غويتيسـولو بمدينة طنجـة بعد إطلاق 
اسمه 2007 على مكتبة المعهد الثقافي الإسباني 
(ثيربانتيـس) أكبر مكتبة في المغـرب وإفريقيا 
مـن حيث المصـادر باللغـة الإسـبانية٬ وإحدى 

أقدم المكتبات الإسبانية في الخارج.
الحضـارات)  (رقـص  مؤسسـة  وتهـدف 
النهوض بالعلاقات الثقافية والتربوية والمدنية 
بين مدن وسـكان منطقة حـوض البحر الأبيض 

المتوسط والتعريف بالتراث الثقافي المشترك.
يذكر أن المفكر والكاتب الاسـباني الذي ازداد 
بمدينة برشلونة سنة 1931 والذي ألف أزيد من 
أربعين كتابـا ترجم أغلبهـا إلى اللغـة العربية٬ 
قـرر منذ سـنة 1997 الاسـتقرار بمدينة مراكش 

التي استلهم منها العديد من مؤلفاته.

المفكر الاسباني غويتيسولو: لا وجود لثقافات منغلقة 
بالعالم والتراث الإنساني إرث مشترك بين كل الحضارات

شهاب صديق عمارة بن يوسف
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البرادعي يوجه نصيحة للمجلس العسكري: 
الانسحاب ام ثورة جديدة

المهـم أن أبرز ما أكده البرادعي هو أن المجلس العسـكري أدخـل البلاد إلى متاهة 
ولابد أن يخرجها منها، وأن يفهم انه لن يفلت من الحسـاب بسبب أخطائه، واقترح 
تشـكيل لجنة وإجـراء انتخابـات لجمعية تأسيسـية جديدة تضع الدسـتور مثلما 
حـدث في تونـس، وأن هنـاك اجتماعات بالفعل تتم مع الشـباب لتشـكيل حزب أو 
تجمع جديد، يضم قوى الثورة، التي تم اختطافها، وقال إن مجلس الشـعب الحالي 
جـاء بانتخابات نزيهة فعلا ولكنه لا يمثل الشـعب تمثيلا حقيقياً، لا الأقباط والمرأة 
والشـباب ولا سـيناء ولا النوبة، وانه لا يمانع من التعاون مع الإخوان ومن حقهم 
تشـكيل الحكومـة، ولكنه حـذر من ثورة قادمة سـيقوم بها الجياع هـذه المرة، ما لم 
يصحـح المجلـس العسـكري، الأخطـاء التي قـام بها، واسـتخدام عبـارة: - وعلى 

الباغي تدور الدوائر.
وقال أيضا، هل معقول انه لا يزال يتم نقل مبارك بالطائرة على حسـاب الشعب، 
كل يـوم، ويعني ايه الجيش يقوم بتسـليف الدولة ألف مليون جنيه، أليسـت هذه 
أمـوال الشـعب؟ ولماذا ينشـىء تسـعة مصانـع للمكرونة، هـل هذا عمله، أنا سـبق 
وتعرضـت للاعتداء من البلطجية وتكسـرت سـيارتي، ولا أحد سـألني أو حقق في 

الواقعة.

القبض على السائق الذي صدم البرلماني
 المطالب بنقل مبارك لمستشفى السجن

كان الاهتمـام بحادثتـين لافتـا للصحف وهما تعرض المرشـح المحتمل للرئاسـة 
الدكتـور عبدالمنعـم أبو الفتوح للاعتداء على الطريق الدائـري بعد جولة انتخابية 
لـه في شـبين الكوم وسـرقة سـيارته، كما أن وكيـل لجنة الصحة بمجلس الشـعب 
حسـن البرنس، وهو إخوان مسـلمين، تعرضت سـيارته في البحيرة أثناء توجهه 
للإسكندرية لاصطدام من سيارة نقل وأصيب بكدمات، وهرب السائق، وكان حسن 
هـو الـذي طالب بنقـل مبارك مـن المركز الطبـي العالمي الى مستشـفى سـجن طرة، 
ولوحـظ أن صحيفـة الإخـوان «الحريـة والعدالة» بـدأت تثير الشـكوك في وجود 
محاولة لاستهداف الإخوان، وذكرت بما تعرض له من قبل الدكتور محمد البلتاجي 
الأمين المساعد للحزب وأحمد أبو بركة المستشار القانوني، رغم القاء الشرطة القبض 
على الفاعلين في الحادثين، كما أن غير الإخوان توصلوا إلى نتائج سريعة بأن هذه 
بدايات لموجة اغتيالات في مصر، وسخروا من حكاية البلطجية وعدم تأمين الطرق 
الدائريـة، لدرجـة أن زميلنا محمـد مصطفى أحد مديري تحريـر «الحرية والعدالة» 
سخر أمس - الأحد - وتساءل، عن ماذا كان سيحدث لو أن المشير طنطاوي نفسه 
هو الذي تعرض لهذه المحاولة، ولم يقتصر الأمر على شـكوك الإخوان وحدهم، إنما 
شـمل الجميع، لكن لم يمر سـوى يوم واحد، إلا وأعلنت الشـرطة التوصل للسـائق 
الـذي صدم سـيارة البرنس واسـمه جاب الله فرج مسـعود، وقال انـه هرب خوفا 
مـن الاعتداء عليه، كما أن البرنس عفا عنـه وأعلن تنازله عن المحضر، أيضا تمكنت 
الشـرطة من التوصل لسيارة أبو الفتوح المسـروقة وأكدت أن وراء العملية عصابة 

من أربعة من بينهم مسجل خطر وآخر هارب من السجن.

الاسلاميون ومغازلة امريكا
ومن الموضوعـات التي اهتمت بها الصحف بدء محكمـة الجنايات بالقاهرة نظر 
القضية المتهمة فيها منظمات أمريكية وألمانية وأدت إلى أزمة عنيفة لا تزال مسـتمرة 
بـين مصـر وأمريكا وصلـت إلى حد تهديـد أمريكا بقطـع المعونة، وتعهد المسـؤولين 
المصريـين بالبحـث عن حـل للأزمة، ويوم السـبت أخبرنـا زميلنا الرسـام بجريدة 
«روزاليوسـف»، أنور، بأنه شـاهد عملية الصلح التي بدأت، وفضل أن يرسـمها لنا 
فـي «المصري اليوم» فـي الصفحة الثامنـة، وكان العنوان، ملخـص أزمة المعونة - 
والرسـم لممثل لأمريكا وآخر للمجلس العسـكري، يجلسان على دكة، وبدأ الأمريكي 

العتاب الجميل والرقيق، قائلاً:
- والنبي ماتزعل

فرد عليه:
- لأ زعلان

وقال الأمريكي:
- طب أنا كمان زعلان

فرد عليه:
- والنبي ماتزعل

والمشـكلة هنـا: هي حلـف الأمريكي بالنبي عليـه الصلاة والسـلام، حتى ينافق 
الإخوان والسـلفيين بعـد حصولهم على الأغلبية في مجلس الشـعب، ولا اعرف ان 
كان الأمريكـي قد شـاهد فيلمـا مصريا تم انتاجه فـي الأربعينيات أو الخمسـينيات  
كانـت فيـه أغنية لمطـرب لا أتذكره، وقد يكون عزيـز عثمان، يقول فيهـا، أنا زعلان، 

فيردون عليه، زعلان ليه، فيعيد، والنبي زعلان:
إييه، إييه، أيام ولت، وأخذت العمر معها وذكرنا بها الأمريكي.

«حق النفاق» ضمن الحقوق الأساسية للإنسان؟!
ونبـدأ بالمعـارك والـردود مـع زميلنا بمجلـة «صبـاح الخير» ورئيـس تحريرها 
الأسبق رشاد كامل، حيث قدم اقتراحاً يستحق الدراسة والتأمل، عن المنافقين، هو: 
«رحت أفكر بيني وبين نفسـي متأملاً ومتسائلاً: صحيح لماذا لا يصبح «حق النفاق» 
ضمن الحقوق الأساسـية للإنسـان؟! ولماذا لا تنشـأ جمعيات أهليـة تدافع عن حق 

النفاق والمنافقين سواء كان تمويلها محلياً أو أجنبياً؟!
بل يجب حماية المنافق وعدم الحد من حرية نفاقه؟! فالنفاق هو السلعة الرائجة 
في حياتنا أمس واليوم وغداً!! والمنافق الذي ينافق بخبرة ويجتهد في ألوان النفاق 
هو الأكثر شهرة وثراء وغنى، ولو كلف أي قارىء خاطره واقتطع من وقته ساعات 
وطالـع صحـف ومجلات تلـك الأيام عـن نجيـب وعبدالناصر والسـادات والأعداد 
والملاحـق الخاصـة التي كانـت تصدر عـن كل واحد منهـم أثناء حكمه لوقف شـعر 
رأسـه من فرط التأثر والدهشـة مما كتبوه وقالوه موالسـة ونفاقاً ثم كيف انقلبوا 
بعد ذلك شـتماً وذماً وسـباً بنفس الكفاءة من النفاق! أما ما جـرى في زمن الرئيس 
السـابق «مبارك» فحدث ولا حرج، والأرشـيف المكتوب موجود، والأرشـيف المرئي 
مكتـوب، قالـوا وكتبوا أن مصـر ولدت يوم مولـده، وحتى وصل الأمـر بأنه البقرة 

الضاحكة!!».

ليس صحيحا ان العسكر
 قادوا مصر طوال ستين سنة

وثاني المعارك ستكون من نصيب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال زميلنا 
وصديقنـا حلمي النمنم، وكانـت ضد الذين يقولون ان مصر منـذ ثورة يوليو وهي 
خاضعـة لحكم العسـكر، فقال: «مقولـة ان مصر على مدى سـتين عامـاً كانت تحكم 
حكماً عسكرياً، واننا منذ ثورة 23 يوليو 1952 ونحن دولة عسكرية، والواقع أن هذا 

القـول غير دقيق ويحتاج إلـى مراجعة، ذلك أن رؤسـاء الجمهوريات الذين حكموا 
مصر، لم يحكموها كشـخصيات عسكرية باسـتثناء الرئيس محمد نجيب الذي ظل 
متمسكاً بلقبه العسكري وهو رئيس، لكن جمال عبدالناصر والسادات ومبارك حكم 
كل منهم كشـخصية مدنية، وصلوا إلى الحكم باسـتفتاء وليس بتصعيد أو انقلاب 
عسـكري، فلم يكن أي منهم مثل الجنرال فرانكو في إسـبانيا ولا مثل عيدي أمين في 
أوغندا، أفهم أن يقال إن الحكم في مصر على مدى ستة عقود افتقد الكثير من معايير 
الديمقراطية السياسـية، وأن كل رئيس من الرؤساء الثلاثة كان ديكتاتورا، وإن لم 
يتشـابهوا في سياسـاتهم ومواقفهم لكن لم يكن حكمهم حكماًَ عسكرياً، مقولة حكم 
العسـكر لمصر على مدى سـتين عاما ليسـت دقيقة، والتخوف من اسـتمرار المجلس 
الأعلـى للقوات المسـلحة فـي إدارة البلاد لا مبرر لـه، وعندي أن المشـكلة الحقيقية 

سوف تبدأ بعد تسلم الرئيس المنتخب للحكم وانسحاب المجلس الأعلى.
إننـا نلقـي بالكثيـر من المشـاكل علـى المجلس العسـكري، لكـن فيما بعد سـوف 
يكـون علينا أن نقف أمام المـرآة ونواجه أزماتنا الكبرى وأهمهـا الأزمة الاقتصادية 
وبناء نهضة مصر، بالقمح وبالمصنع، بالجامعة والمعمل، بالرجال والنسـاء، المسلم 

والمسيحي».

الازهر بدأ يستعيد دوره التاريخي
ومن الجيش إلى الأزهر، وشـيخه الذي نال حظاً في الدفاع عنهما يوم الأحد قبل 
الماضي من زميلنا يوسـف سـيدهم رئيس تحريـر جريدة «وطنـي» القبطية وقوله 
عنهمـا: «لن امل من تكرار قناعتي بأن مؤسسـة الأزهر اسـتعادت دورها التنويري 
التاريخـي مـع قـدوم فضيلة الشـيخ الدكتور أحمـد الطيب شـيخ الأزهـر وأنه منذ 
اندلاع ثورة 25 يناير ودخول المصريين في مسـار إعادة تشـكيل مؤسسـات الدولة 
على أسـس جديدة ودستور مدني ديمقراطي، أسـهم الأزهر بفاعلية في قيادة الفكر 

الوطني نحو إيقاظ الوعي وترسيخ المواطنة ورفع مشعل التنوير.
فبعـد أن صـدرت وثيقـة الأزهـر الأولـى فـي مايـو الماضـي حـول أسـس الدولة 
الديمقراطيـة وحتمية فصل الدين عـن الدولة والإيمان عن السياسـة تبعها صدور 
بيان دعم حراك الشـعوب العربية الشـقيقة نحو الحرية والديمقراطية في ديسمبر 
الماضي، ولم تكتف مؤسسـة الأزهر بذلك بل واصلت دورها التنويري وأصدرت في 
ينايـر الماضي «وثيقة الأزهر للحريـات العامة وحقوق الإنسـان» وهي وثيقة مهمة 
جداً أتصور أن مضمونها وتوقيتها لم يأتيا اعتباطاً إنما جاءا للفصل في أمور كثيرة 
طفت على السـطح في هذه المرحلة الانتقالية التي تعيشها مصر، أمور شكلت هجمة 
علـى الشـخصية المصريـة وردة بعيدا عن الثقافة الوسـطية المصرية ممـا أفرز قلقاً 
وارتباطاً لدى الكثير من المصريين وترويعاً لبعضهم، فجاءت الوثيقة الأخيرة تضع 
الأمـور في نصابها الصحيح وتطمئن المصريـين أن محاولات العبث بمقدرات بلدهم 
لا تنتمي الى الإسـلام ولا إلى منظومة الحريات وحقوق الإنسان لذلك وبكل ارتياح 

أرحب بالوثيقة وأشيد بتواصل الدور التنويري للأزهر».

الاخوان يتهمون وسائل الاعلام بالاساءة لهم
وإلـى جريدة حزب الإخوان المسـلمين «الحريـة والعدالة» والتي كتـب فيها يوم 
الخميـس الدكتور رشـاد البيومي نائب المرشـد العـام مقالا، جدد فيـه الهجوم على 
وسـائل الإعـلام الحكومية والخاصـة، التي يتهمهـا الإخوان بالإسـاءة إليهم دون 
توقف منذ عهد مبارك وحتى الآن، وهي الحملة التي يواصلها عدد من قادة الجماعة 
والحزب، ومما قاله: «أبانت الثورة عن دور هذا الجهاز في التعمية والنفاق والكذب 
والتدليس والإسـهام في نهب أموال الأمة، فهذا راتبه تسعة ملايين في السنة، وذاك 
راتبـه سـبعة ملايين، ومـاذا قدم هؤلاء إلا سفسـاف القـول وتافه الحديـث، وبقدر 
مـا كان هـؤلاء يطبلون ويصفقون للنظـام البائد، وعندما قامت الثـورة وفي أيامها 
الأولـى نالوا من الثـوار وقذفوهم بأحط الصفـات، وما ان انتصـرت الثورة انقلب 
الحـال رأسـاً على عقـب، ولبس كل واحد من هـؤلاء لباس البطولة ذاكـراً كيف كان 

دوره في الثورة، وهو في كل هذا كذاب أشر.
وعندما استقرت الأحوال حاول أذناب العهد البائد مواجهة الثورة بطرق خبيثة 
ملتوية، فتباروا في شراء وإنشاء الفضائيات والصحف الخاصة، وتم شراء هؤلاء 
الإعلاميـين المرتزقـة الذين لا هم لهم إلا عقد جلسـات التوك شـو المملـة المقيتة التي 
لا شـأن لها إلا إثارة المشـاكل والفتن وطمـس الحقائق، والتلاعب بمشـاعر الناس، 

وإشاعة كل عبث، ونشر كل ما من شأنه التخريب والتدمير.
هـذا لا ينفـي أن هنـاك مجموعة كانت وما زالت تحافظ على شـرف المهنة ونشـر 
الحقيقـة، والجميع يعلم من هؤلاء ويشـكر لهم حسـن أدائهم ودورهـم البناء الذي 
لا ينكـره إلا جاحد. كشـفت لنـا الثورة عن بعض الذين تمسـحوا بها تحت مسـمى 
جمعيـات مدنيـة وجمعيـات حقوق الإنسـان مدعومين مـن الخـارج وكان لهم دور 

مشبوه أرجو جميعاً أن نعرف حقيقته بعد أن يقول قضاؤنا العادل كلمته».
والملفـت هنا، أن كثيـراً من الإخوان لا يشـاركون البيومي وغيـره هجومهم على 
الجمعيـات، ويعتبرونهـا تولـت الدفاع عنهم وضـد تقديمهم لمحاكم عسـكرية وأمن 

دولة أيام حكم مبارك.

معركة المرشد وعبدالناصر
والآن، إلـى النـار التي فتحها المرشـد العـام للجماعـة الدكتور محمـد بديع يوم 
الثلاثـاء علـى خالـد الذكر ونظامه يـوم الثلاثاء فـي الحديث الذي نشـرته له على 
ثلاثـة صفحـات جريـدة الحـزب «الحريـة والعدالـة»، وفوجئـت فيـه بأننـي أمام 
شـخص آخر تمامـاً غير الذي كنت أعرفـه حتى يوم الاثنين، معتقـدا بأنه مثل غيره 
نالهم التغيير، بسـبب مرور السنين وتغير الأحداث، وتشعب علاقاتهم مع الجميع، 
وتعديلهـم لمواقفهم نحو الديمقراطية فلم يعودوا يرفضـون التعددية  الحزبية منذ 
عام 1982، وبأن علاقات التحالف والعمل المشـترك مع خصومهم التاريخيين غيرت 
من نظرتهم إليهم، كما غيرت نظرة الآخرين إليهم، وبأن بديع ومجموعة تنظيم سنة 
65 والذين يطلق عليهم اسـم - القطبيون - نسـبة إلى المرحوم سيد قطب، غيرتهم 
الأحـداث، ولـم يعد المجتمـع والنظـام جاهليا يجـب قتالـه مثلما تربـوا على كتاب 
«معالم في الطريق»، وتناسوا الأذى الذي لحقهم وهو أذى يؤذينا جميعا، رغم انهم 
كونوا تنظيماً سـرياً مسـلحاً خطط لعمليات إرهابية ونسف منشآت، لولا تم كشفه 
بالصدفـة، أقول فوجئت بالمرشـد يمـارس عملية تكفيـر لعبدالناصر، إييه، آسـف، 
قصدي خالد الذكر، ولنظامه لرفعه شعار الاشتراكية ومحاولته تطبيقها، وتدميره 
لشـخصية الإنسـان المصري، وربط بين الإسـلام وبين أنظمة اقتصادية محددة بما 
يعني أن هؤلاء الناس يدبرون بالفعل لعملية سـيطرة رأسمالية بشعة يكونون هم 
أصحابها، ليملكـوا الدنيا وأما الآخرة والجنة فهم يعلنون أنهم يضمنونها من الآن، 
المرشد سئل: - نريد من فضيلة المرشد أن يقيم لنا برؤيته دروس الماضي، وفي هذا 

الإطار ماذا تعني بالنسبة للإخوان المرحلة الناصرية؟

أسوأ ما حدث في الفترة الناصرية تحطيم الانسان
فقـال بالنـص: «- أسـوأ ما حـدث في الفتـرة الناصريـة - وهي التـي حكم فيها 
«جمـال عبدالناصـر» - تحطيـم الإنسـان المصـري الـذي نعانـي منـه حتـى الآن، 
هذا السـحق الـذي قصد به الإنسـان المصري عبـر الفكر الاشـتراكي وتطبيقه، مما 
تسـبب في تحطيم القيم والناس بالقهر والظلم، ومن مظاهر هذا السـحق التمسـح 
بالاشـتراكية والقول إن الاشـتراكية هي أصل في الإسلام وإن الصحابي الجليل أبا 
ذر كان اشـتراكيا، وبدأنـا نخاف ونرعـب عندما نتكلم عن الإسـلام أو الاقتراب من 
التدين، هذا النظام البائد جعل الأب يتحسـس على ابنه والعكس، واعتقل في ليلة 

واحدة اثنـان وأربعون من الإخوان وأعدم كل قيادات الإخـوان البارزة، من علماء 
ومفكريـن وفقهاء قانون، من فقهاء القانون هؤلاء المستشـار عبدالقادر عودة الذي 
ألـف الجزء الأول من كتاب «التشـريع الجنائي في الإسـلام»، وطالب رؤسـاء دول 
ومفكرون عبدالناصر أن يترك عودة لكي يكمل موسوعته لرؤيته وعلمه، لكنه اصر 
علـى إعدام الشـهيد، وعمل طوال فترة حكمه على قص القيـادات الإخوانية حتى لا 
تنبـت مـرة أخرى، لكن أقول له وقالها الإخوان من قبلـي: «أنت تحارب دين الله عز 
وجل»، وقد عاقبه الله بما فعله من هدم الإنسـان فهدم الإنسـان هو أخطر ما أصاب 

مصر.

كيف كانت سجون مصر في عهد عبدالناصر
ومـن وجهة نظري أن عبدالناصر سـحق الإنسـان المصري وحطمـه وأبعده عن 
القيم والأخلاق واسـتخدم وسـائل في غاية البشـاعة لم يأت وقت بعد لنقول كيف 
كانت سـجون مصر في عهد عبدالناصر، ما شـرح منها نذر يسـير، ومن جاء بعدها 
بنـي على هـذه الشـخصية المحطمـة واسـتخدم عـدة وسـائل لا يتم بهـا الإصلاح 
عبـر صراعـات وتوازنـات للاسـتفادة منهـا لكـي يبقـى بعيدا عـن الأنظـار ويبقى 
المتصارعون مشـغولين بصراعاتهم». وبدلا من أن يكون السؤال التالي عن فترة ما 
بعد عبدالناصر - آسـف جداً، قصدي خالد الذكر - أي عن فترة السـادات، فوجئت 

بالسؤال يقفز الى مرحلة مبارك، نصه:
- وكيف تنظرون لفترة المخلوع؟

فقال: «- مرحلة المخلوع حسـني مبارك لم تكن إفسـادا أو فسـاداً فقط، بل كانت 
إفقار مصر وإمراضها عن عمد، فالحقيقة أنه وعصابته اعتبروا مصر ليست عزبة هم 
ملاكها بـل كانت عزبة هم لصوصها، وظلوا يقسـمون خيراتها بينهم لدرجة تؤصل 
الانطبـاع الشـعبي بـأن «البلد بلدهـم» والذي يثبت ذلـك أيضا ميزانيات الشـرطة 
ومخصصات الرئاسـة والوزارات السيادية التي تساعد المخلوع على تدعيم حكمه، 
واستخدام هؤلاء المنتفعين لينقضوا قيم وتقاليد الإسلام، وليس الإسلام وحده بل 
المسـيحية، وكان يلعـب بمقدرات الوطن لصالحـه فقط، ولبقاء هـذه الفئة المنتفعة 
الذين كانوا حريصين أن ينتفعوا ويجعلوا البلد كله فقيرا ويفرق بينهم شيعاً حتى 
يظلوا منشـغلين ببعضهم وفي البحث عن لقمة عيشهم ويروق لهم الجو ويقتسموا 
الغنيمـة بينهم عبر الاحتكار سـواء احتـكار اقتصادي أو سياسـي، ويؤكد ذلك تلك 
النسـبة العالية التي حصل عليها الإخوان وحـزب الحرية والعدالة في الانتخابات 
البرلمانيـة إذ تجـاوزت الأربعين في المائة بمعدل تصويت عشـرة ملايين مواطن، في 
حين عمـل الحزب الوطنـي المنحل في 2010 علـى تزوير الانتخابات وأسـقط جميع 
مرشـحي الجماعة حينهـا، ورددوا ان الشـعب لم يعـد يحب الإخـوان فكذبوا على 

أنفسهم وكذبوا على الله وعلى الناس فكانت نهايتهم في السجن».

أهذه هي الامانة ان يتهم التلميذ استاذه بالكفر؟!
أهذه هي الأمانة وأصول تربية الشـباب داخل الجماعة من جانب مرشدهم الذي 
كان مسـؤولا عن التربية داخلها؟ أن يتهم إخوانا مسلمين كانوا أساتذة له ولغيره، 
بالكفر، لأنهم قالوا باشـتراكية الإسلام قبل ثورة يوليو ذاتها، وهل هذه هي الأمانة 
التي يعلمونها لشـبابهم بـأن يجبر الصحافيين الذين يحاورونه على  عدم سـؤاله 
عـن فترة حكم السـادات حتى يقوم بعملية دمج بـين عبدالناصر ومبارك، رغم أنهم 
تعاونوا مع السـادات، ثم قام بشـن حملة عنيفة ضدهم وأخذ يكرر على مسـامعهم 
ما لم يقله عبد الناصر لهم، وهو انه لا دين في السياسـة ولا سياسـة في الدين، ثم 
اعتقل المرشـد العام المرحوم عمر التلمسـاني والعشـرات من قياداتهـم، وأغلق لهم 
مجلتهم الشـهرية - الدعوة - وكذلك حتى لا يقول أن مبارك - بيه، آسـف، قصدي 
المخلوع، هو الذي أفرج عنهم وسـمح لهم باستئناف النشاط مرة أخرى، وفي عهده 
دخلـوا الانتخابات وحققوا فيها نتائج باهرة، صحيح انه كان يضايقهم ويلفق لهم 
الاتهامات ويقدمهم لمحاكم استثنائية لكن نشاطهم لم يتوقف، وكان علنيا. أهذه هي 
الأمانة وما يطالبنا به الإسـلام لنقول الحق  ولو على أنفسـنا مادام أراد أن يتحدث 
عن مراحل تاريخية؟!». وهكذا وقع المرشـد نفسه في شر أقواله، وغدا نواصل وهو 

الذي بدأ لا نحن، وستدور عليه، لا علينا، الدوائر إن شاء الله.

معركة زياد والمشير وحسان
وإلـى اسـتمرار المعارك والخلافات بسـبب مـا قاله عضـو مجلس الشـعب زياد 
العليمـي في بورسـعيد عن المشـير طنطاوي والشـيخ محمد حسـان، إذ تلقى زياد 
دعمـاً مفاجئاً يوم الأربعاء من جريدة «الربيع العربي» الاسـبوعية ولسـان الحزب 
العربي للعدالة والمساواة الذي يسعى لتجميع القبائل العربية تحت رايته، وجاءه 
الدعم من الدكتور فرج قدري الفخراني الذي صاح والشـرر يتطاير من عينيه نحو 

المجلس العسكري:
«المثل الشـعبي الذي ذكره النائب في سـياق حديثه عن رؤيته للسـبب الحقيقي 
وراء كوارث المرحلة الانتقالية حين ذكر المثل» هل نترك الحمار ونمسك في البردعة؟! 
في صيغة الاسـتفهام التعجبي، الذي يشـي بأنه ليس من الحكمة أن نترك السـبب 
الحقيقي للمشكلة ونتشبث بأسباب صورية كنا قضينا عليها، سوف تبقى المشاركة 
وهـو مثـل دارج لا يعيب المشـبعين به طالمـا قصدنا الحكمـة التي تتجسـد في المثل، 
ويذكر د. رجب النجار في كتابه «من فنون الأدب الشعبي ص88» أن المثل يعود الى 
الأمثال المولدة أو أمثال العامة أو العوام التي انتشرت بعد تراجع قدرة أهل الحضر 
فـي الأمصـار العربيـة عن الحديـث بالفصاحـة البدويـة. عندما يصـرخ ملايين من 
الشعب معلنين رفضهم الإدارة السيئة للعسكر القابع على كرسي السلطة في مصر، 
وعندما نرى سـقطات هؤلاء العسكر في التعامل مع الثوار التي لا تختلف كثيرا عن 
تعامل المخلوع معهم بل أكثر وقاحة «فلم يعير نظام مبارك بنات مصر في التحرير»، 
وعندما تشهد مليارات من الدولارات تتبخر من خزينة الدولة بسبب هذه اللعنة في 
إدارة المرحلـة الانتقالية، وهي أموال ربما لا تقل عن مليارات أتلفها المخلوع، وعندما 
يتعمـد العسـكر عـدم التعامل مـع الحـالات المبكرة لإسـقاط رمزية الدولة «كنيسـة 
أطفيـح - القطـع الأول للسـكة الحديد في مصـر كان في محافظة قنا بسـبب تعيين 
محافظ مسـيحي ونزول العسـكر على رغبة قاطعي السـكك ليضعوا حجر الأساس 
فـي خراب البلد، مما زاد من صلف الإسـلاميين في مصر كلهـا الذين بدأوا يتعاملون 
مع شـركاء الوطن كأنهم ضيوف يجب أن يرضوا بما يقدم لهم على مائدة الضيافة، 

وليس باعتبارهم شركاء في ملكية الدار».

صفقات الاستفتاء حول قانون الانتخابات
وعندما نشـم رائحة الصفقات التي تحاك في غفلة من الشـعب ويقظة من الثوار 
بين العسكر والجماعة إياهم «بسم الله الرحمن الرحيم» - صفقات تشبه تلك التي 
عقدها محمد بن عبدالوهاب مع أسرة في الحجاز - مثل صفقات الاستفتاء وقانون 
الانتخابـات والخـروج الآمـن والمحاكمـات الهزلية بعـد أن أعطى العسـكر الفرصة 
كاملـة للنظام القديم التخلص من أدوات الجرائم وأدلة الثبوت ليقضوا على أدوات 
تحقيق العدالة، عندما نشـهد على الهواء تخاذل الأمن في مذبحة بورسعيد وغياب 
الوعـي المؤسسـي للدولة فـي التعامل مع الأحداث، بعـد كل هذا وبعـد الثورة التي 
ندعي أنها نجحت، هل يجوز أن نتعامل مع العسكر في سوء إدارتهم كما كنا نتعامل 
مع نظام مبارك، كنا نترك الحمار ونمسك في البردعة، نعم كنا نترك الحمار ونمسك 
البردعة، ماذا لو تجرأنا وقلناها جماعة منذ عشرين سنة، ربما خطأنا أننا خرسنا، 
ولـم نقلهـا، صمتنا حتى ذاق الحاكم لحمنا فأكله بيسـر وسـهولة والآن إن حجرتم 
علينا قول المثل السابق فليس أمامنا إلا أن نسجد لقرد السوء في زمانه» «الثعالبي 

ص359».

العبارات غير اللائقة بحق المشير طنطاوي
ولكـن زميلتنـا أمينة النقاش مديرة تحرير «الأهالي» لسـان حـال حزب التجمع 
فقد قالت غاضبة: «أخطأ النائب زياد العليمي أحد رموز الثورة، ففلتت منه عبارات 
غير لائقة بحق المشـير طنطاوي» وحق الداعية الإسـلامي الشـيخ «محمد حسان» 
أثارت موجة من الاعتراض الواسـع بين صفوف أفراد القوات المسلحة وبين صفوف 
الداعيـة الإسـلامي في الوقت الذي اتسـعت فيـه جماهيريته بسـبب دعوته لحملة 
قوميـة لجمع تبرعات للرد على التهديـدات الأمريكية بقطع المعونة. وزياد العليمي، 
هـو أحد الشـخصيات الشـابة البـارزة التـي أضافتها ثـورة 25 يناير إلى السـاحة 
السياسـية المصرية، وهو نموذج لشـاب واع يمتلك قـدرات يحتاجها الوطن، وكان 
ولا يـزال يسـتطيع أن يسـخرها للقيـام بدور أفضـل بكثير وأعمق بكثيـر من مجرد 
السـب والقذف انطلاقا من تحليلات متعجلة وغير ناضجة تقوده الى سـب المشـير 
والسـخرية من الشـيخ بعبارات لا تنتقص من قدرهما شـيئاً، ولا تضيف إليه وإلى 

الثورة شيئاً بل تنتقص منه ومنها».

«كيف يتطاول واد عيل على المجلس»؟
لكن كلامها لم يعجب زميلنا بـ»الأخبار» الدكتور محمود عطية، رغم أن زميلاتنا 
فـي حاجة الى ان يكون الخلاف معهـن، يتميز بالنعومة على طريقة رفقاً بالقوارير، 
فقـال في اليوم التالي - الخميس - «خرج مراسـل التليفزيون لينقل لنا انطباعات 
من في المسيرة ومن أفواههم احتجاجا على الإهانة التي وجهها النائب زياد للجيش 

المصري كما فسروا ما قاله النائب.
ومن ضمن ما نقله التليفزيون ما قاله أحد الضباط المتقاعدين في المسـيرة «كيف 

يتطاول واد عيل على المجلس»؟
كيـف تخرج المسـيرة تعتـرض على النائـب وعلى عبـارات رأوها غيـر لائقة ثم 
يصفـه أحد المحتجـين بعبارات غيـر لائقة أيضا خاصـة ان النائـب موضع تحقيق، 
والأدهـى كيف يبـث الإعلام الحكومي الرسـمي هذه العبارات وكأنـه يداهن ويزيد 
الأمور اشـتعالا، والآن هـل يمكن للمجلـس أن يدافع عن إهانة نائبـه بوصفه بهذه 
العبـارات المزدريـة وهو ممثل للشـعب مثلما انتفض المجلس وحـول النائب لما قاله 
خـارج القبـة واعتبره تطـاولاً، وأظـن يمكن ذلك حتـى لا نكون ممـن يكيلون بعدة 
مكاييل، ثم لماذا تم التركيز على أن ما قاله النائب يعد تطاولا وسـبا وقذفا يسـتحق 
عليـه الإحالة للجنـة القيم بالمجلس، ولم نركز على ما قاله من معلومات ونسـيناه، 
لمـاذا لا يتم التحقيق فيما قاله ونعرف مـدى صحته وصدقه، ولا نتعامل مع القضية 
بمنطـق الأبوية وعيب يغلط الواحد في أبيه، فنحن لسـنا في مجلس عائلة «وعيب 

كده قوم بوس راس أخوك الكبير «نحن نمارس سياسة وليس مجلس عائلة!».

لا يصح أن تدار السياسة المصرية 
بطريقة «سيب وأنا سيب»

وإلـى المعارك السـريعة والخاطفـة، ونبدأها من جريدة «الحريـة والعدالة» يوم 
الخميـس مع زميلنا الإخواني خفيف الظل سـليمان قناوي حيث اخترنا واحدة من 
بـين أربع لـه، هي: «- لا يصح أن تدار أمور السياسـة في مصر بطريقة «سـيب وأنا 
سـيب» فيتقدم 30 نائباً في البرلمان بمحاسـبة مصطفى بكـري على الاتهام بالعمالة 
الـذي وجهـه للدكتور البرادعـي، نعم أخطأ بكري بعـد أن أصبح هناك شـبه اتفاق 
على وقف اتهامات التخوين والتكفير بين أفراد الجماعة السياسـية، لكن لماذا تأخر 
مصطفى النجار وصحبه في طلب محاسـبة بكـري إلا بعد الإصرار على اعتذار زياد 
العليمي عن سـبه للمشـير طنطاوي والشـيخ حسـان؟، الاعتذار الصريح للنائبين 

واجب دون اللجوء إلى أسلوب «سيب وأنا سيب».

أطرف المظاهرات الفئوية
وثانـي المعـارك سـتكون لخفيف ظـل آخر وفـي نفس اليـوم أيضا، وهـو زميلنا 
بـ»الأخبـار» عبدالقادر محمد علي، وقوله: «من أطرف المظاهرات الفئوية، تلك التي 
قـام بها ائتلاف حرامية ميـدان التحرير الذي يضم اتحادات البلطجية والمسـجلين 
خطر والنشـالين وباعة البانجو ولصوص السـيارات والمساكن والبنوك والمحلات 
وغيرهـم من أولاد الـكار الذين جمعهم الميدان في حب مصـر، كلهم انتفضوا لنصرة 
زميـل لهم «تخصص سـرقة سـيارات» وتظاهروا أمـام محكمة جنـوب القاهرة لأن 
الشركة الظالمة تجاوزت الخط الأحمر واعتقلته وهو يؤدي عمله بالقرب من الميدان 
اثناء تقاضيه عشرة آلاف جنيه لإعادة سيارة مسروقة لصاحبها، المظاهرة طالبت 
بالإفـراج  فوراً عن زميلهم المسـجل خطر لأنـه لا ينبغي الاعتداء علـى حرية «ثائر» 
واستشـهدوا على ثوريته بلافتة من القماش كان يربطها حول رأسـه اثناء القبض 
عليه مكتوب عليها «معتصمون حتى النصر»!». وعبدالقادر يشير إلى حادثة وقعت 
بالفعـل في ميـدان التحرير، وقالت الصحـف ان اللص كان بمسـاعدة آخر يخبىء 

السيارات المسروقة، في كراج خلف مسجد عمر مكرم.

الجعجعة والصوت العالي المتواصل
 أمـا ثالث معركة فمـن نفس عدد «الأخبار» لزميله حـازم الحديدي، وقوله دفاعا 
عـن المجلس العسـكري: «كنت أتردد جداً قبل أن أكتب في صالح المجلس العسـكري 
كنـت أحسـبها كثيرا وأفكـر ألف مرة، وكأنني أخشـى أن يمسـكني أحدهم متلبسـاً 
بمـدح المجلـس، بينما لم أكن أتردد أبـداً قبل أن أكتب ضد المجلـس، ورغم أنني كنت 
أحسـم أمري فـي النهاية بكتابة ما يمليه علـى ضميري وما أعتقد أنه الحق، سـواء 
كان في صالح أو ضد المجلس إلا أنني عندما توقفت عند أسباب هذا التردد، اكتشفت 
أنهـا الجعجعة والصـوت العالي المتواصل الـذي يهدف الى زرع الشـك في كل ما له 
علاقة بقوام أو مكونات الدولة، وأدركت أنني كنت كدت استسلم لعملية غسيل المخ 
الجماعية التي تعرض لها كل المصريين بفضل الإعلام الخاص وزبانيته من سـفراء 
جهنم، الذين دأبوا على زرع الشـك فـي النفوس ليحصدوا الانقسـام والفرقة، لكن 
الله سـلم لأنني لم أكن أثق إلا أن آلهة الشـر الفضائية والأرضية لن تستسـلم ولن 

تتركنا ننعم قليلا بهذا الهدوء النسبي».

غضبة على بعض أهل ماركس والعلمانيين
وآخر معركة اليوم ستكون من نصيب زميلنا في «اللواء الإسلامي» الدكتور رضا 
عكاشـة، وقوله وهو في قمة غضبه من بعض أهل ماركس والعلمانيين: «في المشـهد 
السياسـي هناك نفر مـن أهل الهوى الثقافـي يتوددون الى شـعوبهم بما تكره هذه 

الشعوب!
ثلاثـة أربـاع الناس تتعاطـف مع أصحاب الفكرة الإسـلامية ثم يقـف بعض أهل 
الهـوى ضد خيـارات النـاس وحبهم بل يرمـون أصحـاب الاختيار بعـدم الفهم في 
مشـهد يجسـد حالـة الغباء السياسـي الأصيـل، أدرك أن حفنـة مـن «المثقفين» مثل 
الدكتور المتمركس أو العلماني المتفلسـف أو الليبرالي المتعجرف على قلوبهم غطاء 
من الجهالة أعمتهم عن أن يروا في هذا الدين العظيم شـيئاً مفيدا ويبدو الأمر وكأن 
بينهـم وبـين الخالق - والعياذ باللـه - ثأراًَ مميتاً، ولكن مـا لا أدركه أن يقلد بعض 
أهـل «السياسـة» ما يفعله بعـض أهل الثقافة، وهنا نطرح السـؤال الأمـل: ولماذا لا 

يتودد حكامنا إلينا بما نحب؟! على الأقل لأن ذلك في مصلحتهم!». 

معارك بسبب هجوم  على المشير والشيخ حسان.. أول تفسير للمثل الشعبي سابوا الحمار ومسكوا بالبردعة.. العثور على سيارة أبو الفتوح ونفي محاولة لاغتياله

البرادعي ينصح المجلس العسكري بالانسحاب بهدوء منعا لثورة جديدة.. حزب جديد للشباب
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

واصلت الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد، نشــر أخبار الضربات التي توجهها الشــرطة وكذلك الشــرطة العســكرية لعصابات 
تهريب الســلاح والمتاجرة فيه وسرقة الســيارات، وإزالة حالات التعدي على املاك الدولة، ومازالت المناقشــات مستمرة بسبب الدعاوى المرفوعة 
ببطلان انتخابات مجلس الشعب، أمام المحكمة الدستورية العليا، واحتمال صدور حكم بالبطلان، والدعوى المرفوعة ضد جماعة الإخوان المسلمين 
تطالبهــم بتوفيق أوضاعهم والتقدم لوزارة الشــؤون للحصول على تصريح بإنشــاء الجماعة، إلا إذا تغير قانــون الجمعيات، بالإضافة إلى أن لها 
خصوصيــة وهي انها عالمية، كما حســم الدكتور محمد البرادعي حقيقة التســريبات التي امتلأت بها الصحف الأيــام الماضية عن محاولة لتجميع 
الكثير من الأحزاب والحركات لتشــكيل حزب سياســي جديد، ذلك أن قناة النهار أجرت مساء السبت حوارا معه قام به زميلانا وصديقانا حسين 
عبدالغني ومحمود ســعد، اســتمر ثلاث ساعات كاملة من التاسعة حتى الثانية عشرة، وحظي بمشــاهدة عالية وهو ما أوضحه طول المدة الزمنية 
للإعلانات خلاله، ووصلت مدتها حوالى عشــرين في المائة، وكان من بينها إعلان عن نوع من المســلى، قدمته الفنانة ماجدة زكي إذ كانت على رأس 
وفد نســائي إلى إحدى القرى، وفجأة اعترضت مجموعة من النساء الطريق، ولما نزلت ماجدة لترى الأمر، فوجئت بزعيمتهن، تهاجمها، فصرخت 

ماجدة، مقلدة القذافي: - من أنتم - من أنتم.
 أيضاً أشارت الصحف إلى استمرار النيابة العامة في تحقيقاتها في مذبحة استاد بورسعيد، كما اتصلت بي مساء الجمعة زميلتنا بمجلة «آخر 
ساعة» سلمى قاسم جودة، ابنة زميلنا الراحل، قاسم جودة - وقالت انها فوجئت بتعليقات على موقع «القدس العربي» الالكتروني، على ما نقلته 

عنها في التقرير، يفيد بانحيازها لمبارك «وذلك لانحياز والدي له»، وهذا غير حقيقي، لأن والدي توفي قبل تولي مبارك الحكم.
وإلى بعض مما عندنا:
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يتوجب على العالم ان ينسى لحظة التهديد الايراني ويجند نفسه لانقاذ الشعب السوري من حرب الابادة

نجاح المحادثات بين الغرب وايران في الشأن الذري متعلق بالرئيس الامريكي اوباما الذي يميل الى التحادث لا الى الخيارات الاخرى

حدود اسرائيل قابلة للاختراق في كل وقت لأن اسرائيل لم تحصنها تحصينا جيدا اعتمادا على مبادرة سياسية أو على دفاع يستحق هذا الاسم

جدعون ليفي

■ كيـف يمكـن ان نقـرأ خمسـة فصـول 
الفظاعة بقلم جونثان ليتل من مدينة حمص 
وأن نفكـر في شـيء آخـر؟ وكيـف يمكن ان 
نقرأ هذه الفصول الخمسـة الفظيعة ونكتب 
عن شـيء آخر؟ غير بعيد عن مكان سـكننا، 
نا حقـا، تحدث مذبحة فظيعة  عند ظاهر حيِّ
لمواطنـين متعطشـين الـى الحريـة وتقصـر 
أيدينـا عـن المسـاعدة، بـل إننـا لا نحـاول. 
ان بشـار الاسـد وهو طبيـب العيون المحب 
للهـاي تيـك وزوج أسـماء الحسـناء تبـين 
أنـه وحش. فالجـار القريب يقصـف ويقتل 
بلا تفريـق والعالـم وفيه الجارة اسـرائيل 
لا يحـرك سـاكنا. فمـاذا سـيكون اذا زادت 
الفظاعـة أكثـر؟ واذا حدثت هنـاك محرقة؟ 
واذا طرقـت جماهيـر اللاجئـين السـوريين 
حدود اسـرائيل؟ هل سـنختبئ آنذاك ايضا 
وراء البـاب الموصـد مثـل النسـاء العجائز 
شـيئا  نسـمع  لا   – المذهـولات  الخائفـات 
ولا نـرى شـيئا والأسـاس ان يبقـى البـاب 

موصدا؟
فـي سـنة 1981 حينمـا نشـبت الحـرب 
الفظيعـة بين ايـران والعـراق، تمنى رئيس 
حكومـة اسـرائيل مناحيـم بيغـن «نجاحـا 
للطرفين». في نهاية الاسبوع الماضي تذكروا 
باشتياق مرور عشرين سنة على موت بيغن 
لكـن مقولته تلك كانت من أشـد تصريحاته 
بؤسـا ومهانـة، لأنـه لا يجـوز لنـا أن نفرح 
بسـقوط أعدائنا، بل يجب فقـط ان نأمل ألا 
يكون أحد في اسـرائيل فرحا بما يجري في 
بيت الجارة. يصرخ هنـاك جماهير المدنيين 
فـي عجـز ازاء القذائـف التـي تسـقط على 
بيوتهـم: «اللـه أكبر» – بلا صريـخ. ان هذه 
الصيحـة التـي تدمـغ عندنا كل فلسـطيني 

بأنه متهم بالارهاب قد أصبحت في سـورية 
صرخة انسـانية يأسـى لها القلب والقلب لا 

يأسى بقدر كاف.
اجل، صحيح، ماذا تستطيع اسرائيل ان 
تفعل؟ فكل عمل منها سيُتهم فورا بأنه تدخل 
اجنبي من اجل مصالحهـا الضيقة المعادية. 
وكل تصريـح أو عمل من اسـرائيل قد يوحد 
فورا الشعب السوري عليها. ومع كل ذلك لا 

يمكـن الامتناع عن تخيل كيـف كانت الامور 
يمكن ان تكون مختلفة. كيف كان يكون الامر 
لـو ان اسـرائيل عملـت في الماضـي أكثر كي 
ها – غابتها: كانت تستطيع الآن  تُقبل في حيِّ
ان تُظهـر على مرأى مـن العالم كله ادعاءها 
أنهـا «الديمقراطيـة الوحيـدة فـي الشـرق 
الاوسـط» وأن تُزكـي ذلك بأفعالهـا. لو أنها 
كانـت كذلك في الحقيقـة لكانت الآن واحدة 

من قائـدات التحالـف الدولي الـذي يخرج 
لانقاذ الشعب السـوري كما خرجت اوروبا 
بالضبط لانقاذ كوسـوفو وكمـا انتظمت في 
افريقيـا جيوش لانقاذ أبناء شـعوب جارة. 
والعالـم لا يحـرك سـاكنا من اجل سـورية، 
وروسيا والصين تؤيدان المذبحة لأن العالم 

هزلي ومصلحي.
تكـون  ان  يمكنهـا  كان  اسـرائيل  لكـن 

مختلفـة: تخيلـوا مثـلا لـو ان التحالف مع 
تركيا كان نافذا، اذا كانت اسـرائيل تتعاون 
معهـا لانقـاذ جارتهمـا. وتخيلـوا مـاذا كان 
يحـدث لـو ان رئيسـي حكومتـي اسـرائيل 
وتركيـا وهمـا الديمقراطيتـان الوحيدتـان 
في الشـرق الاوسـط وقفتا معا لتهددا نظام 
الاسـد. لـو كانـت اسـرائيل صرفـت جـزءا 
صغيـرا مـن خططهـا لمهاجمـة ايـران الـى 
الخـروج لحمايـة الشـعب السـوري فكيف 
كان العالم العربي يراهـا وكيف كان العالم 

كله ينظر اليها.
لكـن هذه كلهـا أحـلام يقظة. فاسـرائيل 
ليسـت في منزلـة ان تعـظ النظام المسـتبد 
الجار، وهـي غير قادرة على فعل شـيء من 
غيـر ان تلتصق بها الريبة. ومع كل ذلك فان 
القلـب لا يجعلنا نقر. فالصرخـات تعلو من 
وراء الحـدود وأخذت تقـوى. ولهذا، ورغم 
جميـع التحفظات والقيود لـم يعد ممكنا ان 
نقبل بعد سـكون اسـرائيل وعدم فعلها. ان 
أبنـاء الشـعب الذي لا ينسـى لـدول العالم 
عدم اكتراثها وعدم فعل أكثرها وقت المحرقة 
لا يستطيع الاسـتمرار في الصمت. يجب ان 
يكـون الحـد الادنـى توجهـا صارخـا الـى 
الحليفـة المطلقـة، الولايـات المتحـدة، والى 
سائر صديقات اسرائيل بقول: إفعلن شيئا 
مـا وفورا. إنسـوا لحظـة التهديـد الايراني 
والاحتـلال الاسـرائيلي وجنـدوا أنفسـكم 
لعملية انقاذ لا شـيء أسـرع منها. وليرتاب 
العالم ما شاء. فان دعوة اسرائيلية صادقة 
كهذه لـن تقع علـى آذان صماء. اسـتيقظوا 
أيها الأخـوة فالجـارة تحتـرق. ان المواطن 
ليتـل  تقريـر  بحسـب  الرجـل  المقطـوع  ر. 
يسـتصرخ؛ وابن أخيه المقطوع اليد قد مات 

تحت التعذيب.

هآرتس 2012/2/26

لا مُغيث في سورية
تولين دالوغلو ـ أنقرة

■ فـي يـوم الاحد بعـد دقائـق معدودة من شـيوع 
نبـأ السـفن الحربيـة الايرانية التي رسـت فـي ميناء 
طرطـوس فـي سـورية، أبلغ رئيـس لجنـة الخارجية 
فـي البرلمان التركي ان الحديـث عن تطور غير متوقع: 
«يجب علـى تركيا وسـائر الدول ذات الشـأن ان تظل 

هادئة وان تتخذ خطوات حكيمة لاحباط اللعبة».
يخطـئ اولئك الذيـن ما يزالون متمسـكين برأي ان 
حكومة اردوغان تستطيع ان تؤثر في السياسة القاتلة 
للمنطقـة. فالازمـة في سـورية تفـوق قـوى تركيا وقد 
برهنت حكومـة اردوغان في الماضي علـى أنه يصعب 
عليها ان تحافظ على برود أعصابها. ان رئيس حكومة 
تركيا الذي أخرج بشـار الاسـد من العزلة الدولية الى 
حلبة السياسـة العالمية، يؤيد اليـوم تغيير النظام في 
سـورية. وقد استقر رأي تركيا على اختيار جانب بدل 
الاحتفاظ ببـرود الأعصاب والاسـتماع الضروري من 

اجل المجيء بحل في هذه الايام الحرجة.
ان معارضـي النظام في سـورية بخـلاف نظرائهم 
فـي ليبيا سـيظلون وحيدين في المعركـة ايضا بعد ان 
فقدوا نحوا من سـبعة آلاف شـخص في 11 شهرا. ولما 
كانت الولايات المتحدة مشـغولة بانتخابات الرئاسـة 
فلا ارادة عند باراك اوباما والبيت الابيض لاسـتعمال 
الجيـش الامريكـي لاسـقاط نظـام الاسـد. وقـد بـين 
الامـين العـام لحلف شـمال الاطلسـي، أندريـاس فوغ 
راسموسـن، ان حلف شـمال الاطلسـي رغـم أنه يملك 
تفويضا من الامم المتحدة، لا ينوي التدخل في سورية. 
أول أمس حينما عُقد فـي تونس لقاء الدول «الصديقة 
لسـورية» كان شيء واحد واضحا هو انه لم يتخذ أي 

قرار يشتمل على تدخل عسكري اجنبي.
فـي الوقت الذي يُصـرف الانتباه كله الى وحشـية 
نظام الاسـد، لا يتنـاول النقاش العام صـورة ملاءمة 
سياسة وخطابة حكومة اردوغان للواقع. ان اردوغان 

باعتبـاره الزعيم الأكثر شـعبية في العالـم العربي قد 
فاجـأ كثيريـن حينما زعم ان ما يحدث في سـورية هو 

«شأن داخلي» لتركيا. 
تسـمح  انهـا  رغـم   – تركيـا  ان  الآن  يبـدو  لكـن 
للمعارضة السـورية باستعمال اراضيها – بعيدة جدا 
عن خطة عملية ما للجسـر بين الطرفين الصقرين. فهي 
تعارض تسـليح قوى المعارضة وتنكر بشدة كل ادعاء 
أنها تفعل ذلك. والى هذا فان احتمال ان يتخذ البرلمان 
التركي قرارا يسمح بانشاء فريق امني في سورية من 
غير ان يُعطى ذلك موافقة دولية واضحة وشـرعية من 

الامم المتحدة، منخفض جدا.
نددت تركيـا بالنقض الذي اسـتعملته روسـيا في 
مجلـس الامـن علـى القـرارات المتعلقـة بنظام الاسـد 
بذلـك  السـوري  الزعيـم  تمنـح  روسـيا  ان  وزعمـت 
«رخصة قتل». لكن في الفترة التي تلت الحرب الباردة 
وبعد الحادي عشر من ايلول/سبتمبر، لا يريد الروس 
ببساطة ان يروا دول الغرب برئاسة الولايات المتحدة 

تواصل فعل ما تشاء في العالم العربي.
هذا الى أنه لم يضمن اسـقاط نظم الحكم الاشكالية 
في الشـرق الاوسط حتى الآن مستقبلا ورديا لمواطني 
الـدول المتحـدث عنهـا. ففي الاسـبوع الماضي نشـرت 
منظمة «أمنستي انترناشيونال» تحذيرا واضحا يقول 
انـه بعد أقل من سـنة من نهايـة عصر معمـر القذافي، 
تهـدد عصابات مسـلحة الامن والاسـتقرار فـي ليبيا، 
فـاذا حـدث في سـورية أمـر مشـابه فسـيكون تهديدا 

للمنطقة كلها ولتركيا ايضا.
ان مهاجمـة اردوغـان لاسـرائيل عـززت شـرعيته 
باعتبـاره زعيمـا مسـلما في نظـر رجل الشـارع، لكن 
في سـورية من الخطـر أن يتناولوا هـذه التصريحات 
بجدية. وليسـت كل دول المنطقة تُجل وتُقدر حقيقة ان 
زعيما عربيا مسـلما قد بلغ الى مكانـة قوة كهذه، وفي 
المستقبل قد يُنظر الى سياسة «حزب العدالة والتنمية» 

الخارجية باعتبارها فشلا أو اضاعة للفرص.

يديعوت 2012/2/26

ماذا يُفعل بالاسد؟

شاي غولدن

■ جنـدي المدفعية الـذي أطلق النار علـى المتظاهر 
الفلسـطيني طلعـت راميـة قـرب حاجـز قلنديـا يـوم 
الجمعـة فقتله، لم يكن يعنى على ما يبدو بالاعتبارات 
السياسية وبالجوانب الدبلوماسية والدولية لحكومة 

اسرائيل.
 فقد شـعر بالتهديد من جانب شاب مسلح بمسدس 
العـاب نارية، يقف على مسـافة عشـرات الامتار منه، 
فأطلـق النـار انطلاقـا مـن الاحسـاس بالخطـر. كان 
هـذا فعـلا سـخيفا لجنـدي شـاب – يـدل ليـس فقـط 
علـى الخفة التي لا تطـاق والتي يسـتخدم فيها جنود 
الجيش الاسرائيلي النار الحية في احداث المظاهرات، 
وحتـى اثنـاء الهدوء النسـبي، بـل أيضا علـى الخطر 
الاسـتراتيجي الذي يكمن لاسـرائيل اليوم في كل فعل 

يقوم به عريف ابن عشرين. 
اعتـداء الشـبان العـرب علـى الجنديين فـي حيفا، 
كما بـدا الحال، مثل جنازة راميـة والمواجهات العنيفة 
بـين الجيش والمتظاهرين الفلسـطينيين المشـيعين لها 
في منطقة الرام في شـمال القدس قـد تكون بداية كرة 
النـار التي تتدحرج في منطقة متوتـرة، ولكنها هادئة 
نسبيا، وستضر باسرائيل في جبهات عديدة. أضيفوا 
الى الامر سياسـة الاسـتفزاز من مجموعـة امناء جبل 
البيت التي تعنى منذ اسـبوعين باثـارة النقطة الاكثر 
حساسـية في الشرق الاوسـط؛ والركب بالمجان الذي 
اتخذتـه حمـاس علـى عنـف متطرفـي اليمـين لغرض 
الهـاب الخواطـر مـن جانبهـا – فسـتجدون ان اعمال 
الشغب في الحرم في نهاية الاسبوع الماضي هي مجرد 
المقدمـة لموجـة متفجـرة وكبيرة جـدا مـن العنف على 
خلفيـة دينية بين اليهود والمسـلمين، فـي فترة يصعب 
التفكيـر بما هو اكثر حساسـية وتعقيدا لاسـرائيل في 

الجبهة الدولية.

سـوريا تشـتعل، وعيـون العالـم كلـه تتطلـع الى 
الجرائم النكراء التي يرتكبها الاسـد. الاسـرة الدولية 
كلها تتحد في تحالف دبلوماسي نادر لاسقاط الطاغية 
العنيـف؛ ايـران تحـت الضغـط الدولـي الاشـد الذي 
تتعـرض له منذ صعود نظام آيـات الله، ولكن بدلا من 
استخدام هذا الزخم التاريخي في صالح مكسب دولي 
حقيقي، تنجح اسرائيل في التورط في نهاية الاسبوع 

الاخير في جولة غبية وعابثة من العنف. 
من شاهد نشرات الاخبار في القنوات الدولية وجد 
أن محـرري الاخبار في القنوات الاجنبية يربطون بين 
العنف في سـورية ونشـاط الجيـش الاسـرائيلي في 
قلنديـا. محاولات اقتحام متطرفي اليمين الى المسـجد 
الاقصـى شـهدت ايضـا توسـعا وخلقـت فـي العالـم 
الانطباع بان اسـرائيل، مثل سـورية، هي دولة تشيع 
العنـف والظلـم ولا تأبه بحقوق الاقليـات التي توجد 

بين ظهرانيها.
اذا لـم تتخـذ حكومـة اسـرائيل يـدا متشـددة ضد 
الاسـتفزازيين اليهود الذين يحاولون اشعال المنطقة، 
فقد تجد نفسـها أسـيرة معمعان يخرج عن سـيطرتها 

ويلحق ضررا دبلوماسيا هائلا.
 اذا لـم يأمر رئيس الاركان والمفتش العام للشـرطة 
جنـود الجيـش وشـرطة حـرس الحـدود بالامتنـاع 
عن اسـتخدام السـلاح النـاري الحي فـي المظاهرات، 
والامتنـاع قدر الامـكان عن النشـاط العنيـف لتفريق 
المظاهـرات، فقـد نجـد أنفسـنا فـي بداية جولـة عنف 
اخـرى، زائدة وخطيرة – ليس فقط سـتدهور الوضع 
في المنطقة بل وستضر ايضا بالقيم الاكثر استراتيجية 

لاسرائيل في هذا الوقت.
ولكن احيانا يخيـل ان نزعة العنف والدمار الذاتي 
الاسـرائيلية، وكذا الغبـاء البنيوي فيهـا، اقوى منها. 
يمكـن ان تدفـع هذه المـرة غاليا على ضعفهـا الداخلي 

وعلى غبائها.                                        
معاريف 2012/2/26

اسرائيل تتورط في العنف
يهودا بن مئير

■ قالـت المحكمـة العليـا قولها، ودونما صلـة بالجدل 
القضائي الآسـر بين الأكثرية والأقلية، فانها قضت بقرار 
تاريخي مناسـب وشجاع بأن قانونا  غير دستوري طال 
وينبغـي ألا تتـم إطالتـه الى ما بعد شـهر آب/اغسـطس 
وهـو الموعـد الـذي يـزول مفعولـه فيـه. وهكـذا تـزول 
القاعـدة القانونيـة عن سـلطة وزيـر الدفـاع لأن يؤجل 
بـلا تحديد تجنيد أكثر أبناء الجمهـور الحريدي للجيش 

الاسرائيلي.
ينبغـي ان نأمـل ان تكـون هـذه نهايـة الوضـع غيـر 
الاخلاقـي وغير اليهودي، الذي لا يطاق والذي سـاد هنا 
منذ نشـأت الدولـة وأُعفي بحسـبه جمهور كامل بشـكل 
مطلق من حمل عبء الدفاع عن الدولة. ان تسوية معقولة 
مناسـبة أقرها دافيد بن غوريون مع نشـوء الدولة وبعد 
هـدم مراكز التـوراة في أنحاء اوروبا فـي المحرقة ـ الذي 
قضـى بأن يُعفـى 400 من طـلاب المعاهد الدينيـة بالفعل 
مـن واجـب الخدمة العسـكرية – قد تم تشـويهه على مر 
السـنين وأصبح انعطافـة وغولا حينما أُعفـي في نطاقه 
من الخدمة العسـكرية في سـنة 2011 وحدهـا نحو من 8 

آلاف حريدي، أي نحو فرقة كاملة.
ليـس صدفـة ان القاضيـين المتدينـين فـي التشـكيلة 
القضائيـة كانا بين قضـاة الأكثرية وكتبا قـرارات معللة 
ومؤثـرة تؤيـد الغـاء القانون والغـاء الاعفـاء بالجملة 
من الخدمة العسـكرية للوسـط الحريدي. والحديث عن 
طالبين حكيمين من خريجي المعاهد الدينية يعرفان جيدا 
قيمـة دراسـة التـوراة. ورغم ذلـك – وربما بسـبب ذلك 

خاصة – خلصا الى الاستنتاج الذي خلصا اليه.
ان المصطلح الأساسـي في قرار الحكـم التاريخي هذا 
هو مصطلح التناسب. فقد أكدت الرئيسة دوريت بينيش 
ان القانون محكوم عليه ان يُلغى لا لأنه مُضر بالمسـاواة 
فقط بل لأنه يُضر بها على نحو غير تناسـبي بالأسـاس، 

وهذا في الحقيقة هو الامر كله. ان دراسة التوراة هي في 
الحقيقـة قيمة مركزية في اليهوديـة ويجب ان نضمن ان 
يكون فـي المدارس الدينية دائما طلاب أذكياء يدرسـون 
التوراة ويشـتغلون بها. لكنه منذ أُنزلت التوراة لم يكن 
فـي تاريخ الشـعب اليهـودي ظاهرة كهـذه، حيث جلس 
جمهور كامل ووسـط كامل لدراسـة التوراة فقط – لا في 
عصـر الهيـكل الاول ولا في عصـر الهيكل الثانـي ولا في 
بابـل ولا في اوروبا ولا في شـمال افريقيا. فليس هذا هو 

مثال توراة اسرائيل.
ان فضل دراسـة التوراة يسـاعد الجيش الاسرائيلي 
حقـا علـى الانتصـار فـي الحـرب، لكـن جنـود الجيـش 
الاسرائيلي هم الذين يحسمون المعركة، وهذا ما كان منذ 
أيام يوشع بن نون الى اليوم. ان موقف الحريديين الذي 
يقـول بأنـه يجب تمكين كل مـن أراد دراسـة التوراة، بلا 
قيد من ان يُعفى من الخدمة العسـكرية وألا يعمل مصاب 
بالنفاق والخداع. فالحريديون يأملون وضعا يتوب فيه 
شعب اسرائيل كله، فماذا سنفعل آنئذ أنقعد ونطلب الى 
الامريكيين ان يدافعوا عنا؟ شـعب اسـرائيل مُحتاج الى 
طـلاب أذكياء لكنهم كانـوا دائما أفـذاذا قليلين لا 72 ألف 

شخص.
هناك امكانية لتسوية خاصة يُمكّنون بحسبها في كل 
سـنة عددا محددا من الأفذاذ يشـتغلون بالتوراة من ان 
يعكفوا على دراسة التوراة. وفيما عدا هذا يجب على كل 

شاب فاضل ان يُجند نفسه، فهذا مبدأ مقدس.
هنـاك من يزعمون ان الحريديين لـن يُجندوا للجيش 
الاسرائيلي أصلا. وقد يكون هذا صحيحا، لكنهم يملكون 
اليوم شـرعية عدم الخدمة وهذه الشرعية عار في جبين 
المجتمع الاسرائيلي. غدا حينما يلزمهم القانون بالخدمة 
– حتى من غير ارسال رجال شرطة – سيحمل كل من لا 
يُجنـد فوق جبينـه علامة العار وتعامله الدولة بحسـب 

ذلك وبكل ما يحمل ذلك من معنى.

هآرتس 2012/2/26

الجنود هم الذين يحسمون المعركة
زلمان شوفال 

■ زار اثنان من الاشـخاص ذوي الشـأن في القيادة 
الامنيـة الامريكيـة، هما مستشـار الامن القومـي المقرب 
من اوباما توم دونيلون ورئيس مديرية الاسـتخبارات 
الامريكيـة جيمس كالبر، في الاسـبوع الماضي اسـرائيل 
لاقناعها بألا تعمل عسـكريا على مواجهـة ايران أو هكذا 

عُرضت الامور على الأقل في وسائل الاعلام.
فـي  روس  دنيـس  مقالـة  الزيـارة  «مقدمـة»  كانـت 
صحيفـة «نيويـورك تايمـز» التـي زعمـت فـي جملـة ما 
زعمـت ان احتمالات اجراءات دبلوماسـية مـع ايران قد 
تحسنت بسبب تشديد العقوبات عليها. لا يصدق روس 
ادعـاءات الايرانيـين أنهـم يشـتغلون بالـذرة لحاجات 
سـلمية، لكنـه يؤمـن بأنـه يمكـن وقـف الجهـد الحربي 
الايراني بوسـائل دبلوماسية. جرى تشـديد العقوبات 
في الاسابيع الاخيرة حقا، فقد انضمت «سويفت»، وهي 
الجهـة الدولية التـي تتولى الاتصـال المصرفي الاعمالي 
العالمـي، الـى العقوبات، وهو شـيء قد يفضي الى شـل 
قـدرة المصـارف الايرانيـة علـى اجـراء صـلات تجارية 
دوليـة. وينبغـي ان نفترض ان روس عرف ان شـيئا ما 
يُدبر. ولم تمر ايام كثيرة في الحقيقة حتى نشرت رسالة 
سـعيد جليلـي، رئيـس مجلـس الامـن الايرانـي الاعلى 
وفيهـا توجـه لتجديد المحادثـات «في جميـع القضايا». 
وطهـران تجعلنـا نفهـم ان ليـس الشـأن الـذري وحده 
بل «جميع المشـكلات» سـتطرح في برنامـج العمل، لكن 
وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون والمسؤولة 
عن العلاقـات الخارجية فـي الاتحاد الاوروبـي كاثرين 
آشـتون عبرتا عن «تفـاؤل حذر». أليـس التفاؤل الحذر 

متفائلا كثيرا؟
ان «العقوبـات المُشـلة» تنجح. فالاقتصـاد الايراني، 

والاقتصـاد الداخلي خاصة، تضررا ضررا شـديدا. لكن 
لا يقين مـن ان العقوبـات الاقتصادية تعمـل في الاتجاه 
الـذي فُرضـت من اجلـه وهو وقف السـعي الـى القدرة 
الذرية. قد تكون طهران قررت بسـبب العقوبات تجديد 
الاتصالات الدبلوماسـية، لا عن استعداد لوقف النشاط 
الذري بل لحفـظ البقاء. فهي معنية بتفـاوض غير ملزم 
لتنقـذ نفسـها. وقـد عُلم حقـا ان طهـران مـع اجراءاتها 
الدبلوماسية، ما زالت تواصل نشاطها العسكري بكامل 

النشاط.
تشـعر ايران في هـذه الايام بأنها مصابـة ومعزولة: 
فسـورية، حليفتهـا الوحيـدة فـي المنطقة تتفـكك عراها 
وتظهر تركيا بمظهر العدو لا الشريك، ولحماس ولحزب 
الله التابعين المخلصين مشـكلاتهما. لكن طهران بسـبب 
ذلـك خاصة عازمة على التقدم في المشـروع الذري الذي 
سيضمن في رأيها مكانتها في المنطقة. فيمكن اذا ان نُقدر 
ان اقتراح ايران بدء تفاوض ليس سوى اجراء تضليلي. 
فهـل يشـتري العالـم وامريـكا خاصـة بضاعـة طهـران 
الفاسـدة؟ ليس الجواب واضحا. والسـيناريوهات في 

هذا السياق ليست مشجعة بالضرورة.
تحـذر فـي الاثناء جهـات امريكية مختلفـة من عملية 
عسـكرية اسـرائيلية وهـذا غريـب. ان الاسـتخبارات 
الحربية الامريكية تستحق المدح كما ثبت بعملية اغتيال 
ابن لادن، لكن الاستخبارات السياسية الامريكية شأنها 
مختلـف. ان التصريحـات مـن واشـنطن فيمـا يتعلـق 
بايران بعيدة عن ان تكون قاطعة لا لبس فيها. والشيء 
الواضـح هـو ان اوبامـا يميـل الـى تجديـد الاتصـالات 
الدبلوماسية أكثر من ميله الى الخيارات الاخرى بحيث 
سـيكون نجاح الخدعة الايرانيـة أو عدم نجاحها متعلقا 

به بقدر كبير.

اسرائيل اليوم 2012/2/26

هل ينجح الايرانيون في التضليل؟

بن كاسبيت

■ لسبب ما، أصررت على مشاهدة داني كوشميرو يجري 
مقابلة مع النائبة حنين الزعبي، واعتقد ان لدينا ما يكفي من 
المشـاكل حتى بـدون هذه المرأة الرهيبة. مـن أجل ماذا وجع 
القلـب هذا فـي بداية اسـبوع جديد؟ إذن هذا هـو، كل من لا 
يزال يؤمن بمسـتقبل مشـترك للشـعبين على قطعة الارض 
هـذه، مثلـي، يحتاج بـين الحين والاخـر الـى أن يتلقى هذه 
الضربة كي يفهم حجم المشـكلة. ترهات هذه المرأة البائسة، 
تشـرح على نحو ممتاز كيف حصل ان اليسـار اختفى، لماذا 
تراجع «معسـكر السـلام»، لماذا تبددت مفاوضات السـلام، 
لمـاذا اكتسـب الاحسـاس بانه «لا يوجـد مع من وعلـى ماذا 
يمكن الحديث» حظـوة كبيرة في مركز الخطاب الجماهيري 
في اسـرائيل. إذ ليس فقط هنا عندنا يوجد يسار هاذٍ ويمين 
مشـوش، ففي الطرف الاخر هذا أشـد وباعث على الاكتئاب 

بقدر لا يقل. 
كوشـميرو لم يوفر على الزعبي شـيئا. كل الاسئلة كانت 
هنـا، ولشـدة الاسـف الاجوبة أيضا. فكر السـيدة بسـيط: 
سـلبتمونا، طردتمونا، نحـن محتل وحشـي، الحل الوحيد 
هو اقامة دولة فلسـطينية هناك ودولـة ثنائية القومية هنا. 
اقسم أني لم اغير شيئا. للفلسطينيين حق في تقرير المصير. 

وماذا عن اليهود؟ يبدو أن لا. 
لـن يكون يهود فـي الدولة الفلسـطينية، ولكن سـيكون 
الكثيـر جدا من العرب في الدولـة اليهودية، وهذا حتى قبل 
حق العودة. متى يوجد للجيش الاسـرائيلي الحق في الرد، 
فـي العمل، فـي الهجوم، سـألها كوشـميرو، فأجابت: «فقط 
بعد الا يكون احتلال». إذن ماذا عن غزة، سـأل كوشـميرو، 
ففـي غزة لـم يعد احتلال، والسـيدة لا تتشـوش: «لا يوجد 
احتـلال، ولكـن توجـد سـيطرة». واذهـب لتعلـم متـى من 
ناحيتهـا لا توجـد سـيطرة، وكيـف ينبغـي للدولـة أن ترد 
عندما تطلق على مواطنيها الاف الصواريخ منذ قرابة عشـر 

سنوات. 
لنفتـرض ان حتـى الان آراء الزعبـي لا تـزال محتملـة. 
وعندها يسـألها كوشـميرو اذا كان لديها شيء طيب تقوله 
عـن الدولة التـي تربت وترعرعـت فيها، الدولـة التي تقبل 
بهـا نائبة في الكنيسـت، تدفع لها أجرا سـخيا وتحتفظ لها 

بفريـق من المسـاعدين كي تتمكن من أن تسـتنكرها وتنضم 
الـى اولئك الذيـن يتطلعون الـى ابادتها. «لا شـيء»، قالت 
الزعبي، «لا شيء، ولا كلمة طيبة عندي عن الدولة»، وبينما 
تتحدث في الزمن الذروة التلفزيوني والاكثر مكانة في هذه 
الدولـة، جرت في حيفا، في مسـرح محترم، مظاهرة قام بها 
رفاقها تأييدا لبشـار الاسـد. نقول مرة اخرى: تأييدا لبشار 
الاسـد. المكان الوحيد في العالم، باستثناء القصر الرئاسي 
في دمشـق، حيث لا تزال توجد مظاهرات مؤيدة للاسـد هو 
اسـرائيل. المـكان الـذي وضع ابنـاء الاقلية المسـيحية فيه، 
والتي تنتمي اليها الزعبي، هو الافضل في الشـرق الاوسط 
هو اسـرائيل. المـكان الذي حريـة التعبير فيه مطلقة، شـبه 
تامة، هو اسـرائيل. المكان الذي تكرس فيه صحيفة مركزية 
ومؤثرة تقريبـا كل صفحتها الاولى لمقـال في موضوع ماكن 
غيـر قانوني فلسـطيني تـرك لمصيـره يموت هو اسـرائيل. 
المكان الـذي وضع المواطنين العرب فيه هـو الافضل، بفارق 
هائـل، عنـه في كل باقي الـدول (العربية!) الاخـرى، من كل 
النواحـي: التعليـم، الصحـة، الثقافة، الحرية الشـخصية؛ 
نعم نعم، اسـرائيل. نعـم لا تزال هناك فوارق وتشـويهات، 
ولكـن محظور النسـيان بان الشـاب العربـي يتمتع بتفوق 
ثلاث سـنوات كاملة على زميلـه اليهودي (الـذي يخدم في 
الجيـش الاسـرائيلي). كل هـذا يمـر عـن حنـين الزعبي من 

جانب الاذن. 
مشـوق أن نـرى مـاذا سـيكون مصيرها في غـزة، تحت 
حكـم حماس، أو فـي مصر الحالية مع «الاخوان المسـلمين». 
يمكنها أن تهتم بما يجري لدى الاقباط. ليس بهيجا لهم. ولم 
نتحدث بعد عن سـورية. إذن شاهدت، وأنا اشعر بالخجل، 
هـذه المقابلة مع حنين الزعبي، التي هي عضو في الكنيسـت 
بفضـل المحكمـة العليـا، ويخيـل لـي أن هـذا الوضـع قابـل 
للاصلاح. في كل مرة اكتب فيها عن هذه الظاهرة أو عن هذه 
المـرأة البائسـة، يتدفق غير قليـل من الرسـائل الالكترونية 
مـن مواطنين عـرب يقسـمون بـان زعماءهم في الكنيسـت 
بالكاد يمثلـون ثلث جمهورهم في الشـارع وفي البيت. إذن 
أيهـا الرفـاق، اذا كان مسـتقبلنا المشـترك هنـا يعنيكم حقا، 
فتخلصوا بأسـرع وقت ممكن من السـيدة الزعبي وأمثالها. 

انتم تستحقون، ونحن ايضا، شيئا آخر. 

معاريف 2012/2/26

لا شريك.. تخلصوا من حنين الزعبي
أمير أورن

■ «انـه يذبحنا، وقلص أسـعارنا بـ 30 
في المئة»، قـال دودو رحماني، وهو مقاول 
اعمـال تراب مـن العفولة، بمرارة، مشـيرا 
الى ناصب الجدران الوطني عيران أوفير. 
ان العميـد أوفير ابـن الرابعة والخمسـين 
هـو رئيـس مديريـة منطقـة التمـاس فـي 
وزارة الدفاع وهيئـة الاركان العامة، وهو 
واحـد من خدمة الجمهور الأكثر جدوى في 

اسرائيل. 
وقـد عـين أوفيـر، وهـو خريـج اخـلاء 
جنـوب لبنـان وغـزة وبنـاء جـدران فـي 
جميـع المناطق، نفسـه المقـاول الرئيس لـ 
«سـاعة الرمـل»، وهي نصب جـدران على 
الحـدود المصرية، وأبعد مراحل الوسـاطة 

بين الطالب الامني ومقاولي التنفيذ.
منافسـيه  مـن  وعشـرات  رحمانـي  ان 
ممـن أملـوا الحصـول علـى راتـب حسـن 
مـن الحاجـة المُلحـة الى سـد الحـدود بين 
اسرائيل وجاراتها، يضطرون الى الاكتفاء 
بربـح ضئيـل. وان ذكريـات قدمـاء هـذا 
الفرع عن احتفالات الاسـراف والفساد في 
بنـاء خط بارليـف في سـيناء، وفي حرب 
الاسـتنزاف، يبتلعها غبار حاشية الشارع 
12 فـي ظاهـر ايـلات. فهنـا وبغيـر لجـان 
وهسـتدروت صُرف كل شيء الى الخارج. 
فـي الماضـي في أيـام رئيس هيئـة الاركان 
الجيـش  اسـتعمل  ياديـن  يغئـال  الثانـي 
الاسـرائيلي المغاسـل والمافيـا. وبعـد ذلك 
فضل الجيش ان يسـتأجر جهات خارجية 
في ظروف تنافس من غير ان يُحمل نفسـه 
عبء دفعـات مخصصات التقاعـد واعادة 
التأهيل للعمـال؛ لكنه في الفتـرة الاخيرة 

فقط صار يفعل هذا في اقتصاد.
ان كلمة «جدار» مضللة. ربما يُحتاج الى 
تعبير آخر هـو «جدار محبوك»، للاشـارة 
الـى نظـام ذي جدارين أو ثلاثـة من أنواع 
مختلفة وقنوات وخنادق ووسائل مراقبة 

وانذار وجولات استطلاع وجمع معلومات 
اسـتخبارية وقوات رد سـريع وقدرة على 
القيـادة والتحكـم تعادل بـين الحاجة الى 
مطـاردة فوريـة لتخليـص مختطـف قبـل 
ان يُخفـى مثـلا، وبـين معرفة حساسـيات 

اقليمية.
كانت اسـرائيل ستبدو بصورة مختلفة 
غيـر مُجرحـة بالحـروب الـى هـذا الحـد 
لـو اسـتطاعت فـي الخمسـينيات أو فـي 
السـتينيات فـي أبعـد تقديـر ان تضـرب 
حـول نفسـها جدرانـا تحميهـا مـن اعمال 

التسـلل. ان الفريـق المتقاعـد يادين الذي 
أصبح مستشارا لهيئة القيادة العامة وقت 
الحاجـة في حرب يـوم الغفـران (ولم تُلغ 
عضويته فـي لجنة أغرينات بعـد انتهائها 
وفـي هـذا ما فيـه مـن الفضيحـة)، أيد في 
السـابع مـن تشـرين الاول/اكتوبـر 1973 
الفرقـة اريئيـل  الاقتـراح المتعجـل لقائـد 
شـارون الانتقال الى هجوم في السـويس 
قبـل اسـتكمال الصـد. «مـن المهـم ان نذكر 
المبـدأ المقبول عنـد الجيش الاسـرائيلي»، 
ردد يادين. «الهجوم هـو الدفاع الأفضل». 

ولقـد نبعـت اخفاقـات اسـرائيل فـي تلك 
الحرب من اهمال الدفاع.

فـي اسـرائيل 2012 لم يُسـتوعب معنى 
الزعزعـات فـي مصـر وسـورية والغليان 
تحـت الارض فـي الاردن: وهـو الاتجـاه 
الـى انتقـاض السـلطة المركزيـة فـي دول 
قوميـة عربيـة – مصنوعـة احيانـا – ازاء 
تقـوي تيـارات قبلية ودينيـة ولوائية. ان 
الاتفاقات الموقعة مـع الحكومات وعلاقات 
التعـاون مـع الجيـوش المجـاورة لا تكفي 
حينمـا تهـدد ظواهـر شـعبية وجماهيرية 

باغـراق الحـدود، سـواء أكان ذلـك بديلا 
مدنيا عن اسـتعمال المدرعات والصواريخ 
أم كان مُجاريا له. تكون هذه احيانا عفوية 
منظمة كما حدث مـع قوافل الحافلات التي 
جلبـت آلاف المتظاهريـن مـن عمـان علـى 
مبعـدة سـفر نصف سـاعة عـن النهـر الى 
جسـور الاردن في «يـوم النكبـة». وهناك 
منعتهم قوات الامـن الاردنية من الاقتراب 
مـن الحدود الاسـرائيلية؛ فماذا سـيحدث 
الهاشـمي  النظـام  مكانـة  تضعضعـت  اذا 
بضغط من معارضيه الى ان يسـقط أو الى 

درجة برود سياسته نحو اسرائيل؟
والاردن  مصـر  فـي  التطـورات  ان 
والجمـود السياسـي يؤثران مباشـرة في 
الجمهور الفلسـطيني القادر علـى ان يُمط 
الهـدوء  ان  بعنـف.  يتحـرر  نابـض  مثـل 
الحالـي والاحجام عـن ضعضعـة الوضع 
أبـو  وتوجيـه  المناطـق،  فـي  الاقتصـادي 
مازن اجهزة الامن الى التعاون مع الجيش 
الاسرائيلي و»الشـباك» – كل ذلك موجود 
ومؤثـر، لكنـه مضلل ايضـا لكونـه متعلقا 

بسياق ولهذا يوشك ان يكون عابرا.
يكفي اسبوع عرضي واحد من الجولات 
فـي الخليل مـع قائـد اللـواء العقيـد غاي 
حـزوت، وفـي غـور الاردن مع نائـب قائد 
الفرقة 162 العقيد ايتسـيك بار وفي الفرقة 
الميدانية 80 التي تسيطر على ثلث مساحة 
دولـة اسـرائيل تقريبا في العربـة والنقب 
العميد نداف فدان والعميد  – ومع قيـادة 
ان الجيـش  لينطبـع فـي نفوسـنا  أوفيـر 
الاسـرائيلي يضع فـي المناطق الحساسـة 
أفضـل ضباطـه. وتُبين الجولـة ايضا مبلغ 
كـون الوضـع الامنـي هشـا، من غيـر وهم 
انـه يوجـد فـي الطـرف الثاني عامـل قوة 
حاسـم محسـوم يحـرز هجوم اسـرائيلي 
عليه هدوءا مستسلما. ان الهجوم الأفضل 
هـو مبادرة سياسـية والدفـاع الأفضل هو 

الدفاع.

هآرتس 2012/2/26

افضل دفاع هو مبادرة سياسية

النظام السوري يرتكب مذبحة بحق شعب متعطش للحرية

اسرائيل لم تستوعب بعد التغيرات في العالم العربي
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■ بَدَهِـيٌّ أن الكتابـة تنبثـق من المعانـاة، ومن التجربـة الحياتية 
والروحيـة، كما تأتي من معـين تعاورت وعملت علـى تخزينه ورفده 
سـنوات الكـد والتحصيـل، والقـراءة الذاهبـة- الآيِبَـة، الراجعـة 
والممتدة لسجلات السرود المختلفة، ومجالات الفكر المتعددة، ومتون 
الشـعر المتنوعـة من هنا، ومن هنـاك، من هذه السـلالة، وهذه اللغة، 

وتلك الجغرافيا والحضارة والجذور. 
فـإذا الكاتـب – المبـدع فَـان فـي المقـروء، ومُتَفَـانٍ في الاسـتزادة 
والإضافـة لعلـه يضع بصمتـه الخاصة في مسـير الإحـداث والخلق 
والابتـكار والتركيـم. ومـن ثم، تحـدث موريـس بَلاَنْشُـو كما تحدث 
غيـره عن عمليـة المحو التـي يتلوها محـو، والهدم الـذي يتلوه هدم 
فبنـاء متراكب فهـدم.. وهكذا دواليك، في سـياق التداخـل والتفاعل 

والتصادي والتنادي والتناص. 
وواضـح أن الإبـداعَ – إلـى جانـب كونـه موهبـة ونـداء روحيا، 
وجسـدنة لِنَبْضٍ وأوارٍ الأحاسـيس، وغَوْر المشـاعر- صَنْعةٌ وحذقٌ 
ومهـارة ونِجـارة وفلاحـة، وتثقيـف، وتقـويم لأَوَدِ اللغة والأسـلبة 
والتركيـب والتصريـف، فضـلا عـن كونـه ترجمـة لموقف مـن الواقع 
مَكان، واختراق لهما في  والناس والعلائق والعالـم، وَتَمَوْضُعٌ في الزَّ
نفـس الآن، إذا أوتي المبدع ذلك اللهب المقدس، وتلك الشـعلة المتوقدة 
أبـدا، أقصد تلك الرؤيا الثاقبة- المخترقة، الماهدة للآتي، إذ أنها قادمة 

من المستقبل، ومن اللانهائي. 
يترتـب على هـذا الوعـي بأهميـة الكتابـة، وجمالهـا وجلالها من 
حيـث هـي نبـش وحفـر، وإنصـات وتنـافـذ، وتوالـج، مسـؤولية 
الكاتـب، وَنَوَسَـانُهُ بـين الحرية والضـرورة، وانتصاره –فـي البدء 
والمنتهـى- للأقانيـم الثلاثة : الحـق والخير و الجمـال. ومن مقتضى 
ذلـك: الصـدع بالقول البديع وبالفعـل الرفيع، وتسـطير جملة مفيدة 
في كتـاب الوطن، وفي كتـاب الكون، أي الانخـراط الجمالي من خلل 
ـتيت، والمبعثر، والمرتبك والمختل،  الخلـق- في إضفاء المعنى على الشَّ
وفي رش حزمات ضوء ونور على العتمات والدياميس، وفي محاولة 
استئصال الشر بالتأشير عليه وفضحه، وفي زرع بذور زهرات الأمل 
ـهٍ ينبغي أن  دٍ مُؤَلَّ فـي حديقـة الألم، وفـي الهُتَافِ بالحـب عاليا كَسَـيِّ
بَد. بغير هذا، سـتكون الكتابة حشوا، وخبرا لمبتدإ محذوف وحالا  يُؤَّ

سيئة، ونعتا ذابلا ومتهافتا. 
وسـتكون- عـلاوة على ذلك- مضافـا لا طائل من ورائـه، ونافلة 
وفُضْلة. قصدت هذا التمهيد وفي البال، كتابات مَفْصُولَة عن السياق، 
موصولة بالهذيان بمعناه المرضي، ومنسولة جَرْباء يُضَرّجُها قطران 

صاعق الرائحة. 
إنها كتابات (إبداعية) تنتشـر كالفطر بيننا، وتسـد عين الشـمس 
لفـرط تكدسـها وتراكُمِهـا فـي الممـرات والأكشـاك. وليـس عيبـا أن 
ينتشـر الإبـداع ويمـلأ الرحـب والسـهل والجبـل، فـذاك مـا نتمناه، 
ونتمـلاه، ونرحب به لأن الإبـداع عنوان العافية وابـن الفرح والأمل 
والألم سـيان. لكـن العيب كل العيب أن تنتشـر الفقاعات والبالونات 
ـيرك المترجرجـة والمترنحـة التـي تُؤَرْجِـحُ  والمناطيـد، وحبـال السِّ
مهرجين من دون موهبة، ومـن دون أصالة، ومن دون اجتهاد وخبرة 
ومسـؤولية. أفـلا يقـدم لنـا العزوف عـن قراءة مـا نكتب من سـرود 
ومن أشـعار، درسـا في وجوب التريث، ومراجعة ما نكتب، ووجوب 
التنخيل و التجميل والتجليل، مع ضرورة التهيب والاحترام، وتقدير 

ذكاء المتلقي والمُسْتَقْبِلِ؟ 
أفلا يملؤنا غيـاب الجمهور عن ملتقياتنا وندواتنـا ومهْرجاناتنا، 
وأماسينا الشعرية، أسـى وحسرة وخجلا وندما على اختيارنا الذي 

أسأنا إليه وما أساء إلينا؟ 
نعـرف أن قدر الأدب إجمالا أن يكـون نخبويا، وقدره أن لا تحتفي 
به إلا قلة من الممسوسـين، وسَارِقي النار، ومع ذلك، فهذا لا يعفينا من 
مسـؤوليتنا الثابتة والمباشـرة في ما حدث للأدب والإبداع من إهمال 
وإقصاء وإبعاد، لأن مسـاهمتنا- في أغلبها- غير ذات بال، مساهمة 
حادت عن الجادة، والجادة ليسـت سـوى الوعي بالشرط التاريخي 
والحضاري، والظـروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يمر 
بها بلدنـا، والعالـم العربي بالتـلازم والتداعي والامتـداد، من حيث 

كونه مجالا للمقروئية، وسوقا لتداول الكتاب.
ـلمي العام  وهو الوعي الذي ينبغي أن يصل العزوف بالوضع السُّ
للقيـم في الوطـن، ويربط الإشـاحة بالوضعيـة الاجتماعيـة المزرية 
ي منظومة التربية  ـرَدِّ لفئات عريضة من شـبابنا (نسـاء ورجالا)، وتََ
والتكويـن التـي لا تفسـح المجال للكتـاب كمنتـوج إبداعـي ومعرفي 
ـكَ رفـوف المكتبات والخزانات بالمؤسسـات التعليميـة، هذا إذا  لِيَتَبَنَّ
كانـت موجـودة بها أصـلا. والوعـي الـذي يسـتحضر –أولا بأول- 
مصـادر المعرفة الأخرى التـي يتيحها النيت، ووسـائط التكنولوجيا 
الرقميـة المختلفـة. ثـم آفـة العَدَميـة التـي استشـرت فـي أوسـاطنا، 
وأصبحـت عَمَـى كليـا يحجـب بـوارق الأمل، ويصـادر علـى الضوء 
والمـاء والهواء، فإذا المؤسسـات العمومية، والأحـزاب الديمقراطية، 
والجمعيـات الجادة الفاعلة، والكفـاءات العلميـة المرموقة، والأدباء 
المغاربـة الأفـذاذ، في عـرف هـذا المنظور العدمـي للأشـياء والناس، 
خـراب وباطل وقبض ريـح، وإذا الحاضر مر كطعـم الدفلى والعلقم، 

وإذا الغد حُلْكَةٌ وشواش. 

هـي عناصر تملأ المشـهد العـام، والحيـاة اليومية، قتامة ويأسـا، 
لُ على الكتـاب وعلى المثقفين أن يغدقوا  وإحباطـا، ومن ثم، بات المُعَوَّ
الظل والماء على ما يكتبـون ويقولون، ويعمروا المكتوب -النصوص 
بمحتويات ومواقف تَنْضَحُ حقيقة ومسـؤولية من حيث إتيان المعنى 
والذهاب بـه إلى الضفيرة الدلالية العامـة، ومن حيث توخي الجمال 
والعذوبة والسلاسـة والانسـياب فيما يكتبون، ويسـطرون من أجل 
أن يقبـل الناس علـى الفكر والأدب، ويختلفوا زمـرا وموجا دافقا إلى 
الأماسي والندوات والملتقيات، على أساس أن تكون الكتابة مقنعة أي 
مسؤولة تترجم موقفا، وتعكس رأيا، وتشيع فتنة لغوية وتصويرية، 
ذلـك لأن فـي الكثير ممـا نقرأ، اليـوم، غثـاء ورثاثة وركاكـة وادعاء، 
وجـراءة - لا تحمر خجلا- على الإبداع شـعرا ونثرا: (كتابة أعني)، 
وهـو تَعَالُمٌ وتطـاول يتمرأى أكثر مـا يتمرأى في الشـعر، وخلاصته 
ـرُون نصوصهم- يزرعون فيها أسـماء  أن بعـض الكتبة- وهـم يُحَبِّ
ـوا أو  شـعراء ومبدعـين كونيـين، ظنا منهـم أن ذكـر بورخيس أو بِسُّ
رونيه شار، مثلا، في تضاعيف ما يكتبون يمنح النص تأشيرة المرور 
إلى الشـعرية، ويتيح لصاحبه النجومية «والمُعَلّمية» على اعتبار أنه 
عـارف بالشـاعر كيت أو بالفيلسـوف كيـت، ودليل ذلـك :العمل على 
إيلاجـه في لحـم النص حتـى يَتَشَـهْوَنَ وينتشـي، ومن ثم يَكْتَسِـبُ 

العالمية والكونية. 
ولا ضير في أن نستشـهد ونورد أسـماء الأعـلام والنجوم لنرصع 
بهـم جِيـدَ أو خَاصِـرَهَ النصـوص، فيمـا نصطلـح عليـه بالتناص أو 
التفاعـل النصي مـا دام أن التنـاص أو التفاعل النصي إثـراء وإغناء 
أن  بيـد  ورؤى.  ومرجعيـات  ثقافـات  وتنافـذ  وتضايـف  وتعديـد 
الأمـر –فيما نقـرأ- ينـدرج ضمن ما أسـميه «التماص» حتـى لا أقول 
(التـلاص). والتمـاص هي عملية مـص وامتصاص، مع لفـظ النواة، 
والإبقـاء على القشـور، بمعنى أكثر وضوحا ومباشـرة: أن الملتجيء 
لذكر بعض أسـماء الشـعراء في نصه إنما يفعل ذلك من باب التعالم، 
حَ بـه في النص دونمـا داع فني ولا  وآيـة ذلـك أن الشـاعر المذكور طُوِّ
معنـوي ولا تعميقـي للموضوعـة المطروحة –هـذا- إذا كانـت هناك 

موضوعة مطروحة أصلاـ. 
وأمامـي عشـرات المجاميع الشـعرية المحسـوبة على الحساسـية 
الشـعرية الجديـدة إِنْ في المغرب أو في المشـرق، تُلَـوّحُ بتلك الأعلام 
عبثا، إذ هي طافية منبتة الجذور، مفصولة تماما عن السياق والمساق، 
والبعد المعنوي أو الدلالي المرتجى. فإذا حذفتها ألفيت خواطر مكروة 
سـمجة معادة ومعتادة، وصادفك قلق البناء والإعراب، وليس القلق 
هنا بمعنـى الحيرة الجمالية، والعذاب الأنطولوجي، بل بمعنى النُبُوّ 

والحشو، والزيادة الرعناء. 
وهكـذا تراهـم يُـورِدُون يانيـس ريتسـوس وكفافيـس، ورامبو، 
وشار، وبيسـوا، وسـركون بولص، وبورخيس، وأوكتافيوباز- من 
دون معرفـة بآدابهـم وتجاربهـم، ومعاناتهـم فـي الخلـق والإبـداع، 
وخلفياتهم المعرفية والفلسـفية- يستشهدون بهم – فقط لأنهم كبار، 
وعلى لسـان النقاد والشعراء، والمجلات المتخصصة، لشذوذ بعضهم 
الفكـري والسـلوكي والمعرفي بالمعنـى الإبداعي والعبقـري، ومروق 
البعـض الآخر عن العـادات والتقاليـد القطيعيـة، وفتوحات آخرين 
على مسـتوى الكتابـة باجتراحهم آفاقا غير مطروقـة، ووطئهم أرضا 
بَتُـولا، فإذا هم يهتكـون، وينتهكـون، ويأتون اللطائـف والأعاجيب 
والغرائـب، ومن ثم يؤسسـون لأدب جديد قشـيب وكتابـة تجريبية 
تحديثية، ناسـفين الحدود والمعايير، والقوالب والأصنام ومشـقلبين 

التنميط والتحنيط. 
ليـس نقيصة ولا معـرّة أن نفيد من تجارب هـؤلاء لجهة ريبرتوار 
تحققاتهم الإبداعيـة، ومَدَيَات لغات تعابيرهم ومواقفهم، وإضافاتهم 
الجمالية  والنوعية، العيب –كما أسـلفت- أن نستجلبهم لنؤثث بهم 
سَـة،  فراغاتنـا، أقصـد خواءنا، ونمـلأ بهم أضـراس نصوصنا المُسَوَّ
ونَجْبُرَ بأسـمائهم اللامعة الناصعة، كسورا حادة وشقوفا فاغرة في 
بناء نصوصنا، ونحجب بإيرادهم، عوراتنا، ومِزَقِ أستارنا، وبنارهم 

رُ.  الموقدة، برودة سارية زرقاء في مفاصلَ وَثَنيّات ما نكتب ونُحَبِّ
لقد كان الشـاعر محمود درويش حاسـما في موقفه من هؤلاء، من 
هـذه النوعية التي تحتمي بالصراخ والزعيق و»الجبهة» والشـللية، 
إذ صـرح في غير منبر، وغيـر موضع، بتهافت كتاباتهـم من حيث قلة 
ذات اليـد، وشـح  وضآلـة الـزاد، وأنيميا اللغـة، والفاقـة الإيقاعية، 

وانتفاء التجربة. 
وبمـا أن الأمر كذلك، فالمسـؤولية الثقافيـة والحضارية ملقاة على 
النقاد كي يتابعوا ما ينشـر، ويقرأوا ما تعج به السـاحة، وصولا إلى 
ر، والاسـتغوار في أفق تقويم أَوَدَ هذه  ـبْ التمحيص، والتدقيق، والسَّ
الكتابـة، وتقييمها فنيا وجماليا ومعرفيا للتدليل على ما به تسـتحق 
القراءة، وتسـتحق الامتداح والاحتفاء، أو على ما به تسـتأهل النبذ 

والاطراح. 
مـرة أخـرى مرحـى بالإبداع الجديـد، والـدم الأخضر المهـراق في 
شـرايينه وأوردتـه وَوَتِينِـه، ومرحـى بالمـروق والعقـوق الأدبيين، 
والتحـرر مـن القيـود الصدئـة، والتنصل مـن الإرث الأصفـر الثقيل، 
لكن حذار من الوقوع في شـرك الأسـماء الكبيرة، فالإبداع لا يستقيم 
بالتمـاص والترامي، والاختبـاء وراء تلك الأسـماء، والمبدع لا يكون 

يفْ !! عنوة، أي بالسِّ

٭ شاعر من المغرب

محسن يونس بعد روايته «ما تبقى من بدايات بعيدة»:

ارتباك الثورة المصرية يحدث عادة للثورات !
اجرى الحوار: 

إبراهيم محمد حمزة 

صدرت مؤخرا للكاتب المصري محسن 
يونس روايته «ما تبقى من بدايات بعيدة» 

راصدا فيها بشكل فني راق رؤيته وشهادته 
على ثورة مصر، وذلك بعدما انتهى من 

روايته الجديدة «حرامي الحلة – شطحة 
روائية لوقائع إقامة جبرية» وتتناول محمد 
نجيب أول رئيس لجمهورية مصر في 1952، 

والرواية محاولة لتأريخ متخيل لوقائع حياته 
التي قضاها في ذلك القصر الكائن بناحية 
المرج وحوله 23 نقطة حراسة من البوليس 

الحربي، ولا أحد يمكنه التواصل معه إطلاقا 
لمدة 29 سنة، الرواية تجري بينه وبين القطط 

والكلاب التي كان يربيها معه في حجرته 
البائسة، وهناك حرامي عبيط يحاول سرقة 

التاريخ المختبىء في ذلك القصر متوهما أن 
هذا التاريخ أموالا «متلتلة» .. 

وهكذا يواصل محسن يونس بحثه الدائب 
عن شكل شعبي  يعتمد  آلية الكتابة الشعبية 

 ، ـنى السردية الأكثر حداثةً مغموسة بالبُُ
منتجا رواية جديدة، بجماليات ملفتة، في 

عمله الأخير «حكاية عن الألفة» تضفير 
للشعبي بالصوفي بالفلسفي في رؤية 

متكاملة تتحرك على أرجوحة «ألف ليلة 
وليلة»:

■  في شــهادة لك بمؤتمر أدباء مصر ديســمبر 
2008 تركــت فرصــة الحديث عن الــذات، وتحدثت 
حديــث عاشــق وله عــن الكتابــة التي هي «رســالة 
حضاريــة» و»فعــل إنســاني قيمي» .. مــن أين أتى 
عشــق الكتابــة للفتى الصغيــر ابن البحيــرة الطيبة 

والأسرة المنشغلة بهموم العيش؟ 
■ بالطبـع الكتابـة رسـالة حضاريـة، وفعـل 
إنسـاني لـه قيمـة تعـادل قيمـة كوننـا مـن بني 
الإنسان، الذي أبدع حضارة وأكدها، وظل يضيف 
إليها، وسـوف يضيف إليها، خلافا لكل الكائنات 
التـي تشـاركنا سـكنى الأرض، وإذا تمعنا النظر 
فـي فعـل الكتابة نفسـه، نجده نشـاطا إنسـانيا 
أصيلا أيضا يقف في قمة أنشـطة الإنسان، أعرف 
أن كل تلـك الحكايات والسـير والأمثـال والحكم 
بدأت شـفاهية، وتطورت إلى ما نـراه من المؤلف 
الفرد، وكتب وأشكال أخرى من التلقي، هو سحر 
الخيال والمتخيل، هذا ما يأسـر الذائقة والذهنية 
البشرية في اعتقادي، أما عن شق سؤالك الثاني 
فأنـا كنـت منـذ تعلمـت القـراءة طفـلا ميـالا إلى 
القراءة بشـكل يتيح لي استبدال واقع قاس كنت 
أعيشـه بواقـع آخـر أكثر جمـالا، وبـدأت الكتابة 
كأني أريد القراءة، ولكن بشـروطي أنا، وما زلت 
أحاول تحقيق هذه الشـروط إلـى الآن، أقول هذا 
بـكل تواضع مشـروطا بجدية وانتبـاه في نفس 
الوقت إلى ما تحقق من فتوحات في الشـكل الذي 
أكتبـه، فـلا أتخلف عنـه .. أخاف فـي كتاباتي أن 
أطـرح ذاتي، فهـي لا تعنـي أحدا، يظـل الهاجس 
الجمعـي هو المسـيطر علـى وجهتـي ورؤيتي مع 

ذلك .. 
■ في «ســيرة جزيرة» وقبلها في «بيت الخلفة» 
ســاهمت فــي تقــديم الأعمــال التكامليــة، فقدمت 
موجــات قصصية في الأولــى، وتعديدة روائية في 
الثانية .. كيف تختار الشــكل؟ وهــل تنزعج لحيرة 

قارئك؟ 
■ تعال إلى إجابتي من آخر ما جاء في سؤالك 
.. أنـا ابن لواقع لا يختلف معـه القارىء لأنه ابن 
لـه مثلى، فكيـف تأتي حيرتـه، وهو الـذي رضع 
وفطـم على كل ما هو شـعبي من حكايات الجدات 
أو الجيران أو أي مصدر آخر، هل ينفصل القارىء 
عن بيئته التي هو ربيبها ؟ لا أعتقد حتى لو شـق 
طريقه بعيدا عن أصله الاجتماعي، فسـوف تظل 
هـذه التخوم تطير حول رأسـه، وتغـزو وجدانه 
تهدهـد حنينـه إلـى أصـل وجـوده، هكـذا ربمـا 
تصفني من أجل رؤيتي هذه بالتفاؤل أو السذاجة 
لاعتمادي على قارىء يسـتطيع اسـتعمال مفتاح 
الانتمـاء الـذي زعمتـه ليفتـح بـه أي مسـتغلق 
فيمـا يقرأ مما أكتـب، والحقيقة أننـي أعول كثيرا 
على مشـاركة قارئي النشـط غير الكسـول الذي 
تواضـع ربمـا علـى نـوع مـن الكتابات تسـاعده 
على النوم مسـترخيا، أطلب مـن قارئي أن يتعب 
بعـض الشـيء في دخولـه عالـم كتاباتي، وحين 
يكـون ماضيـا في التعامل معها سـوف يسـتيقظ  

الكامـن داخلـه فيحـدث التواصـل .. نرجـع إلى 
بداية سـؤالك فأقول لك أن مسـألة اختيار الشكل 
هي أصعب خطوة في أمر الإبداع كله، وكل شـيء 
بعدها يعد سـهلا ميسـورا، بالنسـبة لي لم أفعل 
شـيئا غريبـا حـين أردت أن أنعى حـال حاضرنا 
وسياسـة الانفتـاح فـي رواية بيـت الخلفة، فأي 
شـكل يمكن لك أن تسـتعمله في حياتك حين تقدم 
العـزاء إلا أن تعدد ؟ هل العديد أو التعديد شـيء 
يزعج القارىء على حسب سؤالك ؟! إذن أنا أقدم 
شـكلا يخاطب الكامن ـ كما أشـرت سابقا ـ داخل 
القـارىء فيبعـث الذكريـات التـي كانـت هامدة، 
وينتبـه إلـى أن هـذه الكتابـة تنحـاز إليـه لأنها 
تخرج من روحه هو، أريد أن أنبهك إلى شـيء هو 
أن الكاتـب لا ينبغي عليه أن يبـرر فعله الكتابي، 
وقد حوم سـؤالك ربما حول وجود صعوبة ما في 
التلقـي، وهنا نقع في تناقـض، فكيف تكون بهذه 

الصفة، وهي منحازة أصلا إلى الشعبي؟!  
■ «حكايــة  عن الألفة « كيف صبــرت على لغتك 
ورؤيتــك حتــى وصلــت إلــى هــذا النفــاذ المدهش 
للجوهر فيها، أعني جوهر «الشعبية « التي تلبستك 
روحها وليس شــكلها كما ســقط فيه بعض الكتاب 

..كيف تواتيك الفكرة، وكيف تتحول إلى شكل ؟ 
■ إجابتي على سؤالك ببساطة أنني لا أعرف، 
الـذي أعرفـه أن حلمـي فـي بدايـة الكتابـة كان 
يتمحور حـول نقطة هامـة جدا، وهـي أنني أريد 
أن أكون كاتب هؤلاء الناس، فماذا لو أمسك القلم 
واحـد منهم تعلـم وتثقف ليكتب قصـة أو رواية، 
فكيف يكون شـكلها ؟ وكيف تكون لغتها ؟ وكيف 
يسـير أحداثهـا ويلعب مـع أبطالهـا ويتلاعب به 
أبطالهـا أيضا ؟ أسـألك أنا : هل تسـتطيع قصة ما 
أو قصيـدة ما تبرير وجودها على هذه الجودة أو 
على هذا الضعف ؟ تسـتطيع القصـة أو القصيدة 
تبريـر وجودهـا بذاتها مع أن لا لسـان لها، ولكن 
لهـا مـا للإنسـان الكاتـب والمتلقي من وجـود، ما 
أقصـد قولـه أن الافتعـال أمـر محفـوف بالمخاطر 
ليـس فـي فعل الكتابـة وحدهـا، بل أهـم من ذلك 
وقبله وجـودك في قبيلتك الإنسـانية، لك رائحة 
وتاريـخ مكشـوف لأفـراد قبيلتـك، فـلا سـتر ولا 
هروب، أنـت كما أنـت، إذن فماذا تطلـب أكثر من 
الانتمـاء إلـى قبيلتـك روحـا وتاريخا، إنـك عند 
هذا سـوف تعلي من مبدأ أولي رائع مع بساطته، 
يوجد في بنيـة الفني، ولا ينفصـل عنه «هذا فن، 
وهـذا ليس بفـن « تغيب عنا الدراسـات الميدانية 
التـي تقيـس تأثيـر كتابـات الكتاب فـي متلقيها، 
ودعـك من صرعـة الأكثر مبيعا، فقد بـان عورها، 

وكذبها يا صديقي .. 
■ تحدثــت عــن «أســرار» الكتابــة لديــك والتي 
فضحها الخراط، لكأنك من قليلين مدينين بشيء ما 

للنقد .. حدثنا عن بعض هذه الأسرار ؟ 
■ ها أنـت تحاول أيضا كشـف هذه الأسـرار، 
ولعلك معي أن لا أسرار هنا ولا غموض في عملية 
الكتابة إذا شـئت الحقيقة، ولكنها قدرة الإنسان 
الكاتب على الإحاطة بقيم صنعته .. نعم صنعته .. 
والنفخ فيها من روحه محاولا أن تستجيب أرواح 
الآخريـن لمبذولـه الصـادق ضمن تاريـخ متراكم 
تحاول أن تجد لنفسك طبقة رقيقة لا بأس بها من 
ذلـك التراكم، وإذا كنـت مدينا للنقـد، فهذا ضمن 
اكتمال المثلث الثلاثي الذي تعرفه ( كاتب – متلق 
– ناقـد ) وحينما تقـع على ناقد اقترب بتحليله 
مـن روحـك الكتابيـة، فهـي نعمـة أظل مشـدودا 
إلـى عنقـود عنبها، ألتقـط حباته واحـدا واحدا، 
لأفهـم ذاتـي، عندمـا كتـب الدكتور مجـدي أحمد 
توفيق دراسـة بعنوان «الربابـة والقلم – قراءة 
في أسـلوب محسن يونس « : الأسـلوب والبنية 
والرموز يتضافرون جميعا على إنشاء نص عامر 
بالمنـاخ الشـعبي، يبـدو النـص حرا مـن ألاعيب 
الأدب، مـن عقـدة فحـل، وبـين تيار الوعـي ومن 
وصـف المـكان أو الزمان أو تحليل الشـخصيات، 
ومن حركة في خط مستقيم، أو تدوير للنص يبدأ 
بالنهاية ثم يؤول إليها أو ما شابه، يتحرر النص 
مـن هذا كله، ويسـتعير الحكي البسـيط المتوالي 
بلا تنسـيق، ويبرره بوعي الطفل، ويطوع الأدب 
لـه فيخرج القصـة مخرج التداعي الحـر للذاكرة 
بغيـر نسـق مـن الزمـان لا يحكمـه إلا التضافـر 
الرمزي، وأنتجت تقنية الحركة الحرة البسـيطة 
الخالية من التنسـيق ما يشـبه الخـروج من باب 
إلـى باب الذي تألفه حكايـات الجدات، فجعل في 
النهاية وبالرجوع إلى اسـتعارتنا النقدية صوت 
القلـم أضعف من صـوت الربابة « هـذا ما أعتبره 
كشـف أسـرار الكاتب، وهذا ما أعـول عليه كثيرا 
وأطلبه، وأسعى إلى وجوده في النقد فهو يكشف 
أن الكاتـب صاحب رؤيـة، وأن علـى القارىء أن 
يكتشف تلك الأسرار ليحصل على متعته الفكرية 

بجانـب متعته الأدبيـة والمعرفية كذلـك ومعا في 
صرة واحدة .. 

■ يقول محفــوظ في حوار له مــع الغيطاني أنه 
لكــي تصــل للعالميــة لابــد أن تصل للمحلية شــكلا 
وموضوعا «هل ســعيك لاصطناع شكل شعبي من 
« الأمثال «ومرورا بـــ « بيت الخلفة « ثم «حكاية عن 
الألفة « وصلت لقناعة ما في فكرة الشكل الشعبي ؟ 

وهل هي قناع أو توظيف حقيقي في بنية السرد ؟ 
■ هذه النظرة التي تقول إن الوصول للعالمية 
لابـد أن تصـل للمحليـة شـكلا وموضوعـا محـل 
تراجـع، لمـا يعتورها مـن ضبابيـة، فالـذي تراه 
ثقافـة مـا مضيئا ربمـا رأتـه ثقافة أخـرى معتما، 
فتهملـه دون التواصل معه، ولكني هنا يحضرني 
قـول الدكتـور شـاكر عبـد الحميد عندمـا تحدث 
عـن الواقعية السـحرية : «هناك خيـط في تطور 
الواقعية السـحرية يمكن أن يمتـد بين الحركة ما 
بعد الألمانية والسـيريالية في أوربا وحتى أمريكا 
اللاتينيـة، حيـث عـاش بعـض كتـاب الواقعيـة 
السـحرية في أوربـا، وهكذا مزجت هـذه الحركة 
الجديدة بين سـحرية الواقـع والواقع العجائبي 
فـي كتابـات جديـدة « ما أقصـد قولـه أن الثقافة 
تتميـز بالعالميـة، وتأثيـر ثقافـة فـي ثقافـة وارد 
كحقيقـة لا تقبل البخـس .. أليس جذور الواقعية 
السـحرية موجـودة قبل ذلك يـا صديقي في ألف 
ليلة وليلة؟ إذن يمكن لنا اسـتخلاص العبرة في 
أن فعـل الكتابـة هـو فعل ثقافـي يحتـاج منتجه 
إلى أن يتمتع بحس عالمي إنسـاني يشـرك البشر 
جميعا معـه فيما كان كامنا فيـه وكامنا في تربته 
التي نشـأ عليهـا، هي وحـدة الوجود الإنسـاني 
ومصيـره، أعتقد أن المسـألة لابد مـن النظر إليها 

من هذه الزاوية الأكثر رحابة .. 
■ في حوار قديم وطريف لمحمد مستجاب « قال 
«نحن من جيل يشــع جهلا، لكنه ســعيد « وتحدثنا 
معا عن الفضاء الفلســفي للروايــة وأيضا الفضاء 
المعرفي ... ما دور الوعي في تشكيل العمل الإبداعي 

لديك ؟ 
■ أن يتباه إنسـان ما بجهله، فشـيء طريف، 
ويحتـاج منـا سـعة صـدر وفهمـا عميقـين لتلـك 
تصـدق،  لا  التـي  الكذبـة  فـي  الكامنـة  الطرافـة 
ظاهرهـا،  عكـس  تسـتجلب  أن  منهـا  ومطلـوب 
وقـد تنجـح في ذلـك، وهـي فـي الغالـب تنجح، 
فـلا يوجد كاتـب يدعي الجهـل، ونصدقـه، ففعل 
الكتابة نفسه يعادي الجهل، والكتابة التي لا أفق 
فلسـفي لها ليسـت كتابة تعيـش، والمقصود بهذا 
الأفق الفلسـفي ليس النقل عن فلسفة ما، أو حتى 

التأثر بفلسـفة ما، ولكن فعل الكتابـة ذاته هو ما 
يصنع ذلك الأفـق دون تكلف، أما الجانب المعرفي 
فهو جانب هام آخر، وإلا ماذا يجعلني أقرأ شـيئا 
ضنينـا لا يضيف إلى معارفي في الأصل شـيئا ؟! 
لذلـك فالكاتـب الموهـوب حقيقـة ليـس الموهوب 
إبداعيـا فقـط، وإنمـا يضـاف لذلـك حجـم ما في 
كتاباتـه مـن معرفـة يدخل فـي تشـكيلها الوعي 
الـذي تحدثـت عنه أنـت، فكاتـب بلا وعـي حتى 
بالمفهـوم الاصطلاحي للكلمة، لا أسـتطيع إطلاق 
صفـة الإبداع عليه، يمتد وعي الكاتب ليعي بداية 
ذاته الإنسـانية وذوات الآخرين، كما يعي قضايا 
الإنسـان عامة، كما أن على هذا الوعي أن يتسلح 
بالخيـال، وهو ليـس نقيضـا للواقع أبـدا، ولكن 
المقصود هنا الخيـال الذي يمارس دوره كما نراه 
في العلم وفي الأدب، وشـتى مناحي النشـاطات 

الإنسانية .. 
■ اهتمامك بأدب الأطفال ـ كنشر ـ جاء متأخرا، 
عــام 95، وهناك كتاب وشــعراء كتبوا للطفل، بينما 
كتاباتهم للكبار شديدة التعقيد .. ما حدود التشابه 

والانفصال بين الكتابتين لديك ؟ 
■  لـم يأت متأخـرا فقد بـدأت الكتابة للأطفال 
منـذ 1980 في مختلف مجلات الأطفال أما التاريخ 
الـذي ذكرتـه هنا فهـو تاريخ أول كتـاب للأطفال 
يطبـع لبعض قصصـي، وقد طبعتـه دار ببيروت 
تصدر مجلة للأطفال كانت تتلقى أعمالي المختلفة 
وتنشـر بهذه المجلة، فنشـاطي الإبداعـي في هذا 
الاتجاه يتنوع بين القصة والرواية والاسـتربس 
(وهـو السـيناريو الـذي يكتبه المؤلف ويرسـمه 
رسام ) والكتابة عندي للأطفال مثلها مثل ما أكتبه 
للكبار فـي الرؤيـة والتوجه، أما مـن حيث اللغة 
فهـي تختلـف بالطبع بينهمـا لاعتبـارات تربوية 
وسـلوكية، ودراسـتي في جزء منها انطوى على 
مادة تسـمى «علـم نفس السـلوك «وكانـت مادة 
طريفة رأيت نفسي أتعمق في دراستها والاهتمام 
بمـا تقدمه لي من معرفة، كنت أدهش لأنني ألتقي 
العلـم والمعرفة فـي وقت واحد، أبتسـم وأنا أرنو 
إلى واقعي و داخله ناسـه فـي حركة دائبة، كنت 
أضع يدي على سـر سـلوكهم وأنا في سـعة صدر 
وفهـم كاملـين، لا تعال ولا اتهام، بـل هو الفهم ولا 
إدعاء مني بأنني مختلف عنهم... ، أنا حقيقي في 
عجب مـن وصفك لبعض الكتابـات بالتعقيد، إذا 
كنت تقصد ذلك التعقيد الفني الذي يشبه المتاهة 
فـي جمال سـرها، وأثـر خيالها، فياله مـن تعقيد 
سـاحر هو المطلـوب في عمـل كتابي سـواء أكان 

للكبار أو الصغار على حد سواء ..  

محسن يونس

«إمرأة خارج الزّمن»:
لا تُفسح في المجال للنسيان

■ هـل تسـير الحياة في شـعب كثيرة، ثمّ لا تلبـث أن تلتقي 
فـي طريـق واحد، لا يُعرف من يرسـمه، القـدر أم الإرادة!؟ وقد 

الزمن، يتوهّـم المـرء عندما ينظـر في المـرآة أنه  من  جزء 
ولكن سرعان ما تلتهمه التساؤلات، فإذا 
هو في صـراع مع الزّمن. هذا ما تسـجله 
سلوى البنا في روايتها الصادرة مؤخراً 
«إمـرأة خارج الزمـن» فتسـتوقفنا أمام 
شـكل الدائـرة التـي لا تعرف لهـا نقطة 
وكأنهـا  للنهايـة،  أخـرى  ولا  للبدايـة، 
محاولـة لأنسـنة الأبعـاد فـي الزمـان 
والمـكان. ثمّ يأتـي اللامنتظر ليتصرف 
بمكوّنات الواقع، فلا يعود للكائن غير 
المجازفـة، حائلةً بينه وبين ما يريد أن 
يشـعله على القمّة. طبعـاً، إنّها حالة 
تقود إلى الألم عبر تـرددات داخلية، 
لكنّهـا من صنع الخـارج. هذا الخارج 
الطّالع من المجهـول بل من الغياهب، 

وهو يزداد ثراء من خصبنا. 
سـلوى  مقاربـة  فـي  يلفتنـا 
متلازمـة  الحـدث  وجدانيـة  البنـا 
الواقعيـة  وكذلـك  والصيـرورة، 
ذات الطابع المحلّـي التي ترقى إلى 
الشـمولية، دون أن تفقد شيئاً من 
فتأخذك  وتتابعها،  خصوصيتهـا. 
فـي صـور متلاحقـة مـن الوصف 

الناسـج أجواء الرّؤى، تعيشها وتتأملها. 
وتنتظـر مـن الكاتبة إشـارات أخرى وأنـت في حدقـة التوقع، 
إذ أن ثمـة مسـألة مطروحـة وليسـت مـن عالـم المجـردات، بل 
هـي في الـولادة من الشـوق، إنهـا القضية. قضية وجـود أو لا 
وجـود. ورغم الضيـاع الكياني، فإنّ التشـبث بحـدود هي من 
صميم الحق في الوطن وليس منه بديل، يسـتمر عبر التقلبات 
وصـروف الحدثـان، ويسـتمد طاقتـه مما فـي القلـب ومما في 
الذاكـرة، مما فـي الطفولة ومما في تجربة اليفـاع. وقد يتحول 

إلى الآخر، رغم تراكم المتغيرات، لعل فيه ما ينقذ..
فـي رواية «امـرأة خـارج الزمن»، الأشـياء المعقـودة داخل 
النفس لا تفسـح في المجال للنسـيان، إذ أنها في حوار داخلي لا 
يتوقـف. وقد نلاحظ بين حين وآخر بعض الهدوء، ثمّ ينكشـف 
عن أمواج من الرفض والغضب الدفين، وهو غضب يبرره الحق 

وليس من أذن تسمع.
لقد كان من الطبيعي أن يتخلل مجريات الرواية ذلك الهتاف 
الهـادر بصمت: هتاف القلـب وهتاف الصداقـة، هتاف الأخوة 
وهتـاف البنـوة، هتاف الغربـة وهتاف الثـورة، هتاف الحياة 
وهتـاف الموت. أليـس أن ما هو ناجـم عن المعانـاة يصبح أكثر 

تجاوزاً فتسمعه حتى الحجارة!؟.
يُذكّرني أسـلوب سـلوى البنا بإبداعيّات «ماركيز» الذي في 
سـرده نقرأ الأحاسـيس الغامضة، ينسـجها مع ضبـاب التأمل 
ويحيطها بهالة من الشـعر الواصف، ثم يسـوق دقائق حالاتها 

تحت أشعة تلتمع فتوشّح بيواقيتها حواشي الشعور،وتتلاقى 
جميـع العواطـف والمشـاعر وتلتحم بالمبـادئ والقيـم، وكذلك 
تنحـدر إلـى حيث الواقـع تجتمع فيـه كل ما ترميـه الأيدي، أو 

يتساقط بفعل الزمن أو اللامبالاة، وأحياناً اليأس.
عها للتفاصيل تسـمي الأشياء بأسمائها  والكاتبة في دقة تَتَبُّ
إمعاناً منها في الواقعية، وإدراكاً لخفايا الداخل البشـري، وقد 
أبدعـت فـي إخراجها إلـى الضوء، من خـلال المظاهر 

على غرار الغشتالتيين.
سـلوى البنا لا تصـف اعتماداً 
علـى الخيـال أو التخييل، بل على 
المشـاهدة، حيـث لكلّ مـن الحركة 
علـى  تخفـى  لا  حـالات  والشـكل 
العـين النافـذة إلى الكامـن المتحفز 
في العتمـة، وحيث الرؤيـة بتؤدة 

تفضي إلى الكشف.
وحتى في غيـاب المتكأ والأرض، 
لا يفوتها أن توثق نفسـها بالصاري 
الذي شـراعه فاتح صـدره للرجوع، 
هـذه طبعاً حالـة، وإن علتهـا الكآبة 
إلـى حـين، إلاّ أنها سـرعان مـا تطلق 
حمائـم الأمـل لكـي لا يعـود الماضـي 
مجـرد حلم، بل يصبـح موئلاً يتوازن 
فيـه العيش اليومـي ومثاليـات الفكر 
الإنسـاني، حالـة مـن الانفتـاح علـى 
جميع الجهـات. نعم، ولكنهـا حالة من 
الانغـلاق أيضاً على ما هو حميم وثمين 
مـن حيـاة جماعيـة لـم ينقطـع نبضهاً 

يوماً.
أمـا الخـروج مـن الـذات، فيبقى هو 
المـأزق لأننا نطـرح السـؤال: ولكن، إلى 
أيـن؟ ألا يشـبهه الخروج من الوطن أو هو إيّـاه! أو أن الخروج 
من الوطن يعوّض منه دخول الـذات، ولكن ليس للانزواء، بل 
للانتظـار، وغالباً ما يكون في ظل المقدس من القيم وأيقوناتها، 
طالمـا أنّ الوطن محمول فـي الذات ويتوالد، وطالمـا أن للذاكرة 
دفترهـا مـن ورق الزيتون وزهـر الليمون وحجارة الشـهادة، 

وأيضاً من خبز الجدّات و»قهوة الأمهات»..
إنهـا المفارقـة الكبرى حيـث الكينونة فـي أبعادهـا الثلاثة: 

الأرض والذات والكلمة، يقهرها البعد.
وثمـة حديـث آخـر يرافق الجسـد حيـث يحل، فـي الوحدة 
والانفـراد، وفـي الجماعـة والمشـاركة، وفـي القضايـا الكبرى 
واليوميـات الصغيـرة، كأن لا انفصـال بينها أو تباعـد، ما دام 

الالتزام واحداً في الحل والترحال.
سلوى البنا تنقل ما تداركته خلال السنوات بوعي وإدراك، 
دلالـة علـى أن مـا فـي اللاوعـي لا ينـي يخاطـب صاحبتـه في 
فترات السـكون التي تتيـح للأطياف والزمـن الغابر أن يتمثلا 
أمام الأعين، بل أن يجلسـا إلى مائدة الكاتبة ليقاسـماها الخبز 
المجبول بزيت الحنين، ويسـتمعا معها إلى اصوات ما تزال حية 

رغم خروجها من البساتين، لأنها في البهاء.
 

٭ كاتب لبناني

شَرَكُ الأسماء الكبيرة:
أو المبـدع عنـوة

محمد بودويك ٭

عبده لبكي ٭

كأسا نبيذٍ فارغان
ومقعدان يقابلان بشرفتي

شجراً يطلُّ على حياتي
دون تبكيتٍ لرأيي

واختياري...

وعلى امتداد ظلاله
فوفِ، ودونها، فوق الرُّ
كتبٌ موزّعةٌ على قَدَرَيْن

باتِ يختفيان عن طيرٍ تأهّبَ للسُّ
على سطوري...

وتطلُّ من ورقي خطوطٌ
لستُ واضعَها، وأعشقُ ما تقولُ؛

وتجولُ في كتبي أناملُ،
كنتُ أعبُدُها، وأَشْرَعُ لاسمها

 أطرى غصوني...
في مكتبي،

أعلى الجدارِ تَجورُ بي لا تهتدي،
آثارُ لوحاتٍ وطَيْفُ يمامتينِ

تحرّكان مع الغصونِ
مَواجِعَ الحَوْرِ الوَحيدِ

وتهجراني...

ها، وتدقُّ أزواجُ اليمامِ، بظلِّ
عِ ثمَّ تخذلُ حُجرتين قلبَ الموزِّ

تجابهان بشرفةٍ:
بردَ الشّتاءِ وحانةَ الجوعى

إلى الجنس السّريعِ...
في غرفتي الأولى فراغٌ كالمحيطِ،

وضعتُ أحلامي بجارتِها،
لكي تشقى بوَحْدَتِها
وتَشْعُرَ باشتياقي...

في غرفتي الأخرى متاعي:
فرشةٌ ووسادتان،

سلالتان شقيّتان من الثيابِ،
ورعشتان على المُلاءَةِ

من دمائي...

ومن الغَمامِ،
يَصُبُّ في طرفِ الممرِّ

وفي عروقِيَ قَطْرَه ماءٌ رذاذٌ
لا يُصيبُ ببردِهِ وحَنينهِ

إلاّ الوحيدَ من الطّيورِ،
فقد غَوَتْ أنثى النّوارس

عن سِتارَتِها وتَاهَتْ
عن ضبابي...

ومن الوصايا والحقولِ
رَفِ اليَمينِ  أعيشُ في الطَّ

، من الممرِّ
فَلا أجوعُ ولا أتوقُ إلى 

سواها
إن خَبا شَبَحُ المُثنّى في 

المكان،
وإن كَسَرْتُ على السّطورِ:

زُجَاجَتَيْ مارتيني لم 
تُشْرَبا،

عان إلى الغَريبِ تَتَضرَّ
وتُرْفَضَان...

٭ شاعر من الاردن

في بيت شاعر
عصام دعنا ٭
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■ هــي قصــة أســطورية بطولية مــن القرن الحادي عشــر 
أو الثاني عشــر، تنــدرج ضمــن مجموعة المنضدة المســتديرة،   

خلدتها أوبرا الموسيقي الألماني فاجنر بهذا الاسم .
ولتريســتان وإيزولــت روايــات عديدة، افتتن فيها شــعراء 
العصور الوسطى في مختلف البلاد واللغات الأوربية، والنص 
الأصلــي مفقود، وقد بقيت ترجمات، وصلتنا منها أربع كاملة: 
هي الرواية الفرنسية أو النورماندية، بالنثر، وتنسب عادة إلى 
لوي سيد جاســت بالقرب من سالسبوري،  والمؤلف يقول أنه 
ترجم هذه القصة من اللاتينية بأمر هنري الثاني ملك انجلتره.

 والثانيــة هي الرواية الألمانية، وهــي الأخرى بالنثر، ويظهر 
أنها قامت على الرواية الفرنسية.

والثالثة بالشــعر، وتنسب إلى جود فروا من استراسبورج، 
أحد مشــاهير شــعراء الغرام (المنيســنجر) في القــرن الثاني 

عشر.
 والرابعــة بالشــعر أيضــاً من نظــم توماس من أرســلدون، 
وباللغة الاســكتلندية، وتتألف من مقطوعــات كل منها تتألف 

من أحد عشر بيتاً. 
وإلى جانب هذه الروايات الكاملة توجد شــذرات عديدة من 
روايــات أخرى، بعضها بالشــعر والآخــر بالنثر،ونظم كرتيان 
دي تروا، رواية كاملة ضاعت كلها.ووجدت رواية بروفنسالية 
كثيراً ما يشير إليها الشــعراء (التروبادور) في القرنين الثاني 

عشر، والثالث عشر.
ويزعم بعضهم أن لهذه القصة أصلاً تاريخياً، وأن تريستان 
قائد شــهير عاش في منتصف القرن السادس الميلادي، وكان 

أحد الأمراء الثلاثة المتوجين هو وجوايروكاي.
وآخرون يرون أنه كان شــاعراً جوالاً من بلاد الغال (ويلز) 
فــي غربي انجلتره ومــن تلاميذ مرديــن، وكان أيضاً في بلاط 

الملك آرثر وعاش في سنة 520م.
وقد نشر فرانسو ميشيل ما بقي من تأليف بيرول وتوماس 
(لندن ســنة 1835_1839 في ثلاثة مجلدات)،  ثم جاء جوزيف 
بدييه، فنشــر مــا تبقي من روايــات لقصة ترســتان وايزولده 

بعنوان «ترستان وايزولت» (باريس سنة 1900).
و اتجه البحث إلى الكشــف عن إمكان وجود مصدر شــرقي 
لهــذه القصة فقام ايتيه Ethe في كتابه: «مقالات ودراســات» 
(ليپتســك ســنة 1872 ص 295 ومــا يليها) بدراســة العلاقات 
بينها وبين الملاحم الايرانية وقفي عليه ايتالو بتســى بمقال في 
«مجلــة إيطاليــا» (ج 14 ص5 _ 21) عنوانه: «الأصل الفارســي 
لقصة ترستان وايزولت، أكد فيه على وجود أصل إيراني لها.

وقــام ر. أتســنكر فبــين التشــابه بين هــذه القصــة وقصة 
«ويس ورامــين» الايرانيــة. وأيدهم ى. أسترزيجوفســكي في 
مقال بالمجلــة البيزنطية (ج19 ص658)، وقال: «أن الاتفاق بين 
الاثنين يســتبعد الصدفــة ولا يمكن تفســيره إلا بافتراض أخذ 
الرواية الأولية لترستان من القصة الايرانية في القرن الحادي 

عشر أو أصلها الأقدم منها».
وجــاء س. زنجــر S.singer في بحث له نشــر في «أعمال 
الأكاديمية البروســية للعلوم» (ســنة 1918، قســم الدراســات 
الفيلولوجية التاريخية برقم 13) فاكتشــف أن الصورة الأولية 
لقصــة تريســتان، وهي حكايــة إيزولــت ذات اليــد البيضاء، 

موجودة في كتاب «الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني.
وقصة تريستان كما تذكر لاساتير  هي إحدى الرومانسيات 
المتصلة بقصص الملك آرثر ، وهي مثل طيب للموضوعات الكلتية 
التــي جــرى تطويرها فــي فرنســا وصياغتها في رومانســية 
آرثريــة . ومع ذلــك ،ففي بعض مراحل تطــور القصة  ، دخلتها 
عدة ثيمات شــرقية انتشــرت عــن طريق الصــلات بين جنوبي 

فرنسا وإسبانيا .
للتروبــادور  جيــداً  معروفــة  تريســتان  قصــة  وكانــت 
البروفنســاليين والقطلونيــين ، وهــم يذكرونه فــي قصائدهم 

أكثر من أي شخصية آرثرية أخرى.
وخلاصــة هذه القصة أن ترســتان دي ليونــوا فقد أباه منذ 

طفولته، فكفله عمه مارك، ملك كورنوول. واعترافاً بفضل عمه، 
قتــل مورهوت الإيرلندي، وهو نوع مــن الوحش، كان يأتي كل 
عام يطلــب من إقليم كورنوول جزية مقدارها أربعمائة شــاب. 
ولكن رمح مورهوت المسموم أصابه، فمضى إلى ملكة ايرلنده، 
أخــت الوحش، وهي القــادرة على علاجه، ولــم تتعرف هويته 
فعالجتــه. وعاد بعد ذلك إلى ايرلنده مرة أخرى مكلفاً بطلب يد 
ايزولــت من أمها ملكة ايرلنده ليتزوجها الملك مارك. وعاد فعلا 
ومعه ايزولت، لكن في أثناء الرحلة شرب معها من شراب كان 
معدا ليشــربه زوجها ليلة الزفاف، ومن خواص هذا الشــراب 
أن يشــعل نــار الغرام في قلــب من يشــربونه معــاً. ومنذ ذلك 
الحين ارتبط ترستان وايزولت برابطة غرام عارم، وجرت لهما 

مغامرات عديدة وأحياناً كان يفتضح أمرها، أو يفران. 
ولمــا علم الزوج المخدوع بذلك نفاهما، فلجآ إلى غابة الموردا، 
حيث عاشــا معاً وقتاً طويلاً في سعادة وهناء، وكان ترستان 
يحســن الصيد والقنص فكانا يتعيشــان مــن حصيلة الصيد. 

وأخيراً صفح الملك مارك عنهما ودعاهما إليه.
 ولكنهمــا فجعا فــي غرامهما مــن جديد، وقرر ترســتان أن 
يغادر كورنوول انقــاذا لايزولت. وتــزوج ايزولت أخرى، هي 
ايزولــت ذات اليد البيضاء. وذات يوم جرح بســلاح مســموم، 
وهو يعلم أنه لن يشفيه غير ايزولت الأولى، ايزولت كورنوول، 
فبعث إليها برســول يطلب منها أن تتــرك زوجها وتأتي لإنقاذ 
حياتــه: فــإن جاءت بهــا الســفينة، رفعت شــراعا أبيض! وإلا 

رفعت شراعا أسود.
 وفــي اليوم الأخير من المــدة المحددة عادت الســفينة رافعة 
شــراعا أبيض، لقد تركت ايزولت كل شــيء مــن أجل حبيبها، 
لكن زوجة ترســتان قالت له أن الشراع أسود، فتوجه ترستان 
نحو الســور، ومات. ووصلت ايزولــت، ودخلت عليه، وارتمت 

على جثمانه وماتت هي الأخرى.
 ولما عرف الملك مارك الأصل والسبب في غرامهما وخطيئتهما 
ومصائبهمــا، وهو أنهما شــربا معاً من شــراب الغرام وهما لا 
يدريان، صفح عنهمــا ومجد ذكراهما. وكان ترســتان محاربا 
جســوراً، وصيــادا ماهرا، وبحــارا ممتازاً، ولاعبا بالشــطرنج 
لا نظيــر له، وعازفا علــى الهارب بارعا. ومن هنــا كان النموذج 

الأعلى للإنسان كما تصوره خيال الكلتيين.
وتقول هيلين نيوستيد  Helaine  Newsted في حديثها 
حــول  أصول أســطورة تريســتان وتطورها: . «إن الإســطورة 
المركبــة التي وصلــت إلى واضعي الرومانســيات فــي أواخر 
القــرن الثاني عشــر قد تضمنــت _لا الأعراف الكلتية فحســب 
_بل وأيضاً عناصر من مصادر متنوعة كالقصص الفولكلوري 
المتعلقــة  الشــرقية  والقصــص   ، العربيــة  والرومانســيات   ،

بالاحتيال والخداع.
وأشــارت الباحثة إلى بعض المشــاهد ذات المسحة الشرقية 
في هذه الرومانســية ، التي تتبدى في حكايات ألف ليلة وليلة 
، مثــل اللقــاء الــذي تم بــين تريســتان وإيزولت تحــت إحدى 
الأشجار ،حين أحســا بوجود من يراقبهما فتعمدا الحديث في 
موضوعــات بعيدة عــن الحب حتى لا يشــك الرقيب في وجود 

علاقة بينهما .
وثمة مشــهد شرقي آخر حين تقســم إيزولت أنه لم يطوقها 
أحــدٌ بيديه أبداً ســوى زوجهــا والحاج الذي حملهــا من فوره 

إنقاذاً لها ؛ ولم يكن ذلك الحاج إلا تريستان متنكراً .
كذلــك لا يمكن إغفــال التوازي بين زواج تريســتان من امرأة 
تحمــل نفس اســم إيزولــت ، وهو نفــس ما حدث فــي القصة 
العربيــة القديمة قيس ولبنى ، ففي الرومانســية العربية يجبر 
قيس في الانفصال عن لبنى ، فيتزوج من أخرى تحمل الاســم 
نفســه رغم عدم حبه لها ، وحين يمرض قيس،  يرسل في طلب 

لبنى ، ويموتان معاً في لقائهما الأخير.
والتشــابه بين الحبكتين أكثــر من أن يكــون مصادفة ، رغم 
الصيغــة الغربية التي ألبســت للقصة، والابتعــاد فيها عن أي 
أثر إســلامي ، والاســتعاضة عنه بصور أخرى تتفق مع الواقع 

الغربي في العصور الوسطى.

٭كاتبة وأكاديمية من الأردن

ابوظبي : «مليسه1» في منطقة بينونة أكبر موقع متحجر في العالم لآثار أقدام أفيال
ابوظبي ـ من جمال المجايدة:

أكدت دراسـة علمية حديثـة أنّ وجود طبعات أقدام 
فـي الصحـراء العربية تعود إلى سـبعة  ملايين سـنة، 
تُقدّم أقدم دليل عُرف حتى الآن يوضح كيف أن أسلاف 

الأفيال قد  تفاعلت بيئياً.
وتكشـف الدراسـة التـي أعدّهـا فريـق مـن علماء 
الآثـار فـي كل مـن دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة 
والولايـات المتحـدة الأمريكيـة وفرنسـا وألمانيـا، أنّ 
موقع  (مليسه1) في المنطقة الغربية من إمارة أبوظبي 
يتميز بمسارات طويلة لقطيع من  الأفيال ضم 13 فيلاً 
علـى الأقـل. وتـدل الدراسـة التـي أجريـت علـى هذا 
الموقـع أن  القطيـع قد سـار علـى الطين مخلفـاً وراءه 
طبعات أقدام متصلبة، دفنت ثم ظهرت بسبب  عوامل 
التعرية. وقد كشـفت التحليلات لأطوال خطوات هذا 

القطيع أنه كان يضم 
أفيـالاً ذات أحجام مختلفة من الكبـار والصغار مما 
يجعل هذا أقرب دليل عن الهيكل  الاجتماعي في عصور 

ما قبل التاريخ يتم اكتشافه حتى الآن.
وأكـد فريق العلماء الذي اسـتضافته هيئة أبوظبي 
العـام الماضـي  (هيئـة أبوظبـي  للسـياحة والثقافـة 
للثقافـة والتـراث سـابقا)، أنّـه ومـع تاريـخ يناهـز 7 
ملايين عام، يوفر  هذا الموقع أقدم الأدلة المكتشـفة حتى 
الآن حـول وجود قطيع مـن «الفيلة»، علمـا  بأنّ الأدلة 
المباشـرة حول وجود سـلوك اجتماعـي النزعة للفيلة 
تعتبَر شديدة  الندرة، وهذا هو السبب الذي يجعل من 
مليسـا1 موقعا بالغ الأهمية، بما فيه مـن  الممرات التي 
حافظت على تكوينها بشكل لافت للنظر، حين كان أحد 

القطعان يشق  طريقه في هذه المنطقة القديمة.
واعتبـر علمـاء الآثـار مـن مختلـف دول العالم في 

دراستهم المشـتركة بمجلة Biology  Letters (التي 
تصدر كل شهرين عن الجمعية الملكية لعلوم الأحياء في 
لندن بمشـاركة  خبراء من كافة أنحاء العالم) أنّ موقع 
الممر المتحجر هذا مليسه1–  وهو أحد  المواقع الأحفورية 
التي شكلت منطقة  بينونة - هو على الأغلب الأكبر من 
نوعه في  العالم، إذ يغطي ما مساحته خمسة هكتارات 
(ما يضاهي مسـاحة 9 ملاعب لكرة القدم  الأميركية، أو 
7 لكـرة القدم، أو قاعدة الهرم الأكبـر في الجيزة). وقد 
يُعـد هذا  الممر المنعزل الذي يمتد على مسـافة 260 مترا 

أطول ممر متحجر متصل تم اكتشافه حتى الآن.
وضـم الفريـق الذي أجرى الدراسـة بشـكل رئيس 
فيصـل بيبـي، وهـو باحث فـي معهـد البليونتولوجي 
الدولي في فرنسـا، وشـارك معه باحثـون آخرون هم 
برايـان كرلتـز أسـتاذ مسـاعد فـي علـم التشـريح في 
الجامعة الغربية للعلوم الصحية وناثان كريج أسـتاذ 
مسـاعد في علم الانسـان في جامعة ولاية بنسـلفانيا، 
ومـارك بيتش مدير المناطق الثقافيـة في هيئة أبوظبي 
للسـياحة والثقافـة وفريـق مـن الآثاريـين مـن هيئـة 
أبوظبـي للسـياحة والثقافـة (هيئـة أبوظبـي للثقافة 
والتراث سـابقاً)، وماتيو شوسـتر باحث  مشـارك من 
جامعة ستراسـبورغ في فرنسـا، وأندرو هيل، أسـتاذ 

الأنثروبولوجيا، جامعة ييل.
وذكـر فيصل بيبي أن هذا مظهر لمسـار متحجر، وأن 
هـذا الموقع فريد فـي نوعه على الإطـلاق، وهذه فرصة 
نـادرة حقـاً في سـجل الأحافيـر التي تمكنك مـن رؤية 
سـلوك الحيوان بطريقـة لا تسـتطيع أن تحصل عليها 

من خلال العظام أو الأسنان.
ودلـت الدراسـة علـى أن الإنـاث البالغـات يقـدن 
القطيـع، بينمـا يتم عـزل الذكـور عند مرحلـة النضج 
الجنسـي، ولا يعود الذكر إلا إلى أليفته وهذا السـلوك 

كان قد سجل في موقع  (مليسه1).
ويقـول وليم سـاندرز عالـم الحفريات فـي جامعة 
ميتشـجان الـذي لم يشـارك فـي هـذه الدراسـة: «إن 
المسـارات المتحجـرة فـي موقع (مليسـه1) هـي الأكثر 
والأوسـع نطاقـاً علـى الإطـلاق والتـي تم تسـجيلها 
بالنسـبة للثدييـات»، وأضـاف قائـلاً :» إن تحليـلات 
بيبـي هـي مثـال نموذجـي شـامل ومتكامـل لمـا يمكـن 

الحصول عليه من طبعات أقدام قديمة».
إن موقـع (مليسـه1) هـو واحـد مـن أكبـر مواقـع 
المسـارات في العالـم، والـذي يغطي مسـاحة قدرها 5 
هيكتـارات، ورغم أن الموقـع كان معروفاً لبعض الوقت 
فقـد أصبـح واضحاً بعـد قيـام العلمـاء بتصويره من 

الجو.
وقال كراتز:»بمجرد ما شـاهدنا ذلـك من الجو، فقد 
أصبحـت قصـة مختلفة كثيـراً وأكثـر وضوحـا». «إن 
رؤيـة كل الموقع من خـلال صورة واحـدة يعطينا فهماً 

في نهاية المطاف عما كان يحدث  سابقاً».
كما اسـتخدم الباحث المشـارك ناثان كريـج كاميرا 
محمولـة علـى طائـرة ورقيـة لالتقـاط مئـات الصـور 
الجويـة التـي تم ترتيبها معا لتشـكل خريطـة متكاملة 

للموقع مؤلفة من مجموعة  من الصور الدقيقة للغاية.
المواقـع  مـن  العديـد  مـن  واحـد  هـو  و(مليسـه1) 
الأحفوريـة التي شـكلت منطقة بينونة، وهي سلسـلة 
مـن الرمال النهرية المترسـبة والتي ظهـرت على نطاق 
واسـع في المنطقة الغربية من إمـارة أبوظبي. وقد نتج 
عن معظم مواقع بينونة عظام متحجرة تدل على تنوع 
فـي الحيوانـات التـي كانت تعيـش في شـبه الجزيرة 
العربية في وقت متأخر من عصر الميوسـين ما بين 6 و 8 
ملايين سـنة مضت. كما أنّ صخور ومتحجرات بينونة 
تشـير إلى أنه وفي هـذا الوقت، أن  نهـراً  كان يمر عبر 

شـبه الجزيـرة العربيـة وعبر مـا يعرف اليـوم بدولة 
الامارات العربية المتحدة.

ووفقـا للدراسـة فـإنّ النظـام الإيكولوجـي للمياه 
العذبـة فـي تلـك الحقبة المزدهـرة قد سـاعد حيوانات 
كانت شـبيهة بالحيوانات الأفريقية خلال تلك الفترة. 
وبعـد ذلك جـف النهـر واختفـت تلـك الحيوانـات مع 

جفاف ذلك النهر والتي تتضمن أسلاف الأفيال التي 
مـا زالـت بصماتها موجـودة في موقع  (مليسـه1). 
وتعتبـر مواقـع بينونة فـي إمارة أبو ظبي هـي المواقع 
الأحفوريـة الوحيـدة المعروفة من تلك الفتـرة الزمنية 

من بين كافة مواقع شبه الجزيرة العربية بأسرها.
ويقول الباحث المشـارك أنـدرو هيل: « إن رؤية تلك 
المسـارات مذهلة»، ويضيف قائـلاً: «من الواضح تماما 
لأي شـخص ليس لديـه معرفة تقنيـة، أن هذه طبعات 
أقـدام لحيوانـات ذات أحجـام كبيـرة جـداً، ومعرفـة 
أن عمرهـا يزيد عن السـتة ملايين سـنة ، يمنـح الزائر 
شـعوراً بالعـودة بالزمـن الـى الـوراء، عبـر المناظـر 
الطبيعيـة الميوسـينية حيـث الفيلـة تجولـت قبل ذلك 

الزمن بقليل «.
ويوضح المؤلف المشـارك مارك بيتش مدير المناطق 
الثقافيـة بهيئـة أبوظبي للسـياحة والثقافـة أنّ موقع 
(مليسـه1) يقـع في أرض صحراويـة لا يمكن الوصول 
إليهـا نسـبيا». «والموقـع محمـي بسـياج ويقـع تحت 
إدارة ورعاية إدارة البيئة التاريخية في هيئة أبوظبي 
للسـياحة والثقافـة (ADTCA) كمـا أن الهيئـة قـد 
حرصـت علـى حمايـة هـذه المواقع مـن أيّ توسـعات 
عمرانيـة، وبالتالـي فـإن الوصـول إلـى هـذه المنطقة 
يتطلـب الحصول علـى إذن خـاص من هيئـة أبوظبي 
فـي  البيئـة  وهيئـة    ADTCAوالثقافـة للسـياحة 

.(EAD) أبوظبي

في اوسكار 2012 :
«هوجو» و«الفنان» احتفاء بالفيلم الصامت.. نوستالجيا وشوق للبراءة

■ في احتفال اوسكار هذا العام (ليلة امس) فيلمان 
حـازا على ترشـيحات كثيرة، ومـن المؤكـد انهما حازا 
علـى جوائز، بعـد توقعات كبيـرة لهما بتسـيد الحفل 
الكبيـر، وكل منهمـا يحتفي على طريقته بالسـينما في 
عصرهـا الذهبـي، وكل منهما يعود بنا الـى الجذور مع 
خـروج الصـورة المتحركـة ومـا احدثته علـى خيالنا. 
الفيلم الاول «هوغو» للمخرج الامريكي المعروف مارتن 
سكورسـيزي، والثانـي «الفنـان» للمخـرج الفرنسـي 
ميشـيل هازانافيكـوس، وكلا الفيلمين حصـدا العديد 
مـن الجوائز في مهرجانـات «كان» و»غلوب» و»بافتا» 
البريطانيـة ونـالا ترشـيحات مجموعها 23 ترشـيحا 
مما جعلهمـا في مركز الضوء في احتفـالات ليلة امس. 
وقصـة كل مـن الفيلمـين بسـيطة لكنهـا تثيـر الحنـين 
للماضي والزمـن الجميل، طفل صغيـر يدمن على حب 
الافـلام الصامتة، ويعيـش في محطة قطـار وفي عالم 
باريـس السـحري، حيـث انطلقـت منهـا اول صـورة 
سـحرية عندما صورها الاخوان لومييـر، اما «الفنان» 
فيعيدنا الى زمن السينما الصامتة بين 1927 الى 1932، 
عـن الشـهرة والاضواء والسـقوط والحـزن واهم من 
ذلك فهو عـن التحول من الفيلم الصامـت الى الناطق، 
ومحاولـة جورج فيلنتين (جـين دورجادين) مصارعة 
الزمـن ومنـع تقدمـه، حيـث ينتهـي صريـع معاندته، 
يخسـرـ ويحـرق ويحـاول الانتحـار ثم يعـود راقصا 
على انغام الموسـيقى مع رفيقته بيبي ميللر (بيرنسـي 
بيجو)، كي يمضي الفيلم في طريقه «ناطقا» بعد عقود 

من الصمت. 

 تحية للطفولة

مختلفـة  صـورة  يقـدم  فيلـم  اول  هـو  «هوغـو»   
واكثـر حميميـة عـن سكورسـيزي بعيـدة عـن العنف 
والعصابـات وعالم القسـوة والـدم، فهوجـو هو عنه 
وعـن ذكريـات طفولته، عندمـا كان يعود من المدرسـة 
للبيـت ولا يجـد الا الافـلام كـي يتابعهـا ويجد نفسـه 
منجذبـا للافلام ولسـحرها، ويمكـن اعتبـار «هوغو» 
جزءا من محاولات سكورسـيزي لاعـادة كتابة تاريخ 
السـينما والعودة بنا الـى ايامها الاولـى، فهو احتفاء 
بأعمال المخرج الفرنسي جورج ميلييس (1861 1938- 

) الذي يقوم بن كنسغلي بدوره. 
وميلييـه هـو صانـع الحيـل السـينمائية وسـاحر 
السـينما في مراحلها الاولى، حيـث اخرج ما يقرب عن 
خمسـمئة فيلم تتراوح من دقيقة الـى 40 دقيقة واهمها 
«رحلـة للقمـر» والرحلة المسـتحيلة». واهم مـا يثيره 
الفيلمـان هو انهما يعيـدان طرح الاسـئلة حول ماهية 
السينما، فهي في شـكلها الاول في نهاية القرن التاسع 
عشـر كانـت تعبيرا عـن الحلم، هـذا الحلم الذي شـق 
ضـوؤه الازرق الجـدار، كأنه جن او شـبح اسـطوري 
خرج للتو من قمقمه، وبقـدر ما ابهرت الناس الصورة 
المتحركـة بقـدر مـا تجادلـوا في هويتهـا، فقـد وصفها 
الشـاعر الروسـي ماندلشـتام بانها «لعبـة رخيصة»، 
لا يدخلها الا السـذج ومتوسـطو الثقافة والتعليم، اما 
النخبـة المتعلمة فلم تجـد فيها ما يـرى، واعتقدت انها 
مجـرد فقاعـة ثـم تنفجر. لم يكن شـابلن قـد ظهر بعد، 
كل شـيء كان فـي الزمن القـادم، تاريـخ طويل قطعته 
السـينما ، شـائكا كان، ومحفوفـا بالخطـر والنجـاح 
والفشـل، كثيـرون احبوها فحرقتهـم بحبها، وجورج 
ميلييـه الشـخصية الحاضرة الغائبة فـي «هوغو» هو 
مثال عـن الرجل الـذي حرقته السـينما وحطمته لانه 
احبهـا، ومـن هنـا نلحـظ ان كلا الفيلمـين فيهما حرق 
وكانـه  القـديم  للماضـي  وتدميـر  للاشـرطة  وتدميـر 
محاولـة للتخلص من الماضي وتجـاوز التاريخ. ومهما 
حاولنـا التخلـص مـن الماضـي فاننـا نعـود ونبحـث 
ذاكـرة  هـي  والسـينما  اسـترجاعه،  ونحـاول  عنـه 
القـرن العشـرين وذاكرتنـا، فبالصور كتـب التاريخ، 
وبالحكاية- الاسـود والابيض والملونة سجل التاريخ 
واحوالـه، واعيـد خلق الماضـي في رحلة من الدهشـة 
التـي تتجـاو حـدود الجغرافيـا والزمن. رحلة شـاقة 
اذا قطعتهـا السـينما وهي تعيـد تشـكيل الواقع وبعد 
رحـلات من الخطـأ والتجربـة والنجاح والفشـل، من 
الايرادات الضعيفة والخسـائر المدمرة، تحول الابتكار 

الذي ظهر عام 1895 الى «فن القرن العشرين».

السر

 ظل الكثيرون يتسـاءلون عن سحر الفيلم وتعلقنا 
بـه والقـارئ لتاريخـه يعثـر علـى تعليقـات كثيـرة، 
فمـن قـال ان هذا الفـن جامـع للفنون ومسـتوعب لكل 
اجناسـه «فن تكاملي»، ومن قال ان السينما فن يتصل 
بالمستقبل اكثر من غيره من الفنون لا يسبقه في هذا الا 
فن صناعة الاسلحة التي هي ام الفنون، وهناك من قال 
ان السـينما هي فن الواقـع ويعبر عن الواقـع بالواقع 
نفسـه. والسـينما ولانهـا «جامعة» للفنـون فهي دائما 
تغزو ليس فقط تاريخها، لكن المدى الكامل لحضارتنا. 
فالسـينما هـي الفن الذي يأخذ شـيئا من الكل وشـيئا 
للكل، وفي الوقت الذي نعلن فيه احيانا عن جهلنا مثلا 
بالرقـص او المسـرح لكننا عندما نتحدث عـن الفيلم لا 
احد منا يدعي الجهل، لان اتهام اي شخص منا بالجهل 
بالفيلـم يعنـي اتهامـه بالجهـل بالحيـاة الحديثة. كل 
شـخص يعرف بعض الاشياء عن السـينما مهما كانت 
حـدود الـذكاء والتبصر التي يحشـدها للحصول على 

تلك المعرفة. 
خلـف المتعة فـي كل من «هوغـو» و»الفنـان» يكمن 
تاريخ معقد من العلاقة بـين الحقيقة والخيال، فتاريخ 
الفيلـم يكتـب عـادة منـذ بدايتـه علـى انه تضـاد بين 
الحقيقـة والخيـال- الخـداع، اي بـين رؤيـة لومييـر 
والحيـل  بالفنتازيـا  اسـمه  ارتبـط  الـذي  وميلييـه، 
والبحـث عـن الدهشـة والخـداع، لكـن القصة ليسـت 
علـى ما تبـدو في ظاهرهـا، فميلييـه يعبـر ومن خلف 

الفنتازيـا عن رؤيـة للواقع، هـذا ما يراه فنـان الموجة 
الجديـدة، جون لوك غودارد الذي اعـاد تغيير الادوار 
عندما قال عـام 1967 «يقولون ان لوميير صنع احداث 
الواقـع وصنـع افلامـا وثائقيـة، وميلييـه فعـل الامـر 
نفسـه، وهو الذي قيل انه صنع افلاما روائية وخيالية 
، كان يحلـم ان يصور الفنتازيا، اعتقد انه عكس هذا»، 
اي صنـع افلامـا واقعية، وهـذا يعني ايضـا ان لوميير 
صنـع افلاما خيالية صامتة فيمـا قدم ميلييه افلاما عن 
الحقيقة. بدأ ميلييه سـاحرا ثم انتهى يصنع افلاما عن 
الواقع برؤية السـاحر. رفض ميلييـه العمل في مصنع 
الاحذية الذي كانت تملكه العائلة، وظل يحمل في قلبه 
حب الفن، حينما رفض والده تحقيق طموحه الدراسة 
في مدرسة الفن بباريس، وارسله بدلا من ذلك للتدرب 
عند عائلة صديقة في بريطانيا، ولم تنجح رحلة لندن 
الا فـي تعزيز حـب ميلييه للفن، وعندمـا تقاعد والده 
عـن العمل عـام 1888، بـاع حصته لاخوته واشـترى 
مسـرح روبيـر ـ هوديـن فـي باريـس، حيـث اخـذ 
يقـدم عليه عروضـه السـحرية، وكان مديرا وممثلا 
ومخرجا واخـرج عروضه، وصمم الديكور والازياء 

وحدد الضوء وكل شيء. 
ثـم جاءت لحظـة لوميير فـي «غرانـد كافيه» في 

باريس حيث شـاهد الحضـور تلك اللحظة السـحرية 
وقطـار المترو وهو يتقدم وكأنه يريد اختراق الشاشـة 
ممـا اثار فـزع الحضـور وعندها عرف النـاس ان الامر 
مجـرد خدعة، وعـرف ميلييه قيمـة الاختـراع الجديد 
فعـرض علـى الاخوين لومييـر 10 الاف فرانك لشـراء 
واحـدة مـن كاميرتهمـا لكنهمـا رفضـا، ولان ميلييـه 
عـرف ان الاختراع الجديد وجد ليبقى سـافر الى لندن 
واشـترى عددا مـن الافـلام وبروجيكتر، وبـدأ ميلييه 
بعـرض افلامه في مسـرحه عـام 1896 وكانـت الاولى 
منهـا تعكس رؤيتـه المسـرحية والاسـتعراضية، وفي 
نفـس الوقت بـدأ ببنـاء اسـتوديو في بناء مسـرحه، 
وظـل يعمـل ويخـرج حتـى اخرجتـه المهنة منهـا لانه 
رفـض ان يتطور معها، وانتهى بـه الامر بائعا للحلوى 
والحلويـات في متـرو الانفـاق، ولم يتـم الاعتراف به 
الا متأخـرا مثلما حدث مع بن كينغسـلي الـذي انتهى، 
كما اختار له سكورسـيزي، فـي محل لتصليح الادوات 
والاجهـزة، والسـاعات واللعـب وما الى ذلـك، يعيش 
حرقة الايـام المجيدة ويسـكنه الحنين للزمـن الماضي، 
التـي تحـرق فـي صعودهـا  السـينما  وهـذه حكايـة 
للاعلـى ابطالها ثم تعود وتتذكرهم لاحقا. في تاريخها 
الطويـل، حيـث كان النجوم فيها «آلهة» من الاسـاطير 
القديمـة حسـب الامريكـي باركـر تايلر، والـذي اعتبر 
ايضا رواد الفيلم حجاجا يؤدون شـعائر دينية في دار 
العرض. وهذا المفهوم ينبع من ان السـينما هي «شبح» 
و» ومعجـزة» قـادرة علـى احيـاء «الموتـى» والماضـي 
واعـادة التجربـة السـابقة، عـن الفشـل والخيبة كما 
حـاول بيلي ويلدر فـي «غروب الشـمس على الجادة» 
(1950)، وهو الفيلم الذي حاول استعادة حياة ابطال 
الافـلام الصامتـة فـي بدايـة القـرن الماضـي وكانوا ما 
زالوا احياء في الاربعينات من القرن نفسـه يعيشـون 
في دور السـينما، حياتهم جـزء من حياته لكنه لم يكن 
يعرف كيف عاشـوا في الاضـواء وكيف كانوا في مركز 
الاعـلام واخبار الصحـف، والان اي في زمنه اصبحوا 
بـدون عمـل، وتجاوزتهـم الصناعـة، وفـي الفيلم مثل 
سكورسـيزي تحيـة للزمن الماضي وللفـن القديم الذي 
بـات يتهـدد دوره منافـس اخر وهـو التلفـاز، فعندما 
افلت الشمس على دور العرض والافلام الصامتة دخل 

الابطال كتاب الموتى وفقدوا السحر.

الساحر والمخرج

 لكـن الفيلـم كان دائمـا عـن صناعـة السـحر، فكل 
المخرجـين مثـل اورسـون ويلز تعاملـوا مـع فنهم على 
انه نوع من السـحر وان بطريقة مختلفة، ومثل ميلييه 
كانت لدى ويلز تجربة واسـعة في مسرح الاستعراض 
السـحري. وهناك من نظر الـى صناعة الفيلم كصناعة 
وصفة سـحرية. وعليه فـإن اختـراع الاخوين لوميير 
كان مـن اجـل «تحويـل الفنتازيا» الـى فعل آلـي، وقد 
حـاول سكورسـيزي فـي فيلمـه «ذي الابعـاد الثلاثة» 

الامساك بحس التجربة السحرية 
عنـد ميلييـه، فكل شـيء فـي افلامـه يتخلـق وينبعث 
مـن جديـد، كل الاشـياء، الفضـاءات في حالـة تدفق، 
الوحـوش تتحـول الـى ازهـار، والبنايـات تخرج من 
الارض. وكما في «هوغو» فميلييه واسكتشـات افلامه 
تظهـر انـه عمـل وبجهد كبيـر علـى تلوينهـا باليد، كل 
لوحة وكل شـيء وهـو امر يحتاج لوقـت وجهد ودقة. 
فسكورسـيزي يقارنهـا بالمخطوطـات المضيئـة، وفـي 
قلب هوغـو صورة من فيلم ميلييه «رحلـة الى القمر»، 
حيـث يظهر الانسـان وقـد اخترقت وجهـه المدمر على 
شـكل القمر سـفينة فضاء. وما يميز هذا السـحر الالي 
هـو انه يظهر الاشـياء في اطار فنتـازي، كما في «قصر 
الـف وليلة وليلة» (1905) الـذي انتجه ميلييه وحيث 
بـدا القصر والسـيدة علـى العـرش العالـي والاعمدة 
السـحرية والرجال وهم يقدمون الولاء وسـط هياكل 
عظمية تتحـرك وتحمل الامراء، والبيـوت التي تخرج 
مـن الارض مثـل المصاعـد الكهربائيـة، ثـم يقودنا هذا 
الى واحة نخيل اشـجارها نائمـة تصحو الواحدة بعد 
الاخرى مكونة قوسـا يقود لاخر، ترقص امامها القردة 
ورجال يحملون بأيديهم مهفات من جريد النخل، يبدو 
الفيلم كساحة جنون، وفنتازيا شعرية جعلت الشاعر 
الفرنسـي يقارب بين اعماله وافـلام ميلييه حيث كتب 
«انا وميلييه نعمل في نفس المهنة لاننا نعطي الاشـياء 
القبيحة بعدا سـحريا». وليس غريبا ان يجذب ميلييه 
السـورياليين الذين اكتشفوه في الثلاثينات من القرن 
الماضـي عندما غاب عن المسـرح واكتشـف وهـو يبيع 
الحلوى في محطة مونبرناس حيث منح متأخرا وسام 
الفنـون والادب. ومـع ان سكورسـيزي حـاول تقـديم 
مرحلـة الغياب في حياة ميلييـه الا انه تجنب الحديث 
عـن البعـد الاقتصادي في تراجـع اعماله لانـه لم يكن 

قادرا على منافسة رأس المال الجديد والشركات.

المتعة

 ما يهم في تجربة هوغوـ سكورسـيزي الصغير هي 
المتعة التي منحتها شـخصية المخـرج له كي يعيد خلق 
عالمـه السـحري، الاسـتديو الزجاجي ومـكان تصوير 
فيلمـه «ارض الحوريـات: مملكة الحوريـات»(1903). 
وكمـا اشـرنا فـان السـينما هـي حولـت المشـعوذ الى 
فنان وهـي التي انهت احلامه، فكما في عالم اليوم فان 
كل مـن لديـه كاميـرا، ديجيتـال او غير ذلك قـادر على 
صناعة فيلمـه واختراع المؤثرات الصوتية والبصرية، 
فاختـراع الكاميـرا كان بمثابـة ضربـة قاضيـة لفناني 
الشـعوذة، حيث انقلب السـحر على الساحر، وفقدت 
حيلهـم القهـا وسـحرها، ومـع انهـم فـي ازمنـة قادمة 
حاولوا استخدام الالة لكن المشاهدين كانوا يضحكون 
ويعبـرون عـن خوفهـم وهـم يعرفـون ان مـا يعـرض 
امامهـم ليـس الا مجرد خـدع واهية. ومع ذلـك فأهمية 
ميلييـه تكمن كمـا يقول جو هوبيرمان فـي «غارديان» 

السـبت 25--2 2011 تكمـن فـي ان 
صنعته ليس كصانع افلام بل كسـاحر ومشـعوذ وهي 
التـي احلته مركزا مهمـا في زمن الديجيتـال الذي حل 
محـل التصويـر كأسـاس لصناعـة الفيلـم خاصـة ان 
تكنولوجيـا الديجيتـال تمكـن في بنـاء عالـم فنتازي 
يبدو طبيعيا مثل العالم الذي قدمه ميلييه، ولهذا نفهم 
المرحلة الاحيائية لاعماله واسـتعادة صوره وحياته، 
وهو ما حاول سكورسـيزي استعادته وبناءه في فيلم 
جميل حيث قرأ وبطريقة نوسـتالجية التحول هذا من 
الكاميـرا الى عالم الابعاد الثلاثـة والديجيتال. وليس 
غريبـا ان يأتي الفيلم في العام الذي اعلنت فيه شـركة 
كوداك ايستمان الافلاس حيث كانت ضحية اختراعها 

تماما كما كان ميلييه ضحية لنجاحه.

نوستالجيا

 انها النوسـتالجيا والحنين لماضي السـينما، هو ما 
يجمـع بين «هوغـو» و»الفنـان» الذي يعتبـر اول فيلم 
يرشـح لاوسـكار افضـل فيلـم صامـت منذ عـام 1931 
عندمـا فـاز فيلم «تابـو» لاف دابليو مورنـو بالجائزة. 
ولـو انتـج «الفنـان» فـي زمـن تحـولات السـينما في 
ثلاثينيـات القـرن الماضي لكان سـيعتبر حنينا لا محل 
لـه للماضي القريـب، وتنبـع اهميته وشـعبيته اليوم 
وفي سـياق القرن الحادي والعشـرين في كونه رحلة 
وشـوقا للبحـث عـن الاصالـة، وان كان عـن فالنتـين 
المحافـظ والرافـض لتغييـر الزمـن. والايـام الماضيـة 
وان ظلـت محـلا للحنين لكنها ايضا وهـذا هو المهم عن 
البـراءة، قبـل ان «تتلوث» بالثـورة التكنولوجية. في 
«هوغـو» و»الفنان» محاولة لاصـلاح الماضي باصلاح 
مـواده ونفـخ الحياة فيها فـان تعطل القطـار وتوقفت 
ساعة السينما فهناك من يستطيع اصلاحها وهنا تبرز 
اهميـة ورمزيـة اسـتخدام السـاعة التي ينفتـح عليها 
الفيلم ورمزية حياة هوغو بـين القطارات التي تحاول 
مرارا ان تسـحقه وتدمر سـاعته بدون نجاح لانه كان 
لازما ان تعود للسـينما الحياة، وتدور عقارب الساعة 
ويتحـرك قطارهـا بـين المحطـات. ومثل الحقيقـة التي 
يحاول «الفنـان» اعادتها للحياة ـ يقوم سكورسـيزي 
وهازانافيكـوس بتجميـع ملامـح ذلـك الزمـن واعادة 
تركيبـه قطعـة قطعـة وهنـا يكمـن سـحرهما وسـحر 
السـينما نفسـها. ومقارنة مع الافلام الاخرى المرشحة 
للجوائز لم يحقق الفيلمان الكثير في شـبابيك التذاكر 
مقارنـة مـع الافـلام الاخـرى مثـل «المـرأة الحديديـة» 
و»الاحفاد» وغير ذلك. وما جذب المشاهدين لهما انهما 
محاولة للاحتفاء بالسـينما، وفي حالة سكورسـيزي 
فهو يبحث عن الزمـن البريء والطفولة البريئة، وهنا 
نتذكر فيلم غويسـبي توراناتوري، وتذكر سالفاتوري 

لزمن السينما في ايطاليا.

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

لقطة من فيلم «الفنان»

«الدعاية والاتصال الجماهيري عبر التاريخ»
لبرهان شاوي

بيروت ـ «القدس العربي»:

صـدر عن دار الفارابي في بيـروت الجزء الأول من العمل 
الموسـوعي (الدعاية والاتصـال الجماهيري عبـر التاريخ) 
للدكتـور بُرهـان شـاوي. ويحمل الجـزء الأول مـن الكتاب 
عنـوان: حضـارات الشـرق القـديم. حيـث يبحـث المؤلـف 
عبر فصـول الجزء الأول عـن مفهوم الاتصـال الجماهيري، 
وعناصـره ومسـتوياته، كما يتوقـف عند مفهـوم الدعاية، 
جـذور المصطلـح، نمـوذج الدعاية عنـد تشومسـكي، أنواع 
الدعايـة مـن حيـث المصـدر والوظيفـة، شـروط الدعايـة، 
مبـادئ الدعايـة، كما يفـرد المؤلف فصـلا للحرب النفسـية 
وأسـاليبها، والشـائعات، وافتعال الأزمـات، وإثارة الرعب 
وغسـيل الدمـاغ. ثم يتوغـل المؤلف فـي حضارات الشـرق 
الأدنى والأوسـط حيث يتوقف عند حضارة وادي الرافدين 
القديمـة  الإيرانيـة  والحضـارة  الفرعونيـة،  والحضـارة   ،
والحضـارة الهندية، ثم الصينية، وكذلـك حضارة الإغريق 
والرومان، وصـولا إلى مفهوم الاتصال فـي الثقافة العربية 

الإسلامية، وبالتحديد في العصر الجاهلي.
 وفـي توضيـح المؤلف عن دوافـع تأليف كتابـه الضخم، 
فيكتـب مـا يلـي: راودتني فكــرة تأليف هذا الكتـاب حينما 
كنـتُ أطـالـع كتـاب (قصـف العقـول، الدعاية للحـرب منذ 
العالـم القديم حتى العصر النووي- ترجمة سـامي خشـبة 
- إصـدارات المجلـس الوطنـي للثقافة والفنـون والآداب- 
الكويت – سلسلة عالم المعرفة – العدد -256 نيسان 2000) 
لمؤلفه (فيليب تايلور)، أسـتاذ التاريـخ الدولي الحديث في 

جامعة ليـدز البريطانية منذ العام 
1978. حيـث يتألـف الكتـاب مـن 
خمسـة أقسـام هي على التوالي: 
الدعاية للحرب في العالم القديم، 
العصـور  فـي  للحـرب  الدعايـة 
الوسـطى، الدعايـة للحـرب في 
عصر البارود والمطبعة، الدعاية 
الحربيـة  الأعمـال  عصـر  فـي 
عصـر  فـي  الدعايـة  الثوريـة، 

الحرب الشاملة.
يتألـف  الكتـاب  أن  ورغـم 
مـن 406 صفحـة فإنـه يكرس 
الرافديـن  وادي  لحضـارة 
سـت صفحـات فقـط. وفيمـا 
يخص الحضـارة الفرعونية، 
الإيرانيـة  والحضـارات 
والصينيـة،  والهنديـة 
العربيـة  والحضـارة 
الإسـلامية فـلا كلمـة تذكـر 
التاريـخ  خـارج  وكأنهـا 
الحضاري للبشـرية. وربما 
، لـولا ان إكتشـاف الكتابة 
تم في بلاد وادي الرافدين، 

ولا يمكـن تجاهـل ذلك، لما تفضـل بالتوقف عنـد الدعاية في 
بلاد الرافدين من خلال سـت صفحـات. وعلى الرغم من أنه 
يتوقـف عند الدعايـة اليونانية والرومانيـة خلال حروبهم 
مـع الفرس، إلا انـه لم يتوقف عند الطـرف المقابل الذي كان 

يقود(دعاية) مضادة بالتأكيد. 
هذا الانحيـاز الواضح للحضارة الغربيـة، أثار حفيظتي 
الأكاديمية بالبحث في تاريخ الدعاية والاتصال الجماهيري 
عبـر تاريخنـا الشـرقي، متوقفا بشـيء مـن التفصيـل عند 
حضارات الشرق الأوسط والأدنى. وقد أردتُ في هذا الجزء 
من الكتاب دراسـة حضارات الشـرق حتى ظهور الإسـلام، 
حيـث سـيضم هـذا الكتـاب مباحـث حـول حضـارة وادي 
الرافديـن، منذ فجر التاريخ حتى ظهور الإسـلام، وحضارة 
الفراعنة حتى مجيء الرومان، والحضارة الايرانية القديمة 
حتـى سـقوط الدولـة الساسـانية، وكذلـك عنـد الحضارة 
الهنديـة والصينيـة، وكـذا الأمر فـي الجزيـرة العربية منذ 

الجاهلية وحتى ظهور الدعوة الإسلامية.
تاريخ الدعاية هو تاريخ الحرب، بل أن التاريخ البشري 
نفسـه يكاد أن يكون هو تاريخ للدعايـة والدعاية المضادة. 
للاتصـال  تاريـخ  هـو  للبشـرية  الحضـاري  البنـاء  وان 
الجماهيـري. فـكل تاريخ الأديـان، السـماوية والوضعية، 
هـو تاريـخ للدعايـة والاتصـال الجماهيـري، وكل تاريـخ 
الإجتماعـي  التطـور  وتاريـخ  البشـرية،  الإمبراطوريـات 
والتقني، والفكري للإنسـانية لـم يتم إلا من خلال الاتصال 
الجماهيـري. كمـا لا يمكـن تطبيـق القوانين بدون وسـائل 
إتصال، ولا يمكن نشـر الثقافة ، أو الآيديولوجيات القومية 
أو السياسـية، ولا الترويج للبضائع والتجـارة ، ولا إقامة 
ولا  الدوليـة،  العلاقـات 
والفنـون  الآداب  نشـر 
إلا عبـر وسـائل للاتصـال 

الجماهيري.
فـي  ينحصـر  لا  الكتـاب 
بربـط  جافـة  تطبيقـات 
الوقائع والأحداث التاريخية 
والوثائـق  والمدونـات 
وإنما  الإعلاميـة  بالنظريـات 
هـو كتـاب تاريخـي ومعرفي 
تأويلي يحاول أن يسـتعرض 
تطـور آداب وقوانين وديانات 
ولغات الشـعوب والحضارات 
ملامـح  فيهـا  ليجـد  القديمـة 
الدعاية والاتصـال الجماهيري 
للبشر في تلك العصور الغابرة، 
وليؤكد بأن الصـراع الحضاري 
بين الشـعوب ، أو حتـى الصراع 
داخل الحضارة الواحدة لم يكن 
تصـوره بـدون ارتباطـه بآليات 
الدعايـة ووسـائل الاتصـال لنقل 

رسائل القوى المتصارعة.

ابراهيم درويش ٭

الأصول العربية المحتملة 
لقصة تريستان وأزولت

هدى قزع ٭
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برج الحمل    
اصبر قليلا هذه الفترة وتحمل العقبات 

التي تواجهها لأنها ستزول قريبا وربما 
جاذبيتك تجعل الحبيب يندفع اتجاهك دون 

أي تفكير.   
برج الثور   

كن متفائلا ولا تشعر بالإحباط بسبب 
فشل مشروعك وحاول أن تبدأ من جديد 

وأخيراً تتصالح مع من تحب وتقضي معه أسعد الأوقات.   
برج الجوزاء   

تجد نفسك اليوم أمام مأزق صعب وحرج بسبب قرار صعب عليك أن 
تتخذه لكن ما باليد حيلة وأخيرا تتأكد من مشاعرك تجاه من تحب.   

برج السرطان   
تشعر اليوم بالقوة والقدرة على تجاوز أية صعوبات وحافظ على هذه 

الميزة وحاول أن تبقي علاقتك سرية وعليك أن تعترف بها.   
برج الأسد   

أسلوبك في العمل متجدد مما يجذب إليك الزملاء وحافظ على هذا 
المستوى تشعر أن هناك مسافة بعيدة بينك وبين من تحب.   

برج العذراء   
حاول أن ترتب أفكارك وأن تكون أكثر تنظيما كي تصل إلى هدفك وإن 

كنت متأكدا من مشاعرك لا تتردد في إخبار الحبيب بها.   
برج الميزان   

تترك انطباعاً جيداً بسبب الأفكار الرائعة التي طرحتها اليوم والتي 
أعجبت مديريك وحاول أن تبادل من تحب المشاعر نفسها.   

برج العقرب   
تحصل اليوم على مكافأة مادية نتيجة أفكارك البناءة حاول أن تتخذ 

قرارات حاسمة بشأن طبيعة علاقتك مع من تحب.   
برج القوس   

عليك أن تبذل المزيد من الجهود لتصل إلى هدفك الذي عملت طويلا 
لتحقيقه وقد تنجذب إلى شخص بسبب حديثه الشيق.   

برج الجدي   
أنت طموح ولديك العديد من الأهداف التي تسعى إليها ولكنك لست في 

المكان المثالي وربما الحبيب يستغل طيبتك ضع حداً لهذا التصرف.   
برج الدلو   

تشعر بالتعب والإرهاق بسبب الأعمال المتراكمة عليك نتيجة التأجيل 
والإهمال وربما يبرز من الحبيب موقف يقربك منه أكثر.   

برج الحوت   
لا تقلق فالمستقبل يحمل إليك المزيد من المفاجآت السارة التي سترفع 

معنوياتك ويقوي موقفك وأخيرا تشعر بالاستقرار في علاقتك مع من 
تحب.   

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

لا
لح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

أن يرحل إمبراطور الغناء السوداني!؟
 

■ فـي العام 1932م ترجل من علي صهوة النضال 
ضد المسـتعمر الانجليزي في السودان الفنان خليل 
فـرح الـذي قدم إلـى الخرطـوم العاصمة مـن أقصى 
شـمال السـودان من ارض النوبة التاريخية متأبطا 

عنفوانها واعتزازه بالانتماء لكل السودان.
 رحل خليل فرح وترك جذوة النضال بسـلاح فن 
الغنـاء متقـدة . وفي ذات العـام ومن نفـس الطينة 
النوبيـة سـطر القـدر مـا أعتـاد علـى تدوينـه  عبر 
التاريـخ علـى ضفاف نهـر النيل العظيـم كتب ميلاد 
طفـلا نوبيا لا يجـاري النيل في إنسـيابه نحو مصر 

بل بجسارة يسبح نحو المنبع.
 كان ميـلاد الجـذوة التـي تضـئ والـروح التـي 
تستبسـل لإعلاء القيـم الفاضلـة. كان محمد عثمان 
وردي الـذي إنخـرط فـي سـلك التعليـم والتربيـة 
فضاقت عـن طاقاته الإبداعية وشـغفه نحو الحرية 

غرف التلاميذ في المدارس المتوسطة والثانوية. 
اختـار أن يتعلم ويعلم في سـاحات الشـعب بكل 
سـحناته وألسـنته وفـاض عـن السـودان لتسـقي 
سـحائبه كل دول حـوض السـودان شـرقا وغربـا 

وجنوبا وفي ثنايا الدغل الأفريقي.
فـلا غرو أن نتسـاءل كيف لهـذا النوبي السـاحر 
أن يخلـق فضاء إنسـانيا موازيـا لذاك الـذي أنهكه 
أهل الفكر والسياسـة ؟ انسـجمت في عالمه تفاصيل 
إنسـانية أرهقتها الحروب . في السودان فقط مئات 

الألسن عدا دول الجوار .
فيهـا  تنـداح  ثقافيـة   سـاحة  وردي  محمـد  كان 
الغيريـة وتتلطـف بإحساسـه لذلـك عندمـا يغنـي 
التـراث النوبـي تتفتـح أسـارير التعـدد الإنسـاني 
ويتفاعـل معـه فيطرب البيجـا في الشـرق ويرقص 

الدينكا في الجنوب .

تغنى بعربية أهل وسـط السـودان التي أصبحت 
لغـة المدن كافـة فأذهـل وعانقـه الجميع،غنى للحب 
كأنمـا الحب خلق مـن جوفه ،تغنى للثـورة والثوار 

كأنما البارود من خلجاته 
غنى للتاريخ

للقرشي                            الشهيد
لبعانخي        ولعبد القادر الحبوبه 

لعلي عبد الطيف بطل اللواء الأبيض
غنـى لأكثر مـن نصف قـرن فتـرك مكتبـة غنائية 
قـدرت بثـلاث مائه عمـل مابين نشـيد ثـوري وحلم 

عاشقين 
غنى للصورة    وللأسطورة وسحرها 

يا روعه سحر الأسطورة )   
يا سمحتنا الما بنطولا) 

غنـى يا جميله ومسـتحيلة) التي من فرط عذوبة 
رمـز  إلـى  اسـتحالت  موسـيقاها  وروعـه  كلماتهـا 
للاسـتعصاء فلقبت بها جامعـه الخرطوم أيام عزها 

ومجدها 
تغنـى وردي لـكل الشـعراء الكبار في السـودان 
الحلنقـى  واسـحق  وكجـراي  الفيتـوري  لمحمـد 
وإسماعيل حسن وللأخير مع وردي ثنائيه استمرت 

لفترة من الزمان فقيل عنهم من يا ترى 
صنع الآخر إسماعيل أم وردي؟ .

جـرب شـظف العيـش مـع البسـطاء ،ولمواقفـه 
ضـد الطغيان والاسـتبداد جربتـه المعتقلات وحرم 
مـن الغناء  فـي عهد النميـري وعند انقلاب البشـير 
والترابي اختار المنافي فلم يعد الى السودان إلا بعد 

أن أوهنه المرض 
غصبا عنى              وغصبا عنك 

        إنت حبيتني وهويتك 
لو بأيدنا من زمان    كنت خليتني ونسيتك 

أوبرالـي وانـه يضيـف معنـا   قيـل عـن صوتـه 

للكلمـات التـي يتغنى فيهـا وعندما يصـدح بصوته 
مجاريـا ومداعبـا الآلات في اللحن تحسـب ان هناك 

صوتا من الطبيعة يجاذبها أطراف الشدو 
غنى للرحيل في خالدتـه رحله عصافير الخريف  
فـي موسـم الشـوق الحلـو ،للحـزن القـديم وللون 
الفـرح .ولا أريد أن أجزم بأنه لم يلحن له أحد حتى، 
لا أظلم النفر القليل إن وجودوا لان مساحات صوته 
وقدرتـه الفائقـة في إسـتكناه مكنون الشـعر تجعل 

الألحان إعجازا لا يتأتى لسواه 

إن صمـت تجـد صوته في ألحانـه وان صدح يملآ 
الآفاق 

قمحـا      ووعـدا     وتمنـي)  كمـا كان يحلـو له ان 
يغني 

يقـول أهل الشـعر في السـودان الحـزن لا يتخير 
الدمع ثيابا كي يسمى في القواميس بكاء هو شي من 

فتات الروح 
صدح لجلال السودان منشدا 

في حضره جلالك 
يطيب الجلوس 

مهذب أمامك 
يكون الكلام 

ففي جلال رحيله لا نملك إلا أن نقول ونحن نعيش 
إنسانيتنا التي من بساطتها تعتقد ان الموت لا يقوى 

على مواجه الإنسان الموقف. 
لفراقـك  وانـا  يسـري  فينـا  اللـه  قانـون  ولكـن 

لمحزونون 
اللهـم ان كان محسـننا فـزد فـي حسـناته اللهـم 

تجاوز عن سيئاته 
وارحمه وارحم أهلنا 

اللهم آمين  

٭ صحافي من السودان

■ يحمـل لنـا التلفزيـون الأردنـي – لا عدمناه - 
الكثيـر مـن الصرعـات التـي يتفـرد بهـا دون غيره 
مـن شاشـات العالم؛ ومن آخـر هدايـاه القيمة التي 
جـاد بهـا تلك الطلـة البهيـة، للأميـر المقـال بطريقة 
دراماتيكيـة فـي 25 يناير من العـام 1999  في توافق 
تاريخـي مثير مـن حيث الشـهر مع انطـلاق الثورة 

المصرية المجيدة العام المنصرم!   
ولقـد توجه رئيـس نادي رومـا بالشـكر لكل من 
سـمح لـه بفرصـة الظهـور علـى الشاشـة الفضية، 
مسـتذكرا ايـام وصفـي وابو زيـد وشـاحبا بصوت 
التعـب فـي سـنوات العمـر المجهـد ما جعلنـا نحس 
بشـفقة إزاء ثقل السـنين عليه وهو يخاطب الزميلة 
المذيعة بـ( يا بنتي) ثم يشـبه مجلسـه بمضافة أبي 
محمـود التـي كانـت تحفـة التلفزيـوم الاردني ذات 

زمن !
والمذيعـة بدت مسـتميتة فـي إعطاء اللقـاء طابع 
العفويـة المهنية، والتلقائية الإعلاميـة، ولكن الأمير 
الـذي كان يعصـف ولا يكشـف، فـوت عليهـا فرصة 
الظهـور النـادر فـي معمعـة لقـاء حقيقـي غيـر معد 
بسـبق اصـرار وترصـد، وغيـر وارد فـي خاطرنـا 
مناقشـة التحرير والتحوير والتدوير المضحك الذي 

كان يظهر على الشاشة لكلام الضيف!
وفـي اللقـاء الـذي أطل بـه الأمير الحسـن، الذي 
مـلأ الدنيـا ضجيجـا بدعواته الحـارة الـى الحوار 
بـين الأديان، رأينـاه  يضيق لا بحوار بـين دينين بل 
بحوار بين أبناء شـعب واحد، وعلى قضية جوهرية 
واضحـة لا لبـس فيها ولا عدة رسـل يتناوبون على 

ادعاء ابوتها!
ويهـدد  السـلميين  بالمتظاهريـن  يضيـق  رأينـاه 
«بتنخيلهـم «بصورة غير مسـبوقة مـن أحد، في بلد 
الاحتجـاج فيـه افـراز حقيقـي ومتوقـع بالنظر الى 
مشـاكله الكثيرة وأزماته المتفجرة، وبتعبير سـلمي 

يدل على روح مواطنة عال وحس بالمسؤولية.
وتلمسـنا بمرارة سـخريته المؤذية مـن ان يكون 
لنا سـاحة نخيل «بمجرد وجود عدة نخلات»، وهو 
الذي يدري اكثر من سـواه ربما بأنه لولا اللصوص 
والسرسـرية فـي بلدنـا لامتلكنـا سـاحات الجوري 

والزيزفون ونافسنا اجمل العواصم.
وتوعدنـا الأميـر الـذي دوّخ الدنيا بحـق الناس 
فـي الاعتقـاد، وطالما دافع عن مقولات الشـاطبي في 

قبـول الآخـر - فهو إمـا اخوك فـي العقيـدة أو أخو 
في الانسـانية!- توعدنا بالتنخيل، ويحزنه انتقاد 

الناس له بأنه منظّر !
ولنذهب الى ما يريد ..

فهـل هذه «نظريته» في قمع حق التعبير السـلمي 
بـأن يبـدأ السـؤال: بمـن كلفكـم أو مـن فوضكـم؟ 
ومنـذ متى يأخـذ المتظاهرون تفويضـا او تكليفا من 

الشعب!
أليـس مـن حـق ولـو مواطـن واحـد أن يعتصـم 

ويحتج ويعبر عن قضيته؟  
ولكن ما يعنيني هنا من كتابة هذه المقالة، هو اني 
أحـب أن يعرف سـمو الأمير بأني النـوم جفاني منذ 

سمعته يتوعدنا بالتنخيل ! 
 لم انم منذ شـاهدت لقاءه وإني أريد أن اعرف من 
سـموه «التنخيل» الذي قصده على وجه التحديد ؟ 
واريـد ان أقف منه على الطريقة التي سـيتم بها هذا 

التنخيل .
مـاذا تعني (لأنخلكم كلكم) هل سـتهز الينا بجذع 

النخلة فتساقط علينا حجارة من سجيل مثلا ؟
أم أنـك سـتقطع النخـلات القليلـة التي سـخرت 
منهـا، وتضربنـا بهـا علـى مؤخراتنا، وتسـألنا عن 

آبائنا واجدادنا ؟ 
أم أنك ستضعنا في غربال كبير وتنخلنا !

أم أنـه التهديـد بالقتـل ؟ وبأيـة سـلطة؟  أم أنـه 
تهديد شـخصي يتم تدبر تنفيذه عبر أرباب سوابق 
وبلطجية ..بلطجية مثل الذين انتقدت اسـتجلابهم  

يوم 24 آذار الماضي بكبسة زر !
  وهـل يسـتقيم لأمير أخـذ كوفي عنـان ذات يوم 
الى مخيم الوحـدات، وأغضب أميركا وأوروبا مرارا 
وتكـرارا، أن يكـون رأيـه فـي الربيـع العربـي بأنه 

مغالطة تاريخية لا تعبر عنا كعرب!
العلـوم  مياديـن  كل  فـي  يخطـب  لأميـر  وكيـف 
والمعـارف الانسـانية ان يكـون رأيـه فـي الهجرات 
الجيوسياسـية الـى الأردن بأن «كثـر التهلي يجيب 
الضيـف الوسـخ»!  وأخيرا هل مـن «البجاحة» ـ ولا 
أعـرف معنـى «البجاحة» الذي قصـده الأمير وكيف 
نحتـه من التبجح! ـ أن تطالبنـا بريطانيا بضمانات 
لمحاكمة مواطنينا ضمن ظروف قانونية موضوعية؟ 
أم مـن المعيب أن لا نحقق هـذه الضمانات دون طلب 
مـن أحد، حتى لو كان من يتـم التحقيق معه نخالفه 
ونختلـف معـه علـى وفـي كل شـيء، وعلى رأسـها 
مفهوم «الحاكمية» الذي اشتط الأمير في تسطيحه، 
وإفراغه من دلالاته في ظروف سـاعدته عليها طيبة 

الزميلة المذيعة !

٭ روائي وصحفي أردني مقيم في أميركا 

الأمير الحسن.. خير المنخلين!

■ علـى الرغم من دعوات التسـلح المسـتمرة، ما 
تزال الأغنية هي السـلاح الأبرز للثوار في سـوريا، 
فالأهازيج التـي أعطت الثورة طابعها السـلمي منذ 
البدايـة مـا تزال حاضـرة بقوة ضد نظـام القمع في 
دمشق. فالشـعب الذي ردد وراء القاشوش أهازيج 
سـاحة العاصـي بحمـاة، ورقـص طويلاً علـى وقع 
صـوت السـاروت في حمص، مـا زال يشـهر صوته 
عاريـاً في وجه الظلـم، عبر أغان جديـدة تتردد في 
دمشـق فيرجع صداها هذه المـرة من داخل الجولان 

المحتل. 
لطالمـا اشـتهر الجـولان السـوري بالتفـاح الذي 
يشكل محصولاً زراعياً أساسياً لأبناء المنطقة، ومنه 
أخذت فرقـة «نص تفاحة» اسـمها الفريد، مبررة أن 
النصـف الآخـر «تقاسـمه الاحتلال الإسـرائيلي مع 
نظـام البعث طـوال أربعين عام مضـت» كما يوضح 
متهكمـاً مؤسـس الفرقـة الـذي يتخذ لنفسـه اسـم 

يسار. 
سـبق لهذه الفرقـة أن أطلقـت منذ بدايـة الثورة 
مجموعة من الأعمال الموسـيقية والأغاني التي لاقت 
انتشـاراً كبيـراً علـى مواقـع التواصـل الاجتماعـي 
وموقـع اليوتيوب مثل أغاني «مازوت، بيشـو، هس 
..» إلا أن العمـل الأخيـر لهـذه الفرقـة الـذي حمـل 
عنوان «محل زغير ومسكر» حظي باهتمام وانتشار 

كبيرين. 
فكـرة  الأخيـرة  تفاحـة»  «نـص  أغنيـة  تتنـاول 
الوسـيلة  المدنـي باعتبـاره  الإضـراب والعصيـان 
الأنجع لإنجاح الثورة، حيث تدعو سـكان العاصمة 
دمشـق إلى ممارسـة أضعـف الإيمـان عبـر ملازمة 
البيـوت لإذكاء هذا الإضراب، إن لم يتمكن سـكانها 
بسـبب الضغـط الأمني مـن المشـاركة فـي التظاهر 

السلمي. 
الكلمـات البسـيطة التـي تنبع مـن الهـم اليومي 
للمواطـن السـوري هـي ما يمنـح الأغنيـة فرادتها، 
فالفكرة كما يقول كاتب الكلمات وملحنها مستوحاة 
مـن قصة حقيقة لرجل بسـيط أغلـق دكانه الصغير 
الـذي يعتاش منه كي لا يشـعر بالخجـل من أولاده 
في المسـتقبل حين يكبرون و يسـألونه كيف سـاهم 

في الثورة، ويضيف يسـار «كلمات الأغنية تسـتند 
إلـى حكايـا الناس العاديـين، وهي محاولـة للحاق 
بحراك الشـارع الذي يمضي إلـى هدفه نحو الحرية 
بسـرعة متزايـدة». وتدعـو الأغنيـة فـي مقاطعهـا 
المتتالية سـكان دمشـق إلى شـراء احتياجاتهم من 
المحـلات التـي شـاركت بالإضـراب لدعـم أصحابها 

مادياً ومقاطعة من يخرق العصيان. 
كمـا تسـتند الأغنيـة إلـى أهزوجـة «يـا محلاهـا 
الحريـة» التـي رددتهـا المظاهـرات في معظـم المدن 
السـورية، حيث يقول يسـار «قمنا باقتـراح توزيع 
جديـد لهـذه الأهزوجة لتتـلاءم مع كلمـات الأغنية 
التـي تقول في جـزء منها: بالإضـراب وبالعصيان، 
والصرخـة بوجـه الطغيـان، ثورتنا ثورة إنسـان، 
الصـوت بوجـه الروسـية». هـذه الكلمـات منبعها 
الأساسـي «فكـر الثـورة السـلمي المبدئـي الرافض 
كطريقـة  اللادمويـة  بالوسـائل  والمؤمـن  العنـف، 
فعالـة لإسـقاط هـذا النظـام الدمـوي» كمـا يوضح 
يسار مضيفاً: «نحن نخاطب الشريحة الصامتة في 
سـوريا، نعرف أن معظمهم لا يسـتطيعون الخروج 
للتظاهـر بسـبب الحصـار الأمنـي الشـديد في مدن 
معينـة كحلـب ودمشـق، لكن علـى الأقل نشـجعهم 
على المشـاركة  في الثورة عبر الإضراب وصولاً إلى 

العصيان المدني».
بالمقابـل، شـهد الجـولان المحتـل مجموعـة مـن 
النشـاطات الداعمة للثورة السـورية منـذ بداياتها 
الأولى، كالاعتصامات والبيانات والندوات، إضافة 
إلى الموقف البارز للأسـير المحرر وئام عماشة الذي 
تجاهلـه الإعلام الرسـمي كلياً عند إطلاق سـراحه، 
بسـبب موقفه الصريح إلى جانب المطالبين بالحرية 
فـي بلده سـوريا، ولذلك يوضح يسـار «قد لا يكون 
بإمكاننا بسـبب ظـروف الاحتلال والبعد القسـري 
عـن الوطن أن نفعل الكثير لسـوريا، لكن على الأقل 
نحاول أن تكون أغانينا بمثابة رجع صدى لهتافات 
الشـارع و أهازيجـه الشـجاعة، وإسـقاط النظـام  
بالنسـبة لنا هو خطـوة على طريـق الحرية وليس 

نهاية المطاف». 
تحمـل أغنيـة «محل صغير ومسـكر» أيضـاً نكهة 
فلسطينية حيث معظم المشاركين هم من فلسطينيي 
الداخـل الذيـن تطوعوا للمشـاركة في العمـل غناءً 
وعزفاً. ولا بد هنا من الإشـارة إلى السـوية العالية 

للأصـوات المشـاركة، وكذلـك للانسـجام الواضـح 
بـين الأداء الصوتي والموسـيقي الذي منـح الأغنية 
متانـة واضحـة، هـذه المتانـة يعيدهـا يسـار «إلـى 
حماسـة المؤديـن ورغبتهـم بالتعبير عـن إعجابهم 
بحمـلات الضجيـج، ببوالـين الحريـة، بالمناشـير، 
بتلويـن النوافيـر، بروزنامـة الحريـة، وغيرها من 
نشاطات الحراك السـلمي الذكي والبسيط، كل تلك 
النشاطات شحنت الهمة لتقديم عمل يحاول اللحاق 

بهذا الحراك «. 
علـى صعيد آخر يحمل التصميم البصري لفيديو 
الأغنية طابعاً بات مألوفاً في أعمال الثورة السورية 
الفنيـة، يسـتند إلـى إخفـاء هويـة المـؤدي والمنفـذ 
بالاستعانة بفن الانيمشن «التحريك» تفادياً لبطش 
الأمن السوري، ويعتمد هذا المنهج الذي يلاقي قبولاً 
كبيراً لدى نشـطاء العالـم الافتراضـي، يعتمد على 
بسـاطة الأدوات وعمـق التعبيـر وحرفيـة التنفيذ، 
وقـد أتـى هـذا الفيديـو كمـا يوضـح يسـار «نتيجة 
تعـاون بـين «نـص تفاحـة» وتجمـع فني آخـر «هو 
الشـعب السـوري عارف طريقه» الذي قدم كثير من 
التصميمات البصرية والمنشورات للحراك الثوري، 
حتـى كلمـات الأغنيـة سـاهم فـي دفعها إلـى الأمام 
أشخاص من تجمع «مصاصة متة» أصحاب عروض 

الدمى التهكمية.
كل هـذه التجمعـات هـي تجمعات حراك سـلمي 
نشـط على مواقـع التواصـل الاجتماعـي، لا يعرف 
أحد عنهم شـيئاً حتى أفـراد كل مجموعة لا يعرفون 
بعضهـم البعض، لكنهـم يتعاونون مـع كل من يريد 
تقديم شـيء لخدمة الثورة» ويرجع يسـار ذلك إلى 
بدايـة تطور هوية جديـدة للفنان السـوري في ظل 
الثورة «لا تلقي بالاً للفردي والشـخصي، بل تحاول 
أن تكـون أكثـر التصاقـاً بهمـوم الشـارع وحاجاته 
اليوميـة وأكثـر تعبيـراً عنـه، هويـة متحـررة مـن 
الخوف تكسـر تابـو القائـد الأول، والطبيب الأول، 
والمعلم الأول، هوية فنان صار يدرك جيداً أن الإبداع 

والخوف كالملح والسكر لا يمكن ابتلاعهما معاً». 

٭ كاتب سوري
لينك للأغنية 
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فضائيات

■ في خطوة أشبه ما تكون بـ»الضربة الاستباقية»، أعلنت إدارة مهرجان «موازين» 
الغنائي الدولي عن بعض نجوم الدورة المقبلة من هذا المهرجان الذي يقام عادة 

خلال النصف الثاني من أيار (مايو)، ومن بين تلك النجوم واحدة من الشرق 
وأخرى من الغرب، وبينهما قواسم مشتركة لا تخطئها عيون الفضوليين.

أما النجمة الشرقية فهي تلك التي قال عنها وزير الثقافة والمحافظة على التراث 
التونسي المهدي مبروك: «لن تشارك في مهرجان قرطاج إلا على جثتي». وأما التي 

ستأتي من الغرب فهي تلك التي فضحت وثائق «ويكيليكس» علاقتها مع عائلة 
القذافي، وخاصة مع ابنه سيف الإسلام الذي كان قد دفع مليون دولار لسماع أربع 

أغنياتها. 
في «موازين»، ستتقاضى نانسي عجرم 90 ألف دولار أمريكي، بينما ستضع ماريا 

كاري في حقيبتها 830 ألف دولار، والنجمتان معا ستحملان معهما النقود «كاش»، 
قبل أن تستقلا الطائرة، كل واحدة منهما لوجهتها المفضلة، دون أن تدفع أي منهما 

ولو درهما واحدا كضريبة في ميزانية المغرب!
وصفنا هذه الخطوة بـ»الضربة الاستباقية»، لأن إدارة المهرجان تريد أن تضع 

مة ببعض المحافظين والشيوعيين القُدامى) أمام  حكومة الإسلاميين المغاربة (المُطعَّ
الأمر الواقع؛ خاصة وأن هذه الحكومة ما زالت في بداية عهدها. 

كان الله في عون عبد الإله ابن كيران وإخوانه وزراء العدالة والتنمية، إنهم يواجهون 
أول اختبار لجس النبض؛ كأن الجميع يقول لهم: لسنوات عديدة وأنتم تصرخون 

في البرلمان وفي مهرجاناتكم الخطابية وفي صحفكم، معلنين ـ من موقع المعارضة ـ 
رفضكم لنوعية المطربين الذين يستضيفهم «موازين» (خاصة من الغرب والشرق)، 
فماذا أنتم فاعلون اليوم وقد آلت إليكم مقاليد الحكومة، بفعل تأثير الربيع العربي 

المبارك، وهو نفسه بفعل المشيئة الربانية؟
الأرجح أنهم يعيشون إحراجا كبيرا، لاسيما وأن هذا المهرجان يقف وراءه أحد 

المقربين من الدوائر العليا. ولكن، ماذا يضير حكومة ابن كيران أن تقول (باراكا) 
(أي كفى) لهذا الإصرار على تكريس سياسة الأمر الواقع من خلال «موازين»؟ 

خصوصا وأن هذه الحكومة لن تجد نفسها وحيدة في إشهار ورقة «باراكا» إزاء 
تظاهرة تستنزف من الأموال الشيء الكثير خلال بضعة أيام، دون فائدة تُذكر؛ 

والدليل على ذلك أن الاحتجاجات التي رافقت دورة العام الماضي شهدت مشاركة 
فئات عديدة من المواطنين، ولم تثنهم هراوات «المخزن» عن رفع أصواتهم أمام بعض 

المنصات المنصوبة في الأماكن العمومية.
يقول المدافعون عن «موازين» إن تمويله يتأتى من مؤسسات خاصة، وليس من 

المال العمومي. ولكن المتأمل في الجهات الداعمة للمهرجان، يلاحظ وجود إدارات 
عمومية متعددة ومؤسسات اقتصادية كبرى تابعة للدولة، وليس فقط مؤسسات 

خاصة. وحتى إذا افترضنا وجود هذه المؤسسات الخاصة لوحدها (وهو غير 
صحيح)، فلماذا تفيض بكرمها الحاتمي على «موازين»، وتضنّ على مهرجانات 

أخرى تقام في العديد من بقاع البلاد؟ لماذا لا تكون مؤسسات «مُواطِنة» قولا وفعلا، 
فتدعم مهرجانات أخرى تحتفي بالفن والتراث المغربيين؟

وإذا كان تمويل مهرجان «موازين» من مؤسسات خاصة، فالمفروض ألا يحظى 
بدعاية مجانية مكثفة عبر القنوات التلفزيونية والإذاعات العمومية على امتداد عدة 

شهور. 
لنتصور الحكومة التي جاءت نتيجة صناديق الاقتراع، تعترض على عدم تخصيص 

أي حيز دعائي للمهرجان المذكور في القنوات التلفزيونية المغربية (وهي كلها 
قنوات عمومية لحد اليوم)، فأكيد أن هذه التظاهرة ستبدو في حجمها الحقيقي. أي 

أن الهالة التي تحيط بهذا المهرجان راجعة بنسبة كبيرة إلى الدعاية الإعلامية التي 
تخصص لها في قنوات وإذاعات القطب العمومي. 

المعترضون على «موازين» ـ وعبد ربه واحد منهم ـ لا يعترضون على المهرجان في حد 
ذاته، وإنما يعترضون على أمرين اثنين: 

ـ أولا، على هذا الدلع والدلال الذي يُحاط به من كل حدب وصوب (مع أنه من تنظيم 
جمعية يُفترض التعامل معها كباقي الجمعيات وفق منطق تكافؤ الفرص، ومع 

أن تمويله كما يُشاع خاصٌّ مائة بالمائة)، حتى أن العديد من المسؤولين يعيشون 
حالة استنفار خلال الاستعداد لتنظيمه وكذا أثناء حفلاته التي تقام في الفضاءات 
العمومية، والتي تتزامن كل عام مع استعداد طلبة المؤسسات التعليمية لامتحانات 

نهاية الموسم الدراسي.
ـ وثانيا، لكونه يروّج لنوع من الثقافة والفن، قائم غالباً على الإسفاف والابتذال 

وتمييع الذوق العام والقيم الأصيلة للمغاربة؛ ولم نستغرب، والحالة هذه، استدعاء 
فرقة فنية اسبانية تعرّى أفرادها أمام جمهور منصة «الأوداية» في إحدى الدورات، 

كما لم نستغرب استدعاء (فنان) غربي يفتخر بشذوذه. إن البرمجة الأساسية 
للمهرجان ترتكز على نجوم الإثارة، أما بعض الأسماء الفنية المحترمة القادمة من 
الشرق أو الغرب وحتى بعض الأسماء المغربية، فالظاهر أن المنظمين يُبرمجونها 

بهدف ذر الرماد في العيون ليس إلا.
من حق حكومة ابن كيران، التي وضع فيها الشعب المغربي ثقته، بل ومن واجبها 

أيضا، أن تكون منسجمة مع اختياراتها من جهة، ومع متطلبات هذا الشعب من جهة 
ثانية. لقد صوّت غالبية المغاربة على حزب العدالة والتنمية، لأنهم رأوا فيه مدافعا 

عن هويتهم وقيمهم ومرجعياتهم الأصيلة. والمفروض في مهرجان مثل «موازين» أن 
يستحضر هذا المعطى؛ أي أن يكون متمثلا، في برنامجه العام، للهوية المغربية في 

أبعادها العربية والأمازيغية والصحراوية والمغاربية.
أما إذا كان منظمو مهرجان «موازين» مصرّين على عدم التنازل عن اختياراتهم 

الثقافية والفنية الخاصة، وبما أنهم يتوفرون على الأموال ما يكفي لاستدعاء من 
يشاؤون من النجوم، فلماذا لا يقيمون حفلاتهم في فضاءات خاصة، وإذ ذاك 

ليضعوا الثمن الذي يريدونه لتذاكر السهرات؟ فالمتفرج سيكون هو الذي سيختار 
نوع الفن الذي يريده ويبذل من أجله الغالي والنفيس؛ عوض أن يُفرَض ذلك الفن 

على الناس في الساحات العمومية الموجودة وسط الأحياء، حيث لا خيار للسكان 
سوى رفع أكفهم وقراءة اللطيف، جرّاء ضجيج السهرات التي تُفسد عليهم راحتهم 

ونومهم واستعداد أبنائهم للامتحانات!

أقسى درجات العزلة! 
■ بعيداً عن «موازين» وصخبه، وبعيداً عن نجومه وملاييره، ثمة مغرب آخر أطلق 
عليه المستعمر الفرنسي لقب «المغرب غير النافع». في أعالي جبال الأطلس الكبير، 
هناك بشر مثلنا، مواطنون مثلنا، يقال إنهم هم أيضا مغاربة... لا تهمهم لا نانسي 

عجرم ولا ماريا كاري ولا إلتون جون ولا إليسا، (الهمْ اللّي فيهم يكفيهم) كما يقول 
التعبير الدارج... يعيشون، في هذه اللحظة التي أكتب فيها هذا المقال، بل منذ عدة 

أسابيع، أقسى درجات العزلة. شيء من قساوة الطبيعة نعم؛ ولكن أيضا شيء من 
قساوة الحكومات المتعاقبة منذ فجر الاستقلال. 

هذه الأيام، يصور التلفزيون بعضا من معاناتهم، برد وثلج وحصار وأمراض 
مختلفة، ونساء حبلى يعانين الأمرين وقد يَمُتْنَ قبل الوضع. صحيح أن هناك 

مساعدات عاجلة تُرسل إليهم عبر الطائرات المروحية غالباً: أغطية وتغذية وأدوية 
وهلم جرا؛ ولكن هذا لا يكفي، إنهم يريدون تطبيق المثل الصيني: «لا تُعطه سمكة، 

وإنما علّمْه كيف يصطاد السمك!». يريدون أساساً: طُرقاً تفك عنهم العزلة، ومراكز 
صحية قريبة منهم، ومدارس لأبنائهم، يريدون وسائل وأدوات تساعدهم على 

ممارسة مهنهم وعيش حياتهم البسيطة... يريدون أن يُنظَر إليهم باعتبارهم بشراً 
ومواطنين لهم كرامة وحقوق وينتمون إلى مغرب واحد لا إلى مغرب آخر، أطلق عليه 

 (no man’s land) الفرنسيون اسم المغرب غير النافع وخجلوا ربما من تسميته
أي الأرض الخلاء... أما الطبيعة القاسية فهم قادرون على التأقلم معها.

٭ كاتب من المغرب
 tahartouil@gmail.com

     

 

الطاهر الطويل ٭

هل قال ابن كيران «لن تغني نانسي عجرم 
وماريا كاري إلا على جثتي»؟

■ القاهـرة - (رويترز) - قالـت إدارة مهرجان 
القاهـرة الدولـي لسـينما الأطفـال الـذي سـيقام 
الشـهر القـادم إن الثـورات العربية التـي أدت إلى 
تغيير أنظمة الحكم في بعض الدول ومازال بعضها 
يواصـل الطريـق سـتكون محـور عدد مـن الأفلام 

العربية.
وقـال المهرجـان اليوم الجمعـة في بيان إن المشـاركة 
العربية في المهرجان الحادي والعشـرين الذي سيفتتح 

يوم 23 مارس اذار ستكون «بطعم الثورة.»
وألغـي المهرجان العام الماضي في ظل عدم الاسـتقرار 
في أعقاب الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالرئيس 

السابق حسني مبارك في فبراير شباط.
وقـال البيان إن سـت دول عربية ستشـارك بأفلامها 
في المهرجان الذي يسـتمر ثمانية أيام وهي مصر التي لم 

يتحدد عدد أفلامها والجزائر التي تشارك بفيلم (الصياد 
و الظبي) والسعودية التي تشارك بفيلمي (رسالة ملك) 
و(يوميـات سمسـم) والأردن التي تشـارك بسـتة أفلام 
«أغلبها يدور عن الثورات التى شـهدتها المنطقة العربية 
كالثـورة المصريـة والتونسـية التي هزت أرجـاء العالم 

أجمع.»
ومـن الأفـلام الأردنيـة (ثـورة تونـس: الطريـق إلى 
الديمقراطية) لأشرف حمدي و(مفقود) لطارق الريماوي 
و(رد دجاجتـي) و(في الطابور) و(كـش مات) والثلاثة 

لأشرف مجدي.
وقـال البيان إن تونس ستشـارك بفيلمي (أمة كتاب) 
لمحمـد البـراق و (كوكبنـا العزيـز الأرض) لنـور الهدى 
البـراق أمـا مـن الأراضـي الفلسـيطينية فيشـارك فيلم 

(صامت) لمؤيد عليان.

■ لـوس انجليس - (رويتـرز) - كانت رحلة طويلة 
للغاية قطعها كريستوفر بلامر من جبال الألب في النمسا 
إلى تلال هوليوود لكن يبدو أن الممثل الذي اشـتهر بدور 
الأب الصارم لسـبعة أبنـاء في فيلم (صوت الموسـيقى) 

على وشك الفوز لأول مرة بجائزة الأوسكار أخيرا.
وبلامـر (82 عامـا) هـو المرشـح الأوفـر حظـا للفـوز 
بجائـزة أفضـل ممثـل مسـاعد فـي حفـل توزيـع جوائز 
الأوسـكار الليلة وهـي الجائزة التي تعتبر منذ سـنوات 
نوعـا من التكـريم للمثلـين المخضرمين المحبوبـين الذين 

طواهم النسيان بصورة ما.
وبعـد نحـو 200 فيلـم ومسلسـل تلفزيونـي ومئـات 
المسـرحيات قد يمسـك الممثل الكندي بالجائزة الأهم في 
صناعة السـينما عن دور رجل في الخامسـة والسـبعين 
مـن عمـره اكتشـف ميولـه الجنسـية المثلية بعـد زواج 

طويل لكنه يموت بالسرطان.
وقـال بيـت هامونـد مؤلـف الفيلـم لموقـع ديدلايـن 
هوليوود الالكتروني «كريسـتوفر بلامر هو الأوفر حظا 

من الناحية العاطفية.»
وأضاف «سـتكون مفاجـأة مزعجة للغاية لـو فاز بها 
أي شـخص آخر.. أنها المرة الثانية فقط التي يرشح فيها 

للأوسكار لذا فانه تأخر كثيرا.»
لكـن بلامـر يواجـه منافسـة شرسـة مـن ممثـل آخر 

محبوب طواه النسيان ومحل تقدير من زملائه.
يشـكل الممثل السـويدي المولد ماكس فون سيدو (82 
عامـا) تحديـا كبيـرا فـي دوره كعجـوز مـن الناجين من 
الحـرب العالمية الثانيـة يقدم النصح لشـاب صغير بعد 
هجمات 11 سـبتمبر أيلول على مركز التجارة العالمي في 

نيويورك في فيلم (صاخب جدا وقريب للغاية).
وإذا مـا فاز أي منهما بالجائـزة التي تمنحها أكاديمية 
الفنـون والعلوم السـينمائية الأمريكية فـي حفل الليلة 
فسـيصبح أكبر ممثل يحصل علـى الجائزة على الاطلاق 
بفـارق عامـين عـن الممثلة جيسـيكا تانـدي التـي فازت 
بالجائـزة في سـن الثمانين عـن دورها في فيلم (سـائق 

السيدة ديزي). 

■ لنـدن - (يـو بـي اي) يسـعى الموسـيقي البريطاني 
السـير ألتـون جـون إلـى لعـب دور «كيوبيد» إلـه الحب، 
فـي جلب عشـاق جدد لنجمـات هوليوود اللواتـي افترقن 
مؤخـراً عـن أزواجهـن أمثـال كايتي بيـري وهايـدي كلوم 
وكيم كاردشـيان، من خلال إجلاسـهنّ على طاولة العزاب 
في الحفل السنوي الذي يسـتضيفه لمناسبة توزيع جوائز 

الأوسكار.
وذكرت صحيفـة «ديلي ميرور» البريطانية اليوم الأحد 
أن جون سـيخصص مائدة للعزاب في الحفـل الذي يقيمه 
اليوم، وأشـارت إلى أنـه كان قد وعد بيـري التي انفصلت 
عـن زوجها الممثـل البريطاني راسـل برانـد بتعريفها على 
أصدقـاء زوجه ديفيـد فورنيش، مـن غير المثليـين والذين 

يعملون كمنتجين في لوس أنجلس.
وسـتجلس علـى الطاولة عينها عارضـة الأزياء هايدي 
كلـوم التـي انفصلـت عـن زوجهـا المغنـي سـيل ،ونجمـة 
تلفزيـون الواقع كيم كاردشـيان التـي انفصلت عن زوجها 
لاعب كرة السـلة كريس هامفريز بعد زواج استمر 72 يوماً 

فقط.
وكان ألتون جون قد نظم العـام الماضي موعداً لعارضة 
الأزيـاء كايتـي برايـس مـع عـارض الأزيـاء الأرجنتينـي 

ليوناردو بينا حيث أقاما علاقة قصيرة.

ونقلـت الصحيفة عن مصدر قوله إن ألتون جون يعتقد 
أنهـا فكرة جيدة «لإعادة البسـمة إلى أوجـه النجمات على 

أمل العثور على رجال جدد لهن».

■ لـوس أنجليـس - (د ب أ)- لن يحصل آدم سـاندلر 
علـى جائزة أوسـكار هذا العـام، لكنه على الأقل يسـتطيع 
أن يواسـي نفسه بسـجل قياسي بلغ 11 ترشـيحا لجوائز 
«رازي» التـي تمنـح لأسـوأ أفـلام هوليوود وكذلك لأسـوأ 

ممثلين . 
ويرجـع إنجـاز سـاندلر نتيجـة لعملـه ككاتـب ومنتج 
وممثـل في ثلاثة من أسـوأ أفلام عـام 2011 وهي «جاك آند 
جيل» الذي قـام فيه بدور بطلي الفيلم جاك وجيل و»باكي 

لارسون: ولد ليكون نجما» و»فلتذهب بأكاذيبك». 
ويعد فيلم «جاك اند جيل» هو الأوفر حظا للفوز بجائزة 
«رازي» لأسوأ فيلم بعد حصوله على 12 ترشيحا، من بينها 
أسوأ ممثل وممثلة لسـاندلر، وأسوأ ممثلة مساعدة لكاتي 

هولمز وأسوأ ممثل مساعد لآل باتشينو. 
وتضم قائمة الأفلام المرشـحة لجائزة أسـوأ فيلم كل من 
فيلم «باكي لارسون: ولد ليكون نجما» وفيلم «عشية رأس 
السـنة الجديدة» وفيلـم “المتحولون : ظـلام القمر» وفيلم 

«الشفق: بزوغ الفجر - الجزء الأول». 
وسـيتم تسـليم الجوائـز فـي أول نيسـان/أبريل المقبل 
وهـي المـرة الأولى التـي يتم فيها تسـليم الجوائـز في هذا 

اليـوم بعد أن كانت تسـلم في السـابق عشـية حفل توزيع 
جوائز الأوسكار. 

مهرجان القاهرة الدولي لسينما الطفل: المشاركة 
العربية بطعم الثورة 

الممثل المخضرم كريستوفر بلامر 
يقترب من الفوز بالأوسكار أخيرا 

■ القاهـرة - (د ب أ)- أكد المخرج المصري خالد الحجر 
أن مشـروع مسلسـل «عودة السـندريللا» المقـرر أن تعود 
بـه النجمـة المصرية شـريهان إلى الأضـواء لا يـزال قائما 
لكنـه فقـط تأجل لبعـض الوقت نظـرا لعـدم انتهاء بعض 

التفاصيل الفنية. 
إن  (د.ب.أ)  الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة  الحجـر  وقـال 
المسلسـل الذي سـيتولى إخراجه وتنتجه شـركة مصرية 
ويكتبه محمد الحناوي لم تسـتكمل كتابتـه حتى الآن كما 
أن عمليـات اختيـار أماكن التصوير والأبطـال لم تتم لأنها 
تعتمـد علـى النـص وبالتالـي فإن العمـل من غيـر المتوقع 
البـدء فـي تصويـره قريبـا كمـا أن فكـرة عرضه في شـهر 

رمضان المقبل غير قائمة تماما. 
وأوضح المخرج أنه تحدث مع شـريهان عدة مرات حول 
المسلسل وأنهما متفقان مع الشركة المنتجة والمؤلف على أن 
التجهيز للعمل يجب أن يجري بالشـكل اللائق ويستغرق 
وقتـه اللازم حتـى يخرج بما يناسـب عودة نجمـة كبيرة 

توقفت عن العمل طيلة السنوات العشر الماضية. 
وكانت الشـركة المنتجة كشـفت عن المسلسـل قبل شهر 
تقريبا فيما اعتبر وقتها مفاجأة من العيار الثقيل حيث كان 
كثيرون يتوقعون عدم عودة شـريهان للتمثيل مجددا بعد 
سـنوات التوقـف والمرض لكـن ظهورها المتكـرر في ميدان 
التحريـر خـلال أيام الثـورة المصريـة الأولى كان مؤشـرا 

واضحا على تعافيها وإمكانية عودتها للأضواء. 
وقال الحجر إنه يغادر العاصمة المصرية اليوم السـبت 
إلى فرنسا للمشـاركة في ورشة عمل دولية لكتابة الأعمال 
الفنيـة تنطلق من باريـس وتخصص قسـما لأول مرة هذا 
العام لأعمال «ربيع الثورات العربية» يشـارك فيه 3 كتاب 

مصريين شباب وكاتب تونسي وأخر مغربي يتم الإشراف 
عليهم من جانب متخصصين. 

وأوضح أن المشـروع ينظمه مهرجان «دينار» في فرنسا 
ويتضمن أسبوع عمل في فرنسـا في آذار/ مارس وأسبوع 
أخر في المملكة المتحدة في أيار/ مايو المقبل ثم أسبوع ثالث 
فـي تونـس في تشـرين أول/ أكتوبر علـى أن يعرض نتاج 

المشروع في الدورة القادمة من المهرجان. 
وفيما يخص فيلمه الأخير الشوق قال الحجر إن الفيلم 
يمثـل مصر في ثلاثـة مهرجانـات خلال شـهر آذار/ مارس 
المقبـل هـي مهرجان مسـقط فـي سـلطنة عمـان ومهرجان 
سـتوكهولم في السـويد ومهرجان ميلانو السـينمائي في 

إيطاليا مشيرا إلى أنه سيحضر المهرجان الأخير فقط. 

مخرج مسلسل شريهان: المشروع لا يزال قائما 
لكن موعد التصوير غير محدد 

ألتون جون يؤدي دور كيوبيد مع نجمات هوليوود

تمنح لأسوأ افلام هوليوود وأسوأ ممثليها:
آدم ساندلر يسجل رقما قياسيا في الترشح لجوائز «رازي» 

القاهرة ـ «القدس العربي»:

النجمة علا غانم يطلق عليها البعض صاحبة المشاكل 
مـع الرقابـة بسـبب أدوارهـا التـي تدخل في صـدام مع 

الرقباء الذين يرون خروجها عن المألوف.
تعـد علا غانم أكثـر الفنانـات اللاتي تتجمـد أفلامهن 
وتعـرض بعـد ثـلاث أو أربع سـنوات مـن انتاجهـا مثل 
«صياد اليمام»، وهناك فيلم «كلام جرايد» الذي صورته 

منذ 3 سنوات ولم يعرض حتى الآن.
ظهـرت انتقادات إلـى علا بأنهـا ترفـض مقارنتها مع 

النجمة غادة عبدالرازق حيث ترى نفسها الأفضل.
ترد علا غانم على هذه الأسئلة وغيرها.

■ لماذا تجمد لك بعض الأفلام منها ما عرض بعد الانتاج 

بعدة ســنوات ومنها ما لم يعرض على الرغم من مرور أكثر 
من 5 سنوات؟

■ عـرض فيلم بعـد انتاجه بثلاث أو خمس سـنوات 
يضر الممثل، لأنني وافقـت عليه في عام وربما أرفض في 
العـام التالي، وتعرضت لهذه المشـكلة في فيلمي «صياد 
اليمام» الذي عرض بعد اكثر من 3 سنوات، وفيلم «كلام 
جرايد» فالمنتج لا يرغب في عرضه ولا اعرف السـبب في 
هذا الـرأي وفي النهاية هـو الذي انفق علـى العمل وهو 
حر فـي وقت عرضـه – أنا ممثلـة قدمت دوري بالشـكل 
الـذي يرضينـي ولا أملـك أمر عـرض الفيلـم أو منعه من 

العرض.
■ هل ندمت على أي عمل لك؟

■ لم أندم علـى أي عمل فني لقد تعلمت من كل تجربة 
مثـلا تعلمت من عمل خبـرة إضافة بند معـين الى عقدي 
التالـي، وعمل آخر تعلمت منه خبـرة ألا أعمل فيلم معين 
قبل آخر لوجود تشابه بينهما أو عدم التوافق لظهورهما 

المتتالي.
■ لم تظلمني الرقابة جيدة أم تعرضت للظلم معها؟

■ لم تظلمني الرقابة في أي فيلم سـينمائي لي، حتى 
ما قيـل عن حذف مشـاهد لي بفيلـم «بـدون رقابة» غير 
صحيح بـل العمل عرض كاملا بـدون أي حذف لأنني لم 

أقدم أي مشهد بدون احتياج له في العمل.
■ ماذا فعلت معك الشهرة والنجومية؟

■ النجومية لـم تؤثر عليَّ كثيراً، فأنـا فنانة ولا أحيا 
حيـاة الفن، لا أحب الذهاب إلى الحفـلات كثيرا أو أعياد 
الميـلاد، أحب بيتي جـدا، خروجي لا أسـتمتع به، وأحب 
الخـروج بعيـدا عـن الوطـن العربـي حيـث لا يعرفنـي 
أحد واسـتطيع التجـول وتنـاول الطعام بـدون متابعة 
الآخريـن لـي، أحـب أن أشـعر بأننـي «عـلا» فـي أوقات 
معينـة بعيدا عن التمثيل ولا الشـهرة انصـرف كما أريد 
ولا تحاصرنـي العيون في أي مكان أذهب إليه لأن رقابة 

الآخرين يشعرني بالإحراج في تصرفاتي.
■ لماذا انتشر وجود خلافات بينك وبين غادة عبدالرازق 

بعد تصريحك انك أفضل منها؟
■ لـم أصرح لأحـد أنني أفضل مـن أي زميلة والحرب 
الكلاميـة غيـر صحيحة بينـي وبين غـادة عبدالـرازق، 
ولست بهذا الشكل الذي أصرح فيه بأنني أفضل من غادة 
– وقمت بتكذيب هذا الكلام، وأنا سعيدة بمشاركتي مع 
غـادة في بعض الأفـلام مثل «الأجندة الحمـراء» و»ليلة 
البيبي دول»، وأي فنان لا يفتح أبواب المشـاكل أمامه مع 
الزمـلاء لأنه لـن يركز في أعماله بل سـيكون تركيزه في 

الرد على المشاكل فقط وهذا أمر سييء ويشتت الذهن.

ليس لها ذنب في تأخير عرض أفلامها

علا غانم: منتج «كلام جرايد» 
لا يرغب في طرحه بدور السينما

علا غانم

خالد الحجر

آدم ساندلر

الاوسكار في نسخته الرابعة والثمانين: 

ليلة الحنين إلى الماضي 
■ لـوس انجلوس - من آنـدي جولدبيرج: انهمك 
العمـال في وضع اللمسـات الاخيرة قبيل الأوسـكار، 
أضخم كرنفال احتفالي تشـهده هوليـوود هذا العام 
، حفـل توزيـع جوائز الأوسـكار في نسـخته الثامنة 
والأربعـين الـذي تترقبـه عيـون العالم بشـغف هذه 

الليلة. 
غير أن الاسـتعدادات عكر صفوهـا فضيحة بطلها 
نجم الكوميديا البريطاني ساشا بارون كوهين، الذي 
ضرب بقرار أكاديمية فنـون وعلوم الصور المتحركة، 
بمنعـه من الظهور على السـجادة الحمراء، باعتباره 

بطل فيلم «الديكتاتور». 
وقـال كوهـين خـلال مقابلـة تلفزيونيـة عـن دور 
الاميـرال شـاباز علاء الديـن وهي شـخصية خيالية 
فـي أحـد بلـدان الشـرق الأوسـط، التـي قدمهـا فـي 
«الديكتاتـور» : «أمامهم حتى ظهر الأحـد ليعيدوا لى 
بطاقة دعوتي، وإذا لم يعيدوها، فسيرون ويواجهون 

تداعيات لا يمكنهم توقعها او تخيلها». 
ولـدى سـؤاله عن طبيعـة تلك العواقـب المحتملة، 
أجاب بـارون كوهين :«لنقل فقط إن أسـعار النفط قد 

ترتفع». 
الحفـل الـذي يقدمـه المنتـج والكاتـب والكوميدي 
الكبيـر بيلـي كريسـتال والـذي حظي بشـرف تقديم 
الحفـل ثمانـي مـرات قبـل ذلـك- سـوف يـذاع على 
الهواء مباشـرة فـي أكثر من مئة دولة، حيث يسـتعد 
عشـاق الفـن السـابع لمشـاهدة نجـوم الصـف الأول 
وهـم يتهـادون علـى السـجادة الحمـراء ويتقدمون 
لخشبة المسـرح لتسليم وتسـلم أكبر جوائز السينما 

الأمريكية. 
صحيـح أن الطفـرات التكنولوجيـة وتقنية البعد 
الثالث تركت بصمة واضحة على هوليوود في الآونة 
الأخيرة، لكن ليلة حفل الاوسـكار هذا العام سـتكون 
مغرقـة فـي الحنـين للماضـي. فالمسـرح الـذي يبـدو 
كالكهف تم تهيئته ليبدو كدار عرض سينمائي قديمة، 
بينمـا تدور أحـداث الكثير من الأفلام المرشـحة لنيل 

جائزة أفضل فيلم، في الماضي. 
آرتيسـت»  «ذي  فيلـم  أن  مـن  ذلـك  علـى  أدل  ولا 
(الفنان) المرشـح بقوة لنيل الأوسـكار تـدور أحداثه 

فـي هوليوود فـي عشـرينيات القرن الماضـي، عندما 
كانـت صناعـة السـينما تعيـش مرحلة التحـول من 

الأفلام الصامتة إلى الناطقة. 
الفيلـم الصامـت تقريبـا والمصور بتقنيـة الأبيض 
والأسود، نال عشرة ترشـيحات ومرشح أيضا بقوة 
لاقتنـاص أكبـر جوائز الليلـة الكبرى، ومنهـا جائزة 
افضـل فيلـم وأفضل ممثل لجـان دوجـاردان وأفضل 

مخرج مايكل هازانافيسيوس. 
«هوجو» الذي نال أكبر عدد من الترشيحات-أحد 
عشـر ترشـيحا-هو أول أعمال مارتن سكورسـيزي 
للأطفال وأيضـا أول فيلم يقدمه بتقنية البعد الثالث، 
ويحكـي عن أحـد رواد صناعة السـينما الذي تدفعه 
قصة يتيم يسـعى لتكريم اسـم ابيه ، لإعادة اكتشاف 

شغفه بصناعة السينما. 
«ذا  بقـوة  المرشـحة  الأخـرى  الأفـلام  بـين  مـن 
ديسـندانتس»( الاحفاد ) لجـورج كلوني و» مدنايت 
إن باريـس» (منتصف الليل فـي باريس) لوودي ألن 

وفيلم الحقوق المدنية «ذا هيلب» (المساعدة). 
«ذي آرتيسـت» مرشـح أيضـا لنيل جائـزة أفضل 
موسـيقى تصويرية وأفضل تصميم أزياء، فيما رشح 
«هوجو» لنيل جائزة أفضل إخراج فني، و»تري أوف 
لايف» (شـجرة الحيـاة) مرشـح لنيل جائـزة أفضل 

تصوير سينمائي. 
فيولا ديفيـز نجمة «ذا هيلب» ( النجدة ) مرشـحة 
بقوة لنيل جائزة الاوسكار أفضل ممثلة، فيما تنافس 
زميلتها في الفيلم نفسه أوكتافيا سبنسر، بقوة للفوز 

بجائزة أفضل ممثلة مساعدة. 
اما النجم كريسـتوفر بلامر/82 عاما/فمرشح لنيل 
أولى جوائز الاوسكار في حياته، كأفضل ممثل مساعد 

عن دور عجوز مثلي في «ذا بيجنرز» (المبتدئون). 
تشـمل قائمـة مقدمـي الحفـل التـي أعلنـت عنهـا 
الاكاديميـة النجـوم ميريـل سـتريب وكولـين فيـث 
وناتالي بورتمان وريسـتيان بيل وهالي بيري وتوم 
كـروز وبينيلوبـي كـروز وكاميـرون ديـاز ومايـكل 
دوجلاس وويل فيريل وتينا في وزاك كاليفياناكيس 
وتوم هانكس وأنجلينا جولي وجنيفر لوبيز وكريس 

روك وبن ستيلر وإيما ستون. (د ب أ)

ألتون جون
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شركة المملكة القابضة السعودية تربح
170 مليون دولار خلال العام الماضي 

■ الريـاض - يو بي اي: أعلنت شـركة المملكة القابضة أن صافي أرباحها 
خلال العام الماضي بلـغ 639.6 مليون ريال (170 مليون دولار) مقابل صافي 

ربح 605.2 مليون ريال للعام السابق و ذلك بإرتفاع قدره ٪5.7.
وبلغـت ربحية السـهم 0.17 ريال، مقابـل ربح 0.15 ريال للعام السـابق. 
مع ملاحظة أنه تم إحتسـاب ربحية السهم للعام 2010 على المتوسط المرجح 

لعدد الأسهم البالغة 3.997 مليون سهم.
ويعـود سـبب التغير في صافي الربـح للفترة إلى إرتفاع أرباح الشـركة، 
المملوكـة للمليارديـر السـعودي الأميـر الوليـد بـن طـلال، مـن الدخـل من 
الإستثمارات وبيع الأراضي وكذلك توزيعات الأرباح من إستثمارات الشركة 
في أسـواق المال علـى الرغم من إنخفاض اداء الشـركات الزميلة وشـركات 

إدارة الفنادق العالمية نتيجة للأحداث الحالية في الشرق الأوسط.
وقالت الشركة في بيان لها يوم السبت أنها قررت توزيع أرباح نقدية ربع 
سـنوية من الأربـاح المبقاه بنسـبة 1.25٪ (5٪ لكامل السـنه) من القيمة 
الاسـمية للسـهم وذلك بواقع 12.5 هلله ربعياً لكل سهم مُصدر بحيث يصبح 
الإجمالي 0.50 ريال لكامل السـنة، بما مجموعـة 137.6 مليون ريال لكل ربع 
سـنة بحيث يصبح إجمالي التوزيعات الخاصه لكامل السـنة 550.3 مليون 

ريال.
وقالت ان ذلك يأتي بعد تنازل بن طلال عن 37 هلله لكل سـهم أو مايعادل 
1302.6 مليـون ريـال مـن حصته مـن التوزيعـات النقديـة المقترحـة لكامل 
السـنة، بواقع 9.25 هلله لكل سهم أو مايعادل 325.7 مليون ريال من حصته 

من الأرباح الربعية.
 الدولار يساوي 3.75 ريال.

العراق يكلف شركة بتروفاك البريطانية 
بتنفيذ مشروع بحقل نفطي جنوب بغداد 

■ الكوت ـ د ب أ: كشـف مسئول عراقي يوم السبت عن إحالة مشروع محطة 
المعالجـة المركزيـة لحقل بـدرة النفطي لإحدى الشـركات البريطانيـة بكلفة 329 

مليون دولار في مدينة الكوت /180 كم جنوب شرقي بغداد/. 
وقـال مهـدي الزبيدي ، محافـظ الكوت ، لوكالـة الأنباء الألمانيـة (د.ب.أ) إن 
«مجلـس الوزراء صادق على عقد إحالة مشـروع محطـة المعالجة المركزية لحقل 
بـدرة النفطي شـرقي مدينة الكوت إلى شـركة بتروفـاك البريطانيـة بكلفة 329 
مليون دولار وسـيتم المباشـرة بتنفيذه خلال الأيام القليلة المقبلة بالتنسيق مع 

ائتلاف الشركات النفطية التي فازت بعقد تطوير الحقل». 
وأضاف أن «عام 2013 سيشهد ضخ النفط من هذا الحقل بطاقة 60 ألف برميل 
ليصـل إلى إنتاج الـذروة في عام 2016 بطاقة 170 ألف برميل بعد أن تم حفر أول 

بئر من أصل 17 بئرا سيتم حفرها في الحقل». 
وأوضح الزبيدي أن هذه المشـاريع ستسـهم في تحسـين الوضـع الاقتصادي 
للمحافظة فضلا عن القضاء على نسـبة البطالة ، مشـيرا إلى أن المحافظة تنوي 
الاسـتفادة من أموال البترودولار بواقع دولار واحد لكل برميل يتم اسـتخراجه 

والتي سيتم من خلالها إعمار المحافظة وتقديم الخدمات. 
يذكـر أن شـركة غازبروم النفطيـة المنفذة لحقل بـدرة النفطي شـرقي مدينة 
الكوت وقعت عقدا مع ائتلاف من أربع شركات نفطية عالمية هي شركةجاز بروم 
الروسـية وتي بي أو التركية وكـوكاز الكورية وبتروناس الماليزية لتطوير حقل 

بدرة الحدودي مع إيران. 

بغداد لن تسمح بدخول 
عمالة اجنبية غير ماهرة

■ بغـداد ـ ا ف ب: اكـد وزيـر العمل العراقي نصار الربيعي يوم السـبت على 
ان بلاده لن تسمح بدخول العمالة الاجنبية غير الماهرة، مشددا على ان العمالة 

التي دخلت الى العراق غير شرعية ولا يوجد قانون يحميها.
وقـال الربيعـي في تصريـح نقله بيان صادر عـن وزارة العمـل وتلقت وكالة 
فرانـس برس نسـخة منه ان «الوزارة لن تسـمح بدخول العمالـة الاجنبية غير 

الماهرة». 
واضاف «اذا كان هناك مشـروع يحتاج الـى عمالة ماهرة وبتخصيصات غير 
كافية لدينا في قاعدة معلومات العاطلين عن العمل، فاننا سنسمح عندئذ بعمالة 
اجنبيـة ماهـرة وتحت تدقيق من الجهـات المتخصصة لدينا وبمـا لا يزيد عن 50 

بالمئة من حاجتهم على ان يعمل معهم 50 بالمئة من العمال العراقيين». 
وتابع الوزير الذي كان يتحدث عقب لقائه بوفد رسمي سريلانكي ان «الايدي 
العاملـة الاجنبيـة الموجودة حاليا في العراق والتـي تتركز في بعض المحافظات 

هي عمالة غير شرعية ولا يحمي حقوقها اي نص قانوني». 
واوضح الوزير المنتمي الى التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ان «وزارتنا 
لم تسمح لاي عامل اجنبي بالدخول الى العراق والحصول على فرصة عمل (...) 
لكـن العمالـة الاجنبيـة دخلت عن طريـق اسـاليب التفافية على قانـون الاقامة 

وعقود العمل وغير القوانين المتعلقة بالاجانب». 
ويعمـل الاف العمـال الاسـيويين بمهن مختلفة فـي العـراق، وكان يعمل عدد 
كبير منهم في التنظيف او نقل وتامين الطعام لدى القوات الامريكية التي غادرت 

العراق نهاية العام 2011. 

■ طرابلس – يو بي أي: اعلن امس الاحد في طرابلس 
ان شـركة غانم آل غانم القطرية دخلت في عملية شراكة 
مـع عدد مـن رجـال الأعمـال الليبيين لتأسـيس شـركة 
مشـتركة أطلق عليها اسـم «الشـركة الليبيـة القطرية» 

برأسمال 100 مليون دولار.
وقـال صاحب الشـركة القطريـة غانم سـعد آل غانم 
الوليـدة  الشـركة  أن  انترناشـونال  بـرس  ليونايتـد 
ستنبثق عنها 11 شركة أخرى تعمل في مختلف المجالات 

للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الليبي.
وأضاف عقب اجتماعه امس مع نائب رئيس الحكومة 
الليبية مصطفي بوشاقور «نحن لا نبحث عن عقود عمل 
ولكن جئنا كمستثمرين للمساهمة في إنعاش الاقتصاد 
الليبي» مضيفا القول أن «أولوياتنا سـتكون الاستثمار 

في المجالات الصحية والتعليمة والإسكانية».
وتوقـع أن توفـر الشـركة آلاف فرص العمـل لليبيين 
وأن تسـاهم البنـوك العالمية في مشـاريعها المسـتقبلية 

بليبيا.
مـن جهتـه عبـر بوشـاقور عـن تقديـره لتأسـيس 

الشـركة الليبية القطريـة الجديدة، معتبـرا أنها جاءت 
فـي «وقت حسـاس لليبيـا». وقـال إن «المناخ سـيكون 
مناسـبا للاسـتثمار في ليبيا التي تحرص على تشجيع 

المستثمرين في أراضيها».
وقال وحيد برشان مدير عام الشركة الليبية القطرية 
الجديدة إن رجال الإعمال الليبيين ساهموا بـ40٪ من 

رأسمال الشركة البالغ 100 مليون دولار. واضاف
انهـا سـتعمل في مختلـف المـدن الليبيـة وخصوصاً 
المناطق النائية وستكون البداية لانطلاق رجال الأعمال 
الليبيـين فـي الاسـتعانة بالخبـرات العالميـة والعربية 

للنهوض بالإقتصاد الليبي.
وأضـاف برشـان «نحن من خـلال المشـاركة مع مثل 
هذه الشـركات العالمية نسـعى لإعـادة الثقـة للمواطن 
الليبي فـي القطاع الخاص وتخليصه من الفسـاد الذي 

واكبه أبان حكم النظام السابق».
علـى  مصمّمـون  الليبيـين  الأعمـال  رجـال  أن  وأكـد 
بالمسـتثمرين  للدفـع  العالميـة  البنـوك  مـع  التعـاون 
الأجانب الى العمل في السـوق الليبي بعيداً عن الفساد 

والرشاوى التي كانت تكبّل القطاع الخاص. 

وأشـار إلـى أن الشـركة الليبيـة القطريـة المشـتركة 
سـتركز نشـاطاتها فـي مجـالات البنـاء والإنشـاءات 
وتصنيـع المواد الغذائيـة والصناعـات البرتوكماويات 
والإتصالات والمشـاريع الصحيـة والتعليمية والفنادق 

والخدمات النفطية.
وأكد أن الشـركة تضم نخبة من أهم الخبرات الليبية 
والعربيـة والعالمية التي سـتتعاون لنهوض بالإقتصاد 

الليبي ودعمه وتوفير فرص عمل لآلآف الليبيين.
ووجـه برشـان الدعوة إلـى رجال الأعمـال الليبيين 
بلادهـم  إلـى  للعـودة  الخـارج  فـي  يعيشـون  الذيـن 
والمسـاهمة فـي بنـاء ليبيـا المسـتقبل، مؤكـداً أن ليبيـا 
ستكون سوقاً واعدة لهم ولجميع المستثمرين الأجانب.

ودخلت شـركة غانم آل غانم القطريـة في أكبر عملية 
شـراكة مع عـدد من رجـال الأعمـال الليبيين لتأسـيس 
شـركة مشـتركة أطلـق عليهـا اسـم «الشـركة الليبيـة 

القطرية» برأسمال 100 مليون دولار.

شركة قطرية تدخل في مشروع استثماري 
مع رجال أعمال ليبيين برأسمال 100مليون دولار

سناتور مرموق يدعو واشنطن للضغط 
على السعودية لرفع انتاجها النفطي 

لتعويض فقد الامدادات الإيرانية
 

■ واشـنطن ـ رويترز: قال السـناتور الامريكي تشارلز شـومر امس الاحد إنه 
ينبغـي على الولايات المتحدة أن تبذل جهدا أكبر لحث السـعودية على رفع إنتاج 
النفـط لتعويض فقد الخام الإيراني ودعا لتجديد الجهود الدبلوماسـية لتقليص 

الاتجاه الصعودي لسعر النفط.
ودفعت التوترات التي تحيط بالبرنامج النووي الإيراني أسـعار النفط لأعلى 
مسـتوى في تسـعة أشـهر وزادت أسـعار البنزين في الولايات المتحدة وأضحت 

قضية سياسية رئيسية قبل انتخابات الرئاسة هذا العام.
وقال سـومر ثالث أبرز عضو ديمقراطي في مجلس الشيوخ في خطاب لوزيرة 
الخارجيـة الأمريكيـة هيلاري كلينتون إن تعهـدا علنيا من السـعودية أكبر دولة 
مصـدرة للنفط فـي العالم بضـخ النفط عند أقصى طاقة تملكها سـيهدئ أسـواق 

النفط ويقود لانخفاض أسعار البنزين.
وفـي الخطـاب الذي حصلت عليـه رويترز طلب شـومر من كلينتـون أن تحث 
الحكومة السـعودية على زيادة الإنتاج إلى أقصى طاقة وتبلع 12.5 مليون برميل 

يوميا بزيادة 2.5 مليون برميل يوميا.
وسـيعوض ذلك فقد صـادرات إيران التـي تصل إجمالا إلـى 2.2 مليون برميل 
يوميـا. وتواجه مبيعات النفط من إيران ثالث أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم 

عقوبات جديدة صارمة نتيجة أزمة البرنامج النووي لطهران.
وارتفعت أسـعار البنزين في الولايات المتحدة لأعلى مسـتوياتها على الاطلاق 
في شـهر شـباط/فبراير. وقالت رابطة صناعة السـيارات الأمريكية إن متوسـط 
السـعر في البلاد بلـغ 3.65 دولار للغالـون يوم الخميس الماضـي. وقال محلل إن 
متوسـط السـعر سـيتجاوز أربعـة دولارات للغالون خـلال موسـم الرحلات في 

الأشهر المقبلة.
وقال شـومر فـي خطابه «أسـعار الوقـود المرتفعة جـدا ترتبط ارتباطـا وثيقا 
بسـوق الطاقة ولاسيما بمساعي إيران في الآونة الاخيرة لاستغلال أسعار النفط 

والقلق بشأن تأثبر تصاعد توترات إقليمية على الطلب». 

■ بغـداد ـ ا ف ب: دعا وزيـر النقل العراقي 
هادي العامري امس الاحد عشـرات الشـركات 
العالمية للاسـتثمار في قطـاع النقل، متوقعا ان 
تبلـغ عائـدات النفط 200 مليـار دولار عند رفع 

الانتاج الى اربعة ملايين برميل يوميا.
وقـال العامـري فـي افتتـاح «مؤتمـر البنى 
التحتية لقطاع النقل» في فندق الرشـيد داخل 
المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد ان العراق 
«قـد يكـون مـن اكثـر بقـاع العالـم اسـتقطابا 
للاسـتثمارات في قطـاع النقـل». واضاف امام 
ممثلين عن عشرات شركات اجنبية ومحلية ان 

هنـاك «فرصا بمليـارات الدولارات للاسـتثمار 
في هذا القطاع». 

وتوقـع العامـري ان «تبلـغ عائـدات النفط 
يصـل  عندمـا   (...) دولار  مليـار  مئتـي  نحـو 
حجم الانتـاج الى اربعة ملايـين برميل يوميا، 
وستكون هناك فرصا استثمارية كبرى وفرص 

عمل جديدة». 
وينتج العراق حاليا 2.9 مليون برميل يوميا 
من النفط، يصـدر منها اكثر من مليوني برميل. 
وقـد بلغ مجموع عائداته من مبيعات النفط في 
2011 وفقا لارقام وزارة النفط حوالي 83 مليار 

دولار، بينمـا بلغـت الايـرادات 52 مليارا خلال 
 .2010

الحكومـة  رغبـة  عـن  العامـري  وتحـدث 
العراقيـة في «تأهيـل المطارات الحاليـة وبناء 
مطارات جديدة، وتطوير الموانئ وبناء موانئ 
جديدة، وتطوير شبكات النقل الجوي والبري 
والبحري» في البلاد التي تبلغ مسـاحتها اكثر 

من 437000 كلم مربع. 
واعلـن ان العراق «يفكر في انشـاء اكثر من 
الفي كلم من السـكك الحديـد، نريدها متطورة 
وفق المواصفات الاوروبية بحيث تبلغ سرعتها 

التصميميـة 300 كلـم فـي السـاعة وسـرعتها 
الفعلية 250 كلم». 

المجموعـة  وقعـت   2011 ايار/مايـو  وفـي 
الصناعية الفرنسـية السـتوم اتفاقـا اوليا مع 
الحكومة العراقية لاقامة شـبكة مترو في بغداد 
تهـدف الـى الحـد مـن الازدحـام المـروري فـي 

العاصمة العراقية. 
وتعـود اول خطـة لبنـاء شـبكة متـرو فـي 
العـراق الـى السـبعينات. ولـو لم يتـم تجميد 
الايرانيـة  العراقيـة  الحـرب  بسـبب  الخطـة 
(1980-1988) لكانـت اول مشـروع مـن نوعه 

في العالم العربي. 
وتشـارك فـي مؤتمر البنـى التحتيـة لقطاع 
النقـل الـذي تسـتمر اعمالـه على مـدى يومين 
نحـو 48 شـركة اجنبيـة ومحليـة متخصصـة 
في مجالات النقل، بينها السـتوم ومرسـيدس 

وسكايلينك وسرادار وفوسلو. 
ويشـكل الوضـع الامنـي عائقـا امـام فرص 
الاسـتثمار فـي بـلاد تشـهد اعمال عنف شـبه 

يومية قتل فيها عشرات آلاف منذ عام 2003. 
وتبلـغ موازنة وزارة النقـل لعام 2012 نحو 

مليار دولار. 

العراق يدعو الشركات الاجنبية للاستثمار بقطاع النقل 
ويتوقع 200 مليار دولار عائدات عند رفع انتاجه النفطي لـ4 ملايين برميل يوميا

■ الخرطـوم ـ ا ف ب: يقـول محللون 
بمليـارات  خسـائر  تكبـد  السـودان  ان 
الـدولارات مـن عائـدات النفط منـذ نال 
الجنـوب اسـتقلاله العام الماضـي، وهو 
يعاني من ارتفاع الاسـعار وتراجع قيمة 
عملته مـع غياب اي حـل اقتصادي لهذه 

الامة المفلسة في المدى المنظور.
وقـال الخبيـر الاقتصادي فـي جامعة 
ان  احمـد  الجـاك  محمـد  الخرطـوم 
وان  فاكثـر»  اكثـر  تتدهـور  «الاوضـاع 
الاقتصـاد في ازمة، وتابـع قائلا «الحياة 

اصبحت صعبة جدا». 
السـوداني،  النفـط  تصديـر  وكان 
الـذي انطلـق فـي اواخـر التسـعينيات 
وادى الـى نمو وجذب الاسـتثمارات، قد 
توقف عمليا في تموز/يوليو مع استقلال 
الجنوب بعد اجراء اسـتفتاء عقب عقود 

من الحرب الاهلية. 
التقسـيم،  قبـل  الجنـوب،  وكان 
ينتـج حوالى ثلاثـة ارباع النفـط الخام 
السـوداني اي مـا نسـبته اكثـر مـن 85 
بالمئـة من عائـدات التصديـر التي بلغت 
7.5 مليـار دولار فـي النصـف الاول مـن 

2011، بحسب البنك الدولي. 
وقال خبير اقتصادي دولي طالبا عدم 
كشـف هويته «لقد خسـروا هـذا المردود 

(النفطي). لقد ذهب الى الابد». 
السـودان  جنـوب  علـى  ويتعـين 
اسـتخدام انابيـب النفـط فـي الشـمال 

ومحطاته للتصدير لبيع نفطه الخام الى 
الاسواق العالمية الا ان الطرفين فشلا في 
التوصـل لاتفاق حول الرسـوم المتوجبة 

للخرطوم لقاء استخدام موانئها. 
كان  الجنـوب  نفـط  ان  احمـد  وقـال 
يغطـي اكثـر من ثلـث عائـدات الحكومة 
السـودانية واكبـر مصادرهـا للعمـلات 
لـدى  البدائـل  ان  معتبـرا  الصعبـة، 

الخرطوم قليلة جدا. 
وشـرح احمد انه وبدون البترودولار 
(عائـدات النفـط مـن الدولار) سـيعاني 
السـودان مـن نقـص حـاد فـي العملات 
السـلع  اسـعار  سـيرفع  مـا  الاجنبيـة 
المسـتوردة التـي تسـتخدم فـي الانتاج 
المحلـي، كمـا واسـعار المـواد الاولية ولا 

سيما الادوية. 
وبحسـب الاعـلام المحلـي فان نسـبة 
كانـون  فـي  بالمئـة   19 بلغـت  التضخـم 
الثاني/ينايـر، فيمـا يعتبـر محللـون ان 
هـذه النسـبة مرجحـة للزيـادة. ويقول 
محللـون ان لجـوء الحكومـة الـى طبـع 
كميات جديدة من الاوراق النقدية سيزيد 
التضخم وسـيضعف العملة السـودانية 

(الجنيه السوداني) اكثر فاكثر. 
ويقول الخبير الاقتصادي ان احتياطي 
السـودان من العمـلات الاجنبيـة، حتى 
قبل خسـارة نفط الجنوب، كانت اقل من 
نصـف المعيـار الموصى به والـذي يغطي 

قيمة ثلاثة اشهر من الصادرات. 

وتحـدد الحكومـة السـودانية سـعر 
صرف الـدولار بـ2.7 جنيه، الا ان سـعر 
الصـرف فـي السـوق السـوداء يفوق 4 
جنيهـات منذ اواخر العـام الماضي، وهو 

يناهز عتبة الـ5 جنيهات مؤخرا. 
الصيرفـة  فـي  العاملـين  احـد  وقـال 
فـي السـوق السـوداء فـي احـد احيـاء 
الخرطـوم «في هـذه الايام نحـن جميعا 
نشـتري الدولار»، مع توقع جني الارباح 
في المسـتقبل جـراء تراجع سـعر صرف 
الجنيه. وقال صيرفـي آخر «هناك نقص 

في الدولار في السوق». 
ويقـول الخبير الاقتصادي الدولي ان 
تقنـين الحكومـة مـن العمـلات الاجنبية 
يجعل من الصعب حتـى على اكثر رجال 
الاعمـال نفوذا الحصـول علـى العملات 

الاجنبية عبر القنوات الرسمية. 
وكان وزيـر الماليـة السـوداني علـي 
محمود الرسـول اعلن الاسـبوع الماضي 
صادراتـه  مـن  سـيزيد  السـودان  ان 
للحصول على العملات الصعبة وخفص 

سعر الصرف. 
مضاعفـة  الـى  الخرطـوم  وتسـعى 
انتاجهـا النفطـي فـي 2012 وجنـي 5،2 
كمـا  الذهـب  عائـدات  مـن  دولار  مليـار 
تسـعى الى زيـادة صادراتها مـن القطن 

والسكر وغيرها من السلع. 
ان  يـرون  اقتصاديـين  خبـراء  ان  الا 
هـذه الخطـة غيـر قابلـة للتطبيـق على 

المدى القصير. 
ويقول احمد ان البنى التحتية للقطاع 
الزراعـي الـذي كان يشـكل في السـابق 
الدعامـة الاقتصاديـة للبلاد قـد انهارت 

وما من حوافز للعمل (في هذا القطاع). 
ويرجح الخبيـر الاقتصـادي ان يبلغ 
 8 حوالـى  السـودانية  الموازنـة  عجـز 
مليارات دولار بين 2011 و2015، كما يرى 

انكماشا بنسبة 5،4 بالمئة في 2012. 
ويحـد الديـن الخارجـي السـوداني 
كمـا  دولار،  مليـار   38 بحوالـى  المقـدر 
والعقوبات الامريكية من قدرة السودان 

على جذب التمويل الخارجي. 
وتسعى الخرطوم التي وضعت خطة 
طوارئ اقتصادية لمدة ثلاث سنوات الى 

تقليص الانفاق وزيادة الضرائب. 
لكـن خبـراء يقولون انه مـن الصعب 
تقليـص الانفـاق بالنظر الـى المصاريف 
الضخمـة المخصصة لقـوات الامـن التي 
الولايـات  فـي  تمـرد  حـركات  تواجـه 

المتاخمة للحدود الجنوبية. 
ويقـول احمد ان الحكومـة غير قادرة 
علـى توسـيع القاعدة الضريبية بسـبب 
الاعفاءات الممنوحة «لبعض الاشـخاص 
والعائلات والمنظمات». ويضيف «معظم 
الضرائب هي ضرائب غير مباشرة تطال 

الفقراء». 
وقـدرت الامم المتحدة نسـبة الفقر في 

السودان (شمال) بـ46.5في 2010. 

اقتصاد الشمال يترنح مع خسارة النفط 
وارتفاع الاسعار وتدهور الجنيه

■ جوبـا ـ رويتـرز: في قاعة عرض 
مكيفة بها نحو سـت سـيارات تويوتا 
بعاصمـة جنـوب السـودان يتسـاءل 
تاجر السـيارات ديزمونـد مكيو ما إذا 
كان وقـف انتاج قطاع النفط في البلاد 

يعني انتهاء الطفرة التي نعمت بها.
ويتراوح سعر السيارات المعروضة 
لشـاحنة  دولار  ألـف   50 بـين  للبيـع 
صغيـرة و 84 ألف دولار للطراز الفاره 
جي.اكـس.ار فـي 8 أضافة إلى عشـرة 

آلاف دولار مقابل الشحن الجوي.
وقال مكيـو «الجميع قلـق ولكن في 
هذه المرحلة لا أعرف كيف سيؤثر ذلك 

على المبيعات».
ويبيع معرضه كراون اوتو لتجارة 
السيارة بين خمس وعشر سيارات من 
طـراز جي.اكس.ار كل شـهر ومعظمها 
كل  يحصـل  الذيـن  المسـؤولين  لكبـار 
منهـم على امتيازات لسـيارتين في بلد 
الطـرق الممهـدة به لا يزيـد طولها على 

مئة كيلومتر.
لكـن بعـد سـبعة أشـهر مـن اعلان 
بموجـب  السـودان  عـن  الاسـتقلال 
اتفاق السلام المبرم في عام 2005 ربما 
تكـون قد ولت أيام الإنفـاق ببذخ على 
السيارات بعدما أوقفت جوبا إنتاجها 
النفطي البالـغ 350 ألـف برميل يوميا 
بسـبب الخـلاف مـع الخرطوم بشـأن 

رسوم استخدام خط الأنابيب.
وبعـد أن فقـد جنوب السـودان 98 
بالمئـة مـن دخله فجـأة تهـدد مخاوف 
بشأن تعثر الحكومة في تمويل الأجور 
أو سـداد قيمـة الـواردات في الأشـهر 
المقبلة استقرار أحدث دولة في العالم.
غالوبـين  بابتيسـت  جـان  ويقـول 
المحلـل فـي كونتـرول ريسـكس خلال 
زيـارة لجوبـا «لا يعلـم أحد إلـى متي 
يمكن للحكومـة أن تصمـد ولكن ليس 
لـي علـم بحكومـة تمكنـت مـن خفض 
ميزانيتها بنسبة 98 بالمئة بسلاسة في 

غضون أشهر».

ويعتمـد جـزء كبيـر مـن اسـتقرار 
جنوب السودان على معنويات جيشه 
المتضخم الذي جمع شتات ميليشيات 
سـابقة ويقـدر بعـض المسـؤولين أنه 

يضم 200 ألف جندي.
لـن  أنهـا  علـى  الحكومـة  وتصـر 
تخفـض اجور أفراد الجيـش رغم ذلك 
لدرايتهـا علـى ما يبـدو بـأن مثل هذه 
الخطوة ربمـا تكون بالغـة الخطورة. 
وقـال محلـل متخصـص في الشـؤون 
الدفاعيـة رفـض الكشـف عـن هويته 
«تماسك الجيش ضعيف جدا والأجور 
هي الشـيء الوحيد الـذي يحفظ ولاء 

الجنود». 
ويحوم معـدل التضخم حاليا حول 
خمسـين بالمئة، ومن المرجـح أن يرتفع 
أكثـر وربمـا يؤجـج الاضطرابـات في 
بلد يعتمد فيه 2.7 مليون نسمة أو ثلث 

السكان على المعونة الغذائية. 
وقال الصيدلي سـايمون فـال وهو 
يحتسـي الشـاي في مقهى مؤقت على 
الطرق «قبل الاسـتقلال كان سعر عقار 
عـلاج المالاريـا 15 جنيهـا الآن بلـغ 35 
جنيها». ومثل الأغلبية يؤيد فال وقف 
الانتـاج لمنـع السـودان مـن مصـادرة 
نفط الجنـوب في إطار كفـاح الجنوب 
لتدعيم أركان اسـتقلاله عن الشـمال. 
ويقـول «اتفق الجميع على وقف انتاج 
النفـط لأن الامـر يتعلـق بالكرامة. إذا 

تمكسنا بحريتنا سنحفظ كرامتنا».
إذا  يتسـاءلون  دبلوماسـيين  لكـن 
كان بوسـع جوبـا أن تسـتمر على هذا 
المنـوال لمـا يزيـد علـى ثلاثـة أو أربعة 
أشـهر في حين تتعثر المحادثات بشأن 
المبالغ التي ينبغي أن يسددها الجنوب 
الحبيـس للخرطـوم لاسـتخدام خـط 

الانابيب وميناء على البحر الأحمر.
وقـال إريك سـولهايم وزيـر البيئة 
والتنميـة الدوليـة فـي النرويـج التي 
الشـمال  مـن  لـكل  استشـارات  تقـدم 
صناعـة  تطويـر  بشـأن  والجنـوب 

النفـط «الوضع خطير. مـا هو جلي أن 
الايرادات سـتنخفض بمـرور الوقت. 
سـيتعين عليهم تبني إجراءات تقشف 

قاسية».
وقد تزيد الضغـوط الاجتماعية في 
الأسـابيع القليلة المقبلة مع عودة 700 
ألـف سـوداني جنوبـي من السـودان 
حيث تنتهـي اقامتهـم القانونية هناك 
فـي نيسـان/ابريل. وينبغـي أن توفر 
جوبا مسـاكن ووظائف للعائدين مما 
يضغـط على الموارد فـي وقت تجد فيه 
الحكومـة صعوبـة فـي بنـاء وزارات 

فاعلة. 
وحتـى إن توصل الجانبـان لاتفاق 
بشـأن النفـط فـإن جنـوب السـودان 
ربما يحتاج معونات ضخمة في جميع 
الأحوال، لأن اسـتئناف إنتـاج النفط 
يتطلب فترة تصل إلى ستة أشهر نظرا 
لغمـر الانابيـب بالمـاء لتجنـب تكوين 

رواسب.
والنفـط شـريان الحيـاة لاقتصـاد 
البلديـن، ولكن الجنوب أكثـر تعرضا 
للمخاطـر لانـه ليـس لديـه صناعات 
أخـرى تقريبـا يمكنـه الاعتمـاد عليها 
عـدا قطـاع النفط. كمـا أنـه يعتمد إلى 
حد كبير على السـلع المسـتوردة التي 
يشـتريها بعلاوة كبيرة عبر طرق غير 
ممهدة من أوغندا وكينيا والسـودان. 
وتصل أكثر من 90 بالمئة من السلع عبر 

هذه الطرق.
عـن  منشـورة  بيانـات  توجـد  ولا 
ومنـذ  الدولاريـة.  الاحتياطيـات 
الاسـتقلال فـي  تموز/يوليـو الماضـي 
تعاقد الجنوب على مبيعات نفط تصل 
قيمتهـا إلـى ثلاثـة مليـارات دولارات 
ولكنـه لم يذكر مصارف الايرادات ولم 

يذكر الاحتياطيات في ميزانية 2011.
وحين أعلـن وزيـر الاعـلام بارنابا 
ماريال بنيامين إجراءات تقشـف عقب 
الماضـي  الاسـبوع  الحكومـة  اجتمـاع 
رفـض السـماح للصحافيـين بالاطلاع 

على مسـودة ميزانية عـام 2012 التي 
كانت بين يديه.

بقدرتهـا  ثقتهـا  الحكومـة  وأبـدت 
النفـط  دخـل  خسـارة  تحمـل  علـى 
بفضل برنامج تقشـف وتحسـين جمع 
بـوادر  أول  بـدت  ولكـن  الضرائـب. 

التوتر بالفعل.
وقـال مصرفيون إن البنـك المركزي 
خفـض كميـات الـدولارات المخصصة 
وقيـد  النصـف  إلـى  المحليـة  للبنـوك 
التحويـلات النقدية لأوغنـدا وكينيا. 
وقـال مصرفـي بـارز فـي جوبـا «ثمـة 
شـعور بالفـزع بـين مسـؤولي البنـك 
الذيـن  المركزيـة  والحكومـة  المركـزي 
يجتمعـون مع البنوك الخاصة كل يوم 
لبحـث جمع تمويـل جديـد». وأضاف 
المصرفي الذي رفض نشر اسمه «ليس 
لديهم خبرة تذكر بالأدوات المالية مثل 
أذون الخزانة وينبغي ان يتعلموا الآن 

بشق الانفس».
وتنـوي الحكومـة خفـض الإنفـاق 
فيما عدا الأجور بنسبة 50 بالمئة ولكن 
قد لا يكون هذا كافيا لتعويض خسارة 
إيـرادات النفط، لأن الاجور تمثل نحو 
نصف الميزانيـة، أي أن اجمالي خفض 
الإنفـاق لا يتجاوز 25 بالمئة من الحجم 

الفعلي.
وقالـت دانـا ويلكنـز مـن مجموعة 
الشـفافية غلوبـال ويتنـس «ثمة قلق 
خفـض  أولا  سـيجري  أنـه  مـن  بالـغ 
غرفـة  مثـل  الرقابـة  أنشـطة  تمويـل 
المراجعـة والبرلمـان وهي المؤسسـات 
الأكثر الاهميـة خلال فترات التقشـف 

أو الأزمات».
وأعاق تفشـي الفسـاد والمحسوبية 
التنميـة فـي جنوب السـودان حيث لا 
توجد طرق تذكر خـارج جوبا وتتركز 
السـلطة في أيـدي حفنة مـن المقاتلين 

السابقين الذين يمقتون الرقابة.
ويقـول السـكان في شـوارع جوبا 
المتربـة إنهـم يسـاندون وقـف إنتـاج 

الغموض يكتنف مستقبل جنوب السودان بعد وقف انتاج النفط وخسارة عائداته

الماليزيون يحتجون على مشروع 
مثير للجدل لإنتاج المعادن النادرة 

بسبب المخاوف البيئية والصحية
■ كوالالمبـور ـ د ب أ: تظاهر الآلاف 
فـي شـرق ماليزيـا امـس الاحـد ضـد 
مشـروع لبناء مصفاة أسترالية لإنتاج 
المعادن النادرة بسبب المخاوف البيئية 

والصحية من المشروع. 
وقرع المتظاهـرون الطبول ورقصوا 
ورددوا شـعارات تندد بمصنع ليناس 
(مصنـع  بلانـت  ماتريالـز  أدفانسـيد 
ليناس للمـواد المتقدمة) فـي ضواحي 
مدينـة كوانتـان بولاية باهـانج (195 

كيلومترا شرق العاصمة كوالا لمبور). 
وقاد زعيـم المعارضة أنـور إبراهيم 
الحكومـة  علـى  للضغـط  الاحتجـاج 
المؤقـت  الترخيـص  سـحب  أجـل  مـن 
الـذي منحته الحكومة لشـركة ليناس 

المحدودة الأسـترالية لتشـغيل المصنع 
مليـون   200 اسـتثماراته  تبلـغ  الـذي 

دولار. 
وقال المحتجون إن نفايات ومخلفات 
المصنع يمكن أن تعرض سـكان المنطقة 
لمسـتويات ضارة من الإشعاع وتسبب 

أضرارا بيئية حادة. 
ضـد  متزامنـة  مسـيرات  ونظمـت 
المصنع في عـدة مدن أخـرى في جميع 

أنحاء ماليزيا. 
معـادن  ينتـج  المشـروع  أن  يذكـر 
تسـتخدم فـي مجموعـة واسـعة مـن 
المسـطحة  الشاشـات  مثـل  المنتجـات 
والمصابيح الموفرة للطاقة والسـيارات 

الهجين. 

النفـط ويثقون بقدرتهـم على التكيف 
المتحـدة  الامم  لان  نظـرا  ذلـك  مـع 
مـن  الكثيـر  توفـر  المعونـة  ووكالات 

الخدمات الأساسية.
وقـال القس مـالاكال دوال «لا يصل 
النفـط للنـاس العاديـين فليـس لدينا 
كهرباء أومياه نظيفة ولا شـيء لذا لن 
نتأثر بوقف (إنتاج النفط)». وأضاف 
الحكومـة  مؤسسـات  علـى  «سـيؤثر 

والقلة التي تمتلك سيارات».
لكـن بقالا من أصل عربي من شـمال 
السـودان يعمل في جوبـا حذر قائلا « 

ستسوء الامور كثيرا بدون النفط «.
وقـال الوزيـر النرويجي سـولهايم 

إن اجـراءات التقشـف سـتؤثر علـى 
«كثيـرون  قائـلا  ومضـى  كثيريـن. 
يعتمـدون على ميزانية الدولة بشـكل 
غيـر مباشـر لأن من يتقاضـون أجورا 
مـن الدولـة يعولون أسـرهم وآخرين 

وربما يؤثر أيضا على الزراعة».
ولا يتوقع الدبلوماسـيون انفراجة 
سـريعة في محادثات النفط في اديس 
أبابـا التي تسـتأنف في السـادس من 
آذار/مارس نظرا للفجـوة الكبيرة في 
مواقـف طرفـي التفـاوض. فالجنـوب 
مستعد لدفع دولار واحد كرسوم عبور 
عـن كل برميل بينمـا تطالب الخرطوم 

بسداد 36 دولارا.

ويريـد جنـوب السـودان مـد خـط 
أنابيـب بديـل إلـى كينيـا أو جيبوتي 
لانهـاء اعتمـاده على السـودان ولكن 

سولهايم يشك في جدواه.
وقال خـلال زيارة للخرطـوم «أرى 
الأشـخاص  مـن  للغايـة  قليـلا  عـددا 
فـي المجتمـع الدولـي ممـن يعتبـرون 
هـذا المشـروع يمكـن تنفيذه فـي الأمد 

القصير».
وبمـا أن الخرطـوم افرطت في ضخ 
النفط من الحقول قبل الاسـتقلال فإن 
خـط الأنابيـب لن يكـون مجديـا على 
الأرجح إلا في حالة وجود اكتشـافات 

جديدة.

وتأمـل الحكومـة أن تتوصل توتال 
فـي  جديـدة  لاكتشـافات  الفرنسـية 
جونقلـي. ولكـن العنـف القبلـي فـي 
المنطقـة يعرقـل أعمـال التنقيـب ومن 
المرجـح أن تقـل مسـاهمة الدولـة فـي 
تمويـل التنقيب في أماكـن لم تنل قدرا 
كافيا من التنميـة مثل جونقلي في ظل 

خطة التقشف الجديدة.
خطـط  فـي  الخبـراء  ويشـكك 
الاقتـراض من الخارج بضمـان النفط 
لأن النفـط لا يمكـن بيعه حاليـا. وقال 
هاري فيرهوفـن الخبير في الشـؤون 
السـودانية «لن يكـون ذلـك ممكنا إلا 

بسعر فائدة باهظ جدا». 

منشأة نفطية في جنوب السودان
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■ واشنطن ـ ا ف ب: انقلبت موازين 
السـباق للحصول على ترشيح الحزب 
الجمهـوري الى الانتخابات الرئاسـية 
المرتقبة فـي 2012 في الولايات المتحدة 
بعـد ضـخ عـدد مـن الاثريـاء ملايـين 
الدولارات في معركة تتحول الى حرب 

طاحنة بين رفاق الصف الواحد.
واسـتفاد المانحون مـن اداة جديدة 
اتاحتها لهـم المحكمة العليـا في كانون 
ال»سـوبر  وهـي   2010 الثاني/ينايـر 
للعمـل  العليـا  (اللجـان  باكـس» 
يمكنهـا  الهيئـات  وهـذه  السياسـي). 
جمـع الامـوال بكميـات غيـر محدودة 
من شركات ونقابات وجمعيات وافراد 
لاعـادة توزيعهـا علـى المرشـح الـذي 

يؤيدونه. 
وقـدم خمسـة مانحين ربـع الاموال 
البالغـة 130 مليون دولار التي تضخها 

هذه الهيئات في الحملة الانتخابية. 

ومؤخـرا اضطـر ميت رومنـي الذي 
تصدر حيزا كبيرا من السـباق مواجهة 
«السـوبر  امـوال  اعادتهـم  مرشـحين 

باكس» الى الواجهة. 
فبعـد نيـوت غينغريتش، ينافسـه 
حاليـا ريك سـانتورم علـى موقعه في 
الصدارة. فقد احرز الاخير فوزا مدويا 
في ثلاث ولايات (ميزوري، كولورادو، 
مينيسـوتا) فـي 7 شـباط/فبراير فـي 
السـباق الى الترشـح للرئاسـة في كل 

ولاية. 
واوضـح انتوني كورادو الخبير في 
تمويل الحمـلات الانتخابية في كولبي 
كولدج فـي ولاية مايـن لفرانس برس 
الجمهـوري  بالسـباق  يفتـرض  «كان 
ان يكـون منتهيـا الان». واضاف «لكن 
المانحين الاثرياء قدموا تمويل الحملات 
الاعلانيـة الانتخابيـة التـي سـاعدت 
غينغريتـش علـى الفوز فـي كارولاينا 

الجنوبيـة (21 كانـون الثاني/ينايـر) 
وابقت سانتوروم في السباق». 

واوضـح كـورادو ان حوالى ٪72 
من الاعلانات التلفزيونية التي مولتها 
الهيئـات تنتقـد خصوم المرشـح الذي 
تؤيده. واوضح «بالتالي لقد سـاهموا 
الـى حد كبير فـي النبرة السـلبية» في 

الحملة. 
وقدم الصناعي من تكساس هارولد 
سـيمونز ومالك الكازينوهات شلدون 
ادلسـون اكبر المبالغ حتـى اليوم وهي 
و10  دولار  مليـون   14,2 بالتوالـي 

ملايين دولار. 
الامـوال  يمنـح  الـذي  وسـيمونز 
للحمـلات بانتظـام قدم المـال لعدد من 
المرشـحين. لكـن هدفـه الرئيسـي هـو 
خسـارة باراك اوباما فـي انتخابات 6 
تشـرين الثاني/نوفمبـر. وقـدم رجـل 
الاعمال 12 مليـون دولار الى مجموعة 

«امريـكان كروسـرودز» وهـي احـدى 
«انقـاذ  الـى  السـاعية  ال»باكـس» 
اقتصادنا من سياسـة اوبامـا» على ما 

افاد احد مسؤوليها ستيف لو. 
امـا ادلسـن وزوجته ميريـام فقدما 
المنـح للهيئـة التـي تدعـم غينغريتش 

«وينينغ اور فيوتشر». 
وقال ادلسن الذي تقدر ثروته ب25 
مليار دولار في مقابلة نشـرت الاربعاء 
مـع مجلـة فوربـس «انـا ضـد محاولة 
علـى  التاثيـر  مـن  الاثريـاء  تمكـن  او 
الانتخابـات. لكنه اضاف انـه قد يقدم 

حتى 100 مليون دولار. 
اتجهـت  سـانتوروم  تقـدم  ومـع 
الانظـار الى فوسـتر فرايس المسـتثمر 
من وايومينغ (غرب) الذي حرر شـيكا 
بقيمة 415600 دولار الى «السوبر باك» 
الداعـم لسـناتور بنسـلفانيا السـابق 
بعد فوزه على ميت رومني في ايوا في 

3 كانون الثاني/يناير. 
وقـال المحلـل السياسـي فـي مركـز 
الابحاث امريكان انتربرايز انستيتوت 
الماليـة  المنـح  ان  اورنسـتين  نـورم 
ستتواصل بعد ان يختار الجمهوريون 
مرشحهم ما سيؤول الى «حملة شديدة 
العدائيـة» ضـد اوباما. وتابـع «اتوقع 
كذلك ان يضـع اثريـاء الديموقراطيين 
المزيـد من المـال في +السـوبر باكس+ 

كذلك». 
وادلسـن  سـيمونز  جانـب  والـى 
وفرايـس قدم رجلا الاعمـال بيتر ثايل 

وبوب بيري مبالغ كبيرة. 
المرشـح  بـول  رون  ثايـل  وسـاعد 
المحافظ الانعزالي حيث قدم 2.6 ملايين 
دولار الـى هيئـة «انـدورس ليبرتـي» 
الداعمـة له. اما بيـري فقدم 3.6 ملايين 
مـن بينهـا 2.5 ملايـين الـى «امريـكان 

كروسرودز».

تدخل الاثرياء في السياسة الامريكية يؤجج 
المعركة داخل الحزب الجمهوري حول الترشح للرئاسة

■ مكسيكو سيتي ـ وكالات الانباء: احتل الوضع 
الاقتصـادي الهـش فـي اوروبـا واصلاحاتها الحيز 
الاكبـر مـن مناقشـات وزراء المال وحـكام المصارف 
المركزية في مجموعة العشرين التي الذين اجتمعوا 
مكسـيكو  فـي  الاحـد  وامـس  السـبت  الاول  امـس 

سيتي.
وناقـش وزراء وحـكامم المصـارف المركزيـة في 
المجموعة التي تضم دولا غنية وناشئة في العاصمة 
المكسـيكية الوضـع الاقتصادي العالمي الذي يشـهد 
توتـرا كبيرا بسـبب قضيـة الدين العام فـي منطقة 

اليورو. 
وكانت اليونان اطلقت يوم الجمعة الماضي اوسع 
عملية لاعادة هيكلة الدين فـي التاريخ، يفترض ان 
تسـمح بشـطب 107 مليارات يورو كانت استدانتها 
مـن القطـاع الخـاص، وبارجـاء موعـد تسـديد 99 
مليارا اخـرى مترتبة عليها للقطاع الخاص وخفص 

معدلات الفائدة عليها. 
واستغرقت تسوية مشـكلة دين اليونان اشهرا، 
لكن لا يبدو ان منطقة اليورو نجت منها. واكد حاكم 
المصرف المركزي المكسـيكي اوغسـتين كارسـتنز «لا 
احـد يسـتطيع القـول ان الازمـة انتهـت». واضاف 
انـه «من الضـروري ان تطبق السـلطات الاوروبية 
بسرعة اجراءات في اطار سياسة اقتصادية لاعادة 
الثقـة»، معتبرا ان ذلك «سـيؤدي الـى خلق اوضاع 
تعـزز رغبـة الشـركات فـي الاسـتثمار وتزيـد فيها 
العائلات نفقاتها بينما سـيعود اهتمام المسـتثمرين 

بالدين العام الاوروبي». 
من جانبها حضرت وفود المانيا وفرنسا وايطاليا 
اضافـة الى وفد الاتحاد الاوروبـي العضو ايضا في 
مجموعـة العشـرين لاعطـاء ضمانـات لشـرطائها 
بـان الازمـة اليونانية سـتظل حالـة معزولة بفضل 

الاجراءات التي اتخذت لمنع انتقالها. 
ويتحدث وزراء العالـم اجمع عن «اجراءات لمنع 
انتقـال الحريـق» لتعريف ما ينتظرونـه من اوروبا 
لمنع انتشـار الازمة وابقاء اليونـان «حالة معزولة» 

كما وعد الاوروبيون. 
وقـال وزيـر الخزانـة الاميركـي تيموثـي غايتنر 
«يجـب ان تقومـوا بهـذا العمل بسـرعة وان تعملوا 

على تنفيذ وعودكم». 
وجاء اجتماع مكسـيكو سـيتي قبل قمة اوروبية 
في الاول والثانـي من آذار/مارس يفترض ان تحدد 
خصوصـا ابعـاد الآليـة الاوروبية للاسـتقرار التي 

يفترض ان تدخل حيز التنفيذ في تموز/يوليو. 
واكد غايتنـر ان «اوروبا تحقق فعلا تقدما لاقناع 
العالـم بانهـم لـن يسـمحوا بخلـل مالـي كارثي في 
القـارة». واضـاف «آمـل واتوقع ان نرى اسـتمرارا 
لجهود الاوروبيين (...) اذا فعلوا ذلك فسنتمكن من 
التركيز على قضايا اخرى» في مجموعة العشرين. 

توقع ارجاء قرار منطقة اليورو بشأن رفع رأسمال صندوق انقاذ الدول المدينة 
الوضع الاقتصادي الاوروبي الهش يحتل الصدارة بمناقشات مجموعة العشرين 

■ لنــدن ـ رويترز: قــال وزير الماليــة البريطاني جورج 
أوزبــورن الــذي يواجــه ضغوطا لإيجــاد وســائل لدعم 
الاقتصــاد المتباطــئ امــس الاحــد إن اقتــراض مزيد من 
الأمــوال لزيــادة الإنفــاق أو خفض الضرائــب ليس على 
جــدول أعمال بيــان الميزانيــة الذي ســيعرضه في آذار/

مارس.
وقــال أوزبورن لقنــاة ســكاي نيــوز التلفزيونية «أي 
خفض فــي الضرائب لا بد مــن تمويله ... ســتكون هناك 
زيــادة ضريبية في مجال آخر أو خفض في الإنفاق ... ما 
لــن نفعله في هذه الميزانية هو اقتــراض مزيد من الأموال 

إما لزيادة الإنفاق أو لخفض الضرائب».

وأضاف في مقابلة من مكســيكو ســيتي حيث يشارك 
فــي اجتماع لمجموعــة الدول العشــرين «لا يمكن أن يكون 
لدينا أي إجــراءات للتمويل بالعجز في هذا الســياق لأن 
خفــض عجــز الميزانية وهو ما يحــدث الآن يعد مهما جدا 

للإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة في بريطانيا».
ويجعــل الإئتــلاف الحاكم فــي بريطانيا الــذي يضم 
المحافظــين والديمقراطيــين الأحــرار مــن خفــض عجــز 

الميزانية حجر الزاوية في سياسته الاقتصادية.
لكن أوزبورن يواجه مطالبات من الشــركات والتيارات 
السياسية بخفض الضرائب لتحفيز النمو بعد الانتعاش 

الهش للاقتصاد البريطاني من ركود 2009-2008. 

وزير الخزانة البريطاني: 
لن نقترض المزيد وخفض الضرائب 

ليس على جدول الاعمال

معظـم  ارتفعـت  رويتـرز:  ـ  دبي/القاهـرة   ■
أوضـاع  وسـط  الاحـد  امـس  الخليـج  بورصـات 
عالمية إيجابية مع صعود مؤشـر سـوق دبي لأعلى 
مسـتوى في عشـرة أشـهر في ظـل اسـتمرار زخم 

عمليات الشراء.
وصعد مؤشر دبي 2.7 بالمئة مسجلا أعلى إغلاق 
منذ نيسـان/ابريل 2011. وارتفع حجم التعاملات 
مع تداول نحو 680 مليون سـهم في أعلى مسـتوى 
من نوعه منذ آذار/مارس 2010. وشـهدت السـوق 
ضخ أموال في أسـهم الشـركات الكبيرة مع ارتفاع 
سـهم بنك الإمارات دبي الوطني 5.8 بالمئة وسـهم 
إعمـار العقاريـة 3.3 بالمئة. وقفز سـهم سـوق دبي 
المالـي البورصـة الوحيدة المدرجة فـي المنطقة 8.5 
بالمئـة. وقال سباسـتيان حنين مديـر المحافظ لدى 
المستثمر الوطني «شـهدنا لبرهة تحسنا للأوضاع 
فـي الامـارات لكـن مازالـت هنـاك عقبتـان وهمـا 
الديون المرتبطة بدبـي والقطاع العقاري وبخلاف 
ذلـك كل شـيء علـى مـا يـرام فـي دبـي. تتحسـن 
المؤشرات ببطء وسيؤثر ذلك على سوق الأسهم».
وزاد المؤشـر العام لسـوق أبوظبي بنسـبة 1.3 
بالمئـة مسـجلا أعلـى مسـتوى في خمسـة أشـهر. 
وصعـد سـهم بنك الخليـج الأول 4.7 بالمئة وسـهم 
بنـك أبوظبي التجـاري 4.6 بالمئة وسـهم دانة غاز 
4.2 بالمئـة. وارتفع سـهم الدار العقاريـة 4.6 بالمئة 

مسجلا أعلى إغلاق منذ تشرين الاول/اكتوبر.
وارتفع مؤشـر بورصة قطر مسـتوى في سبعة 
أسابيع مع إقبال المستثمرين على الأسهم القيادية. 
وزاد المؤشـر 0.5 بالمئـة مسـجلا أعلـى إغـلاق منذ 
التاسـع من يناير كانـون الثاني. لكن المؤشـر بدد 
مكاسبه منذ بداية العام التي حققها في وقت سابق 

من الجلسة وهبط 0.02 بالمئة منذ بداية 2012.
وتصدر سهم صناعات قطر المكاسب وصعد 1.7 
بالمئة بينما ارتفع سـهم بنك قطر الوطني 0.5 بالمئة 
وسـهم مصرف الريان 0.6 بالمئة. وقـال متعاملون 
إن مشـاركة المسـتثمرين المحليين والأجانب زادت 
فـي الأسـبوعين الأخيريـن مـع تحسـن الأوضـاع 
العالمية والتركيـز مجددا على العوامل الأساسـية 

القوية للشركات القطرية.
وقـال علـي العينـين المتعامـل لـدى بنـك قطـر 
الوطنـي «يتطلع المسـتثمرون المحليون لتوزيعات 
الأربـاح مـرة أخـرى لكـن المسـتثمرين الأجانـب 

يشترون بفضل الأوضاع في قطر».
وصعد سـهم المتحـدة للتنميـة 1.2 بالمئة بعدما 
قالت الشـركة التي تشيد مشـروع جزيرة اللؤلؤة 
امس الاحـد إن مسـتثمرا مازال مهتمـا بأن يصبح 
مسـاهما اسـتراتيجيا فيهـا وذلـك بعدمـا سـحب 

عرضه قبل أسابيع فقط.
وارتفع المؤشـر الرئيسـي للسـوق السـعودية 

بنسـبة 0.2 بالمئـة ليغلـق عنـد أعلى مسـتوى منذ 
سـبتمبر أيلـول 2008. وقـادت البنـوك المكاسـب 
مـع صعود سـهم مصـرف الراجحـي واحـدا بالمئة 
وسـهم مجموعة سامبا المالية 1.5 بالمئة وسهم بنك 
البـلاد 5.4 بالمئة. وقال فاروق ميـاه القائم بأعمال 
مدير البحوث لدى الاهلـي كابيتال «تبدو العوامل 
الأساسـية للبنـوك هـي الافضل هـذا العـام. ندفع 
البنـوك للصعـود لأن اداءهـا كان ضعيفـا خـلال 
السـنوات قليلة الماضية. إنها أكثر قوة الآن بفضل 
التحفيز الحكومي وتحتاج جميع مشروعات البناء 
لمزيد من السيولة. النظرة المستقبلية تبدو جيدة». 
وبلغت قيم التعاملات في السـوق 12.1 مليار ريال 
(3.23 مليـار دولار) وهو مسـتوى مرتفع جديد في 
الأربـع سـنوات الأخيرة نظـرا لقيام المسـتثمرين 

بضخ أموال في الأسهم في ظل تنامي الثقة.
وعمـد المسـتثمرون إلـى البيـع لجنـي الأربـاح 
فـي أسـهم البتروكيماويات. ونزل سـهم الشـركة 
 0.7 (سـابك)  الأساسـية  للصناعـات  السـعودية 
بالمئة وسهم كيان السعودية للبتروكيماويات 0.9 

بالمئة.
وفي أنحاء أخرى زاد المؤشر الرئيسي للبورصة 
المصرية ايجكس30 بنسـبة 2.5 بالمئة مسجلا أعلى 
إغـلاق منـذ تموز/يوليو مـن العام الماضـي. وقال 
متعاملون إن تحسـن معنويات المستثمرين إضافة 

إلى تكهنات بشأن استحواذات محتملة في القطاع 
العقاري دعمت السوق.

وقفز سـهم بالـم هيلز للتعمير 9.6 بالمئة وسـهم 
المصريـة للمنتجعات السـياحية 9.5 بالمئة وسـهم 
السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) 
عشـرة بالمئة. وارتفعت أسهم الشـركات العقارية 
بشكل حاد منذ يناير كانون الثاني بعدما كانت من 

بين الأسهم التي منيت بأكبر خسائر في 2011.
الدولـي  التجـاري  مـن  درويـش  عمـر  وقـال 
للسمسـرة «مازالت أسهم شـركات الإسكان تحقق 
أفضل أداء ومن بينها بالم هيلز وسـوديك .. يشهد 

القطاع شائعات مستمرة عن عمليات بيع».
وفيما يلي مسـتويات إغلاق مؤشـرات أسـواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في دبي ارتفع المؤشر 2.7 بالمئة إلى 1676 نقطة. 
كمـا ارتفـع مؤشـر أبوظبـي 1.3 بالمئـة إلـى 2572 

نقطة.
وزاد المؤشـر القطري 0.5 بالمئة إلى 8777 نقطة. 
كمـا زاد المؤشـر السـعودي 0.2 بالمئـة إلـى 7088 
نقطة. وصعد مؤشـر سوق سلطنة عمان 0.4 بالمئة 
إلى 5716 نقطة، في حين تراجع المؤشـر البحريني 

0.9 بالمئة إلى 1144 نقطة. 
وفـي مصـر صعد المؤشـر الرئيسـي ايجكس30 

بنسبة 2.5 بالمئة إلى 5270 نقطة.

صعود بورصات الخليج ومؤشر دبي بأعلى مستوى بـ10أشهر 

■ مكسيكو سيتي ـ د ب أ: دعا الأمين 
الاقتصـادي  التعـاون  لمنظمـة  العـام 
والتنميـة خوسـيه أنجـل غوريـا يوم 
السـبت فـي العاصمـة المكسـيكية إلى 
اقامة جدارحماية شـاملة في إطار آلية 
شاملة للحيلولة دون حدوث المزيد من 

الأزمات المالية. 
نـزال  «لا  بالقـول  غوريـا  وحـذر 
بحاجة إلى بناء جدار حماية شـاملة..

إن التأخيـر لمـدة سـتة أشـهر يعـادل 
التأخـر لعـام كامـل». وأضـاف «كلمـا 

زاد سـمك جدار الحماية.. قـل لجوؤنا 
لاستخدامه». 

ادلـى غوريـا بتصريحاتـه فـي مقر 
معهـد التمويل الدولـي الذي يضم 450 
من المصارف وشركات التأمين وغيرها 
الماليـة،  الخدمـات  تقـديم  جهـات  مـن 
ومحافظـو  ماليـة  وزراء  كان  بينمـا 
بنـوك مركزية فـي الـدول الأعضاء في 
مجموعـة العشـرين الاقتصاديـة، في 
اجتماع مغلق يوم السبت في العاصمة 

المكسيكية. 

مكسـيكي  وهـو  غوريـا،  وشـدد 
الجنسية، على أن كلفة التردد «باهظة» 
غير أن الأمر بحاجة إلى قرار سياسـي 

لتنفيذ جدار حماية كهذا. 
وقال غوريا للصحفيين عقب خطابه 
إنه ليـس ثمة «رقم سـحري» لكنه قدر 
تكاليف اسـتعادة الثقة بـين إجراءات 
الحماية الاوروبية وصناديق التمويل 
الطارئـة لـدى صنـدوق النقـد الدولي 
مليـار)  (ا500  تريليـون   1.5 بنحـو 

دولار. 

وكان بحـث آليـات معالجـة الأزمـة 
الماليـة، محـورا مهما خـلال اجتماعات 
مجموعـة العشـرين الاقتصاديـة فـي 

مكسيكو سيتي يومي السبت والاحد. 
النقـد  صنـدق  مـن  غوريـا  وطلـب 
صناديـق  تمويـلات  زيـادة  الدولـي 
الطوارئ التابعة له لتبلغ ستمئة مليار 
دولار، بيد أن دولا كبرى منها الولايات 
المتحدة عارضت الفكـرة. كما ان ألمانيا 
تعـارض هـي الاخـرى فكـرة اللجـوء 
لاسـتحداث إجـراءات حماية إضافية، 

وتدعـو إلى إعـادة هيكلة أعمـق لما هو 
قائم بدلا من ذلك. 

كان ينـس فايدمـان رئيـس البنـك 
الاتحـادي الألمانـي (بوندسـبنك) قال 
في معهد التمويـل الدولي يوم الجمعة 
الماضـي «الحوائـط الأعلى قد تشـتري 
الوقت، لكن يجب استغلال ذلك الوقت 
في معالجـة جذور الازمة.. تلك تشـمل 
تعزيز المالية العامة وإجراء إصلاحات 
هيكليـة و(صياغة) قواعـد أفضل على 

المستوى الاوروبي». 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تدعو لاقامة
جدار حماية لمنع حدوث المزيد من الأزمات المالية

■ عمّان - يو بي اي: طمأن الملك الأردني عبدالله الثاني 
امس الاحد المستثمرين العرب والأجانب على استثماراتهم 

في المملكة.
ونقلــت وكالة الأنباء الأردنية الرســمية (بترا) عن الملك 
عبداللــه الثانــي قوله خــلال اجتمــاع متابعة مــع عدد من 
ممثلــي الاســتثمارات العربية والأجنبية فــي الأردن امس 
«أؤكد لكم أنني وأغلبية الأردنيين ندرك تماماً إســهاماتكم 
فــي التنمية الوطنية، ويجب أن تواصلوا عملكم، وأن تثقوا 

بمنظومة النزاهة الوطنية التي تحمي مصالحكم».
واعتبر العاهل الأردني أن برنامج الإصلاح الإقتصادي 
الإصلاحــات  جهــود  بمــوازاة  قدمــاً  يمضــي  الشــامل 
السياســية، وصــولاً إلى معالجــة ناجعة لمشــكلتي الفقر 
والبطالة وضمان المســاواة والعدالة الاجتماعية في جميع 
المحافظــات وتقوية الطبقة الوســطى. وأكــد أن «حكومته 
ســتعمل على تســهيل الإجــراءات الإســتثمارية وتعميق 
الشــراكة بين القطاعين العــام والخاص»، مبينــاً ضرورة 
العمل لإنجاز التشــريعات المتعلقة بالإستثمار لدعم جهود 

المستثمرين في هذا المجال.

وحث الملك عبد الله الثاني المستثمرين العرب والأجانب 
علــى الإهتمام بتنفيــذ برامج المســؤولية المجتمعية لخدمة 
التجمعــات والمناطق التي يعملون بهــا وتلبية إحتياجاتها 
التنموية. وكان رئيس غرفة صناعة الأردن حاتم الحلواني 
أكد في وقت سابق أن «الإســتثمارات الأجنبية في الأردن 
تراجعت العــام الحالي 34٪ مقارنة بالعام الذي ســبقه»، 
مشــدداً «علــى ضرورة وجــود بيئة جاذبة للإســتثمارات 

والحفاظ عليها».
من جهته كشف رئيس الحكومة الأردنية عون الخصاونة 
خلال اللقاء عن إجتماع ســتعقده حكومته الأسبوع المقبل 
مع المســتثمرين العــرب والأجانب لمناقشــة القضايا التي 
طرحها المســتثمرون بشكل تفصيلي والخطوات التنفيذية 
التي تضمن معالجة المشــكلات التي تواجه مشــروعاتهم 

وتنفيذ مطالبهم المتعلقة بتعزيز البيئة الإستثمارية.
وأضاف «ســنوجه الوزراء للإســتجابة إلى ملاحظات 
التــي  العــرب والأجانــب وحــل المشــكلات  المســتثمرين 
تواجههم، خصوصاً إســتحداث مؤسسة مرتبطة برئاسة 

الوزراء تعنى بالإستثمار».

العاهل الاردني يُطمئن المستثمرين العرب 
والأجانب على سلامة استثماراتهم بالمملكة 

■ عمّــان - يــو بــي اي: طلــب 
الأردن  مــن  الأوروبــي  الإتحــاد 
القياســية  المواصفــات  توحيــد 
للصناعــات الأردنيــة بمــا يتلاءم 
مع نظيرتهــا الأوروبيــة حتى يتم 

إدخالها إلى دول الإتحاد.
وقال وزير التجــارة والصناعة 
الأردنــي ســامي قمــوه ليونايتــد 
برس إنترناشونال امس الاحد إن 
الإتحاد الأوروبي تقدّم الى الأردن 
بطلب يدعو إلى توحيد المواصفات 
الأردنيــة  للصناعــات  القياســية 

بما يتلاءم مــع نظيرتها الأوروبية 
حتى يتم إدخالها إلى دول الإتحاد 
الأوروبي، مشيراً الى أن «هذا الأمر 

بحث مع الأوروبيين بدقة».
وأضاف أننا «ندرس مواصفات 
بضائعنا ومواصفاتهم، لترى أين 
يجــب أن نعدّل وكيــف ندخل إلى 
بتعديــلات  الأوروبيــة  الأســواق 
تتــواءم مــع أســواقنا»، مؤكداً أن 

«كل سوق لها خصوصية».
التجــارة  وزيــر  وأوضــح 
والصناعة الأردني أن «الصناعات 

الأوروبية تدخل إلى الأردن بحرية 
لإتفاقها مع المواصفات العالمية».

وذكــر أن «الأســواق الأردنيــة 
متاحــة للصناعات الأوروبية أكثر 
مــن إتاحــة أســواقهم للبضائــع 

الأردنية».
وقال قموه إن «ما نرغب به الآن هو 
الإنتقال إلى مرحلة أخرى من التعاون 
الأوسع عبر إقامة مشــاريع مشتركة 
«بــلاده  أن  مؤكــداً  الطرفــين»،  بــين 
تســعى لإقامة شــراكات تجارية» مع 

دول الإتحاد الوروبي.

الإتحاد الأوروبي يطالب الأردن بتوحيد 
المواصفات القياسية لصناعاته لتتلاءم 

مع الاوروبية لتسهيل دخولها الى الاسواق

الرئيس المكسيكي فيليب كالديرون يخاطب المشاركين باجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين

وسيناقش المشاركون ايضا موارد صندوق النقد 
الدولي. 

واعلـن الصنـدوق فـي كانـون الثاني/يناير انه 
يسـعى الى الحصـول على مبالـغ ضروريـة لزيادة 
قدرتـه على الاقراض بمعـدل 500 مليـار دولار. لكن 
حتـى الان التزمت منطقة اليورو وحدها بالمسـاهمة 
فـي هذا الامـر واعدة بتقـديم 150 مليار يـورو (202 

مليار دولار). 
لكن مسـؤولين في منطقة اليـورو قالوا إن زعماء 
المنطقة ربما يعجزون عـن تلبية مطالب دولية برفع 
رأسـمال صندوق لإنقاذ الدول المدينة في المنطقة في 
اجتماعهم الأسـبوع الجاري نظـرا لأن ألمانيا لم تبد 

أي بادرة للتخلي عن معارضتها للخطة.
وزيادة رأسمال الصندوق الأوروبي شرط تضعه 
الاقتصادات الكبري غير الأوروبية لإقراض صندوق 
النقد الدولي لتخصيص حصة أكبر من المال لمواجهة 
الأزمة التي أصابت بالفعل ثلاث دول مثقلة بالديون 
فـي منطقة اليـورو وتهدد الآن اقتصـادات أكبر مثل 

ايطاليا واسبانيا.
وقال مسـؤول بمنطقـة اليـورو «لـن أراهن على 
نتيجة ايجابية بنهايـة القمة التي تعقد يومي الأول 

والثاني من مارس».
ويسـتعرض زعماء منطقة اليـورو الحد الاقصى 
المشـترك للاقتـراض مـن صندوقـي الانقـاذ الدائـم 
والمؤقـت ويبلـغ 500 مليار يـورو (685 مليار دولار) 

أثناء قمة آذار/مارس.
وإذا تقرر دمج الصندوقـين فإن ذلك يعني توفير 
تمويل بقيمة 750 مليار يورو مما قد يسـهم في إقناع 

الأسواق بالتزام زعماء المنطقة باحتواء الازمة.
ويدعم البنك المركزي الأوروبي مثل هذه الزيادة 
ويدرس صناع القـرار في أنحاء العالم زيادة موارد 

صندوق النقد لأكثر من المثلين إلى 600 مليار دولار.
وقال كيم تشـونغ سـو محافظ البنك المركزي في 
كوريا الجنوبية قبل اجتماع وزراء مالية ومحافظي 
البنـوك المركزيـة بمجموعة العشـرين في مكسـيكو 
سـيتي «الـكل يقول إن ثمة شـرطا مسـبقا بأن تبذل 

أوروبا جهدا أولا».
لكـن ألمانيـا أكبـر اقتصـاد بمنطقـة اليـورو تصر 
علـى أن ترتيبات الانقاذ في أوروبا حاليا كافية وأن 
تعززيها يبعث للأسـواق برسـالة مفادها أن منطقة 
اليورو تتوقع المزيد من المشـاكل في المستقبل. وقال 
مسـؤول ألماني إن زيـادة الإجراءات «بـلا مغزى بل 

انه ضار على الأرجح».
ويحذر مسـؤولون من دول أخـرى من أن الجدل 
اليـورو  بمنطقـة  مسـؤول  وقـال  لاوانـه.  سـابق 
«التحسـن الحالي في السـوق هش جـدا». وأضاف 
«دول منطقـة اليـورو مسـتعدة للتحـرك الآن لكـن 
أخشـى أن ألمانيا تحتـاج مزيدا من الوقـت للموافقة 
على الزيادة ولاسيما لتسـتطيع اقناع البوندستاج 

(البرلمان)».
ومن المقـرر أن يقترع البرلمـان الألماني على اتفاق 
تقديم مسـاعدة جديدة لليونان جرت الموافقة عليها 
الشـهر الجاري رغـم معارضة دافعـي الضرائب في 

ألمانيا. 
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رايان غيغز نجم مانشستر يونايتد (يسار) يسدد الكرة في مرمى نوريتش سيتي

■ لندن ـ رويترز: تألق رايان جيجز 
فـي مباراتـه رقـم 900 مـع مانشسـتر 
النهايـة  يونايتـد ليسـجل هدفـا قبـل 
ويقـود فريقه للفـوز 2- 1 خارج أرضه 
علـى نوريتـش سـيتي بينمـا عـوض 
توتنهـام  ليسـحق  تأخـره  ارسـنال 
انجلتـرا  دوري  فـي   2-5 هوتسـبير 

الممتاز لكرة القدم الأحد.
وتقـدم يونايتـد بهدف مبكر سـجله 
لاعـب مخضـرم آخـر هـو بول سـكولز 
مـن  دقائـق  سـبع  بعـد  رأس  بضربـة 
تعـادل  هولـت  جرانـت  لكـن  البدايـة 

لنوريتش قبل سبع دقائق من النهاية.
الكلمـة  لـه  كانـت  جيجـز  أن  غيـر 
الأخيـرة ليمنـح يونايتد الفـوز ويبقي 
عنـد نقطتين الفـارق الـذي يفصله عن 
مانشستر سـيتي المتصدر والذي تغلب 

على بلاكبيرن روفرز 3-صفر.
وبقـي توتنهـام فـي المركـز الثالـث 
برصيـد 53 نقطـة لكنـه عانى مـن يوم 
سـيء في قمة شـمال لندن رغـم تقدمه 
2-صفـر علـى غريمه التقليـدي بفضل 
هـدف لوي سـاها فـي الدقيقـة الرابعة 
وركلـة جزاء نفذهـا ايمانويل اديبايور 

لاعب ارسنال السابق في الدقيقة 34.
نهايـة  قبـل  تعـادل  ارسـنال  لكـن 
سـانيا  بـكاري  بهدفـي  الأول  الشـوط 
وروبـن فـان بيرسـي قبـل أن يضيـف 
ثلاثة أهداف أخرى في الشـوط الثاني 
وهـدف  والكـوت  لثيـو  ثنائيـة  بينهـا 

لتوماس روزيتسكي.
فـي  نجـح  الـذي  ارسـنال  وأنهـى 
باركـر  سـكوت  طـرد  قبـل  التعويـض 
لاعـب توتنهام امـس في المركـز الرابع 
برصيـد 46 نقطـة بفارق الأهـداف أمام 

تشيلسي.
ويعـود ليفربول الى اسـتاد ويمبلي 

جيجز يقتنص الفوز ليونايتد 
وارسنال يسحق توتنهام في الدوري الانجليزي 

الاولـى منـذ عـام 1996 عندمـا  للمـرة 
الانديـة  يخـوض نهائـي كأس رابطـة 
الانجليزيـة لكـرة القـدم أمـام كارديف 
سيتي فريق الدرجة الثانية سعيا وراء 

لقبه الثامن في البطولة.
ولم يسـبق للقائـد سـتيفن جيرارد 
اللعب بقميص ليفربول في ويمبلي رغم 
انه فاز بلقبين لكأس الاتحاد الانجليزي 

واثنـين فـي كأس الرابطـة على اسـتاد 
الألفية في كارديف الذي كان يستضيف 
المباريـات النهائيـة الكبـرى عندما كان 

ويمبلي يتم اعادة تشييده.
وقد تكون لهـذه المباراة أهمية كبرى 
لـدى كينـي دالجليـش مـدرب ليفربول 
الذي يسـعى لأن يصبـح ثالث مدرب - 
بعد اليكس فيرجسون مدرب مانشستر 

مـدرب  مورينيـو  وجوزيـه  يونايتـد 
تشيلسي سابقا - يفوز بجميع الألقاب 

المحلية في انجلترا.
وكارديـف سـيتي هـو أول فريق من 
ويلـز يبلـغ نهائـي البطولة لكنه سـبق 
لـه اللعب فـي ويمبلي عـام 2008 عندما 
خسر أمام بورتسـموث في نهائي كأس 

الاتحاد الانجليزي.

ورغم أن ليفربول مرشح بقوة الا أنه 
لا يعتبر أي شيء في حكم المضمون.

ونقل موقـع ليفربول علـى الانترنت 
عـن جيـرارد قولـه «كارديـف منافـس 
خطيـر. انها مبـاراة العمر له وسـيقدم 
مسـتوى رفيعـا لـم يسـبق لـه الظهور 

به».
واضاف «أريد ان أحمل الكأس».

■ الدوحـة ـ د ب أ: وصـل المنتخـب 
المصـري عصـر الأحـد إلـى العاصمـة 
الدوحـة لخـوض معسـكره  القطريـة 
المغلق اسـتعدادا لقادم الإسـتحقاقات 
الهامة التي تنتظره بعد أن عبر الإتحاد 
القطـري لكـرة القـدم عـن اسـتعداده 
لإحتضـان معسـكر منتخـب الفراعنة 
واقامـة مبارياتـه الوديـة الثلاثة على 
استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة. 

وحـل علـى نفـس طائـرة المنتخـب 
المصـري القادمـة مـن القاهـرة كل من 
لخـوض  وكينيـا  النيجـر  منتخبـي 
المباريات الودية المقررة خلال معسـكر 
المنتخـب  سـيواجه  حيـث  الدوحـة 
المصـري نظيـره الكينـي مسـاء اليوم 
الإثنـين ثم النيجر يـوم الإربعاء المقبل 
علـى أن تقـام المبـاراة الاخيـرة أمـام 
الجمعـة  يـوم  الكونجولـي  المنتخـب 

القادم. 
وخاض المنتخـب المصري أول مران 

له بالدوحة مسـاء امـس بملعب نادي 
معسـكر  سـيحتضن  الـذي  الغرافـة 
ومباريـات الفراعنة واقتصـر التمرين 
علـى حصـة قصيـرة المدة مـن أجل فك 
البدنيـة  الأحمـال  وازالـة  العضـلات 
بعـد السـفر ثـم طبـق الجهـاز الفنـي 
بقيـادة الأمريكي بـوب برادلـي جملة 
من التماريـن التكتيكية قبـل الإختبار 

الودي الإفتتاحي مساء غد. 
المنتخـب  لاعبـي  مـن  عـدد  وعبـر 
المصـري عـن سـعادتهم بالتواجـد في 
الدوحة التي فتحـت أذرعها لإحتضان 
معسكرهم كما أعرب محمد عبد الشافي 
ظهيـر أيسـر الزمالـك عـن أملـه في أن 
يجني الفراعنة أكبر قدر من الإستفادة 
خلال هذا المعسكر خاصة وان النشاط 
الرياضي في مصر يعاني من شـلل تام 
بعـد الأحـداث الأخيـرة التي عاشـتها 
مدينة بورسـعيد والتـي كان لها تأثير 
واضح على معنويات جميع اللاعبين. 

وفي السياق ذاته أكد ابراهيم صلاح 
لاعب وسط الزمالك أن معسكر الدوحة 
يعتبـر خيـر فرصـة ليعـاود المنتخـب 
بعـد  عزلتـه  ويفـك  نشـاطه  المصـري 
الأحداث الدامية التي عاشتها مصر اثر 
مباراة الأهلي والمصري البورسـعيدي 
والتي القت بضلالهـا على كل المجالات 

وليس المجال الرياضي فقط. 
اسـتعادة  إلـى  «نطمـح  وأضـاف 
البدنية والفنية واسـتغلال  جاهزيتنا 
هـذا المعسـكر حتـى نكـون فـي أفضل 
لقـادم  والفنيـة  البدنيـة  حالاتنـا 
الإسـتحقاقات..لا أخفي عليكـم أن كل 
اللاعبـين لازالو يعانـون حتى الآن من 
أثـار مجزرة بورسـعيد ولكـن نأمل أن 
ينجـح معسـكر الدوحـة فـي اخراجنا 
من تلك الحالة ويساعدنا على الدخول 
في أجـواء التمارين والمباريات خاصة 
واننـا سـنلعب أمـام ثلاثـة منتخبـات 

خلال هذا المعسكر». 

المنتخب المصري يصل الدوحة
 ويواجه نظيره الكيني مساء اليوم

■ القاهـرة ـ د ب أ: توقفت بمطـار القاهرة  الدولي الأحد 
بعثـة المنتخب الأولمبي المصري لكرة القدم قادمة من دبي في 
طريقها إلي العاصمة الأسـبانية مدريد لاسـتكمال المعسـكر 
الخارجـي في إطار الاسـتعدادات لـدورة الألعـاب الأولمبية 

(لندن 2012). 
وتضـم البعثة 42 فـردا بينهم 25 لاعبا برئاسـة علاء عبد 
العزيز المديـر الإداري للمنتخب، وصـرح هاني رمزي المدير 
الفنـي للمنتخـب قائـلا «سنسـتكمل فـي أسـبانيا المعسـكر 
التدريبـي الخارجـي الـذي بدأنـاه فـي الإمـارات حيث تعد 
مباراتنـا المقـررة غـدا الثلاثـاء مـع المنتخب الأسـباني هي 

الأصعب والمحك الأساسي للحكم على المنتخب. 
وأضاف «شـكلت مباريات معسـكر الإمارات فرصة جيدة 
لظهور القـدرات الهائلـة لبعض اللاعبين مثـل علاء محمود 
لاعـب حرس الحـدود وبعد عودتنا من أسـبانيا سـنواصل 
المعسـكر لتعويـض توقف الدوري (المصـري) والخروج من 
الحالـة التي تمر بها الكرة المصرية حاليا بعد أحداث اسـتاد 

بورسعيد. 
وأضاف «إننا ننفذ برنامجا مكثفا لإعداد المنتخب الأولمبي 
حيث سنسـافر إلي تركيا في الثامن من آذار/مارس لخوض 
عدة مباريات ودية هناك قد يكون من بينها مباراة مع منتخب 
الإمـارات ثـم نتوجـه إلـي كولومبيـا لخـوض مباراتين مع 

منتخبي كولومبيا وبوليفيا بينما ستسـحب في 23 نيسان/
أبريل المقبـل قرعة مجموعات الأولمبياد حيث سـأبحث على 
ضـوء المجموعة التي سـتقع فيها مصر إقامـة مباريات ودية 

مع بعض المنتخبات البعيدة عن مجموعتنا. 
ومـن جهـة اخـرى رفـض مجلـس إدارة نـادي الزمالـك 
المصري برئاسـة ممدوح عباس حسـم الموافقة على مواجهة 
أي مـن فريقي رايـو فاليكانو وريال بيتيس الأسـبانيين في 
آذار/مـارس المقبـل لحين التعـرف علـى المقابل المالـي الذي 

سيحصل عليه النادي نظير لقاء أي منهما. 
وأكد مصدر مسئول بنادي الزمالك أن معرفة المقابل المالي 
الـذي سـيتقاضاه الزمالك أصبح أمرا لا مفـر منه وبناء على 
قيمـة المبلغ الذي سـيتقاضاه النادي سـتجرى الموافقة على 

العرض من عدمه. 
وأضـاف أن مجلـس إدارة الزمالـك اتخذ قـرارا في وقت 
سابق بعدم خوض أي مباراة ودية مع أي ناد أوروبي خلال 
الفترة المقبلة إلا في حالة الحصول على مقابل مالي يتناسب 

مع اسم النادي. 
وأوضح المصـدر أن الدعـوة التي تلقاهـا الزمالك مؤخرا 
يجرى حاليا دراستها مع الجهاز الفني للفريق بقيادة حسن 
شـحاتة المديـر الفنـي للفريق من أجـل التعرف علـى المقابل 

المالي الذي سيحصل عليه النادي. 

فريـق  اسـتعاد  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
ليفانتي المركـز الرابع في جـدول ترتيب 
الدوري الأسـباني لكرة القدم عبر الفوز 
علـى ملعـب اسـبانيول 1/2 فـي المرحلة 

الخامسة والعشرين من المسابقة. 
واستحوذ ليفانتي على 30 بالمائة فقط 
من مجريات اللعب ولكنه تقدم بهدف في 
الدقيقة 24 عن طريق المخضرم فالدو إثر 

تمريرة متقنة من ارونا كوني. 
التعـادل  اوتشـي  كالـو  وأدرك 
لاسـبانيول قبـل ربع سـاعة علـى نهاية 
المباراة من ضربة رأسـية إثر ضربة حرة 

مباشرة نفذها فلاديمير فايس. 
ولكـن روبـن سـواريز خطـف هـدف 
الفـوز القاتل لليفانتي قبـل دقيقتين على 
نهايـة المبـاراة مـن ضربة حرة مباشـرة 
بعيـدة المدى، اصطدمت مرتـين في أقدام 
اللاعبين قبل أن تسـكن شـباك الحارس 

كيكو كاسيلا. 
هذا هو الفوز الأول لفريق ليفانتي منذ 

العاشـر من كانون أول/ديسمبر الماضي، 
ليستعيد الفريق المركز الرابع برصيد 35 
نقطة، بفارق خمس نقاط خلف بلنسـية 

صاحب المركز الخامس. 
ريـال  سـحق  ملقـة  فريـق  وكان 
سرقسـطة 1/5، ليرفع ملقـة رصيده إلى 
34 نقطـة في المركز الخامـس بينما تجمد 
رصيد سرقسـطة عند 15 نقطة في المركز 

العشرين الأخير. 
وتقدم ريال سرقسـطة بهدف سـجله 
كارلـوس أرانـدا في الدقيقـة 23 ثم أدرك 
ملقـة التعـادل فـي الثوانـي الأخيرة من 
الشـوط الأول بهدف للاعب سيبسـتيان 

فيرنانديز. 
ملقـة  حسـم  الثانـي  الشـوط  وفـي 
المبـاراة لصالحه بأربعة أهداف سـجلها 
فرانسيسكو ألاركون سـواريز (هدفان) 
في الدقيقتين 67 و79 ومارتن ديميكليس 
سـولومون  وخوسـيه   77 الدقيقـة  فـي 

روندون في الدقيقة 88. 

وتعـادل ريـال بيتيـس مـع خيتافـي 
1/1 كمـا تعـادل ريسـينج سـانتاندر مع 

سبورتينج خيخون بالنتيجة نفسها. 
ورفـع ريـال بيتيـس رصيـده إلى 30 
نقطـة في المركـز الحادي عشـر مقابل 29 

نقطة لخيتافي في المركز الثالث عشر. 
وتقـدم ريـال بيتيـس بهـدف سـجله 
خورخـي مولينا في الدقيقـة 50 ثم أدرك 
خيتافـي التعادل بعـد أربـع دقائق فقط 

بهدف للاعب دانييل جويزا. 
وبالنتيجـة نفسـها تعـادل ريسـينج 
سـانتاندر مع سبورتينج خيخون ليرفع 
الأول رصيـده إلـى 24 نقطـة فـي المركـز 
الثامن عشر مقابل 21 نقطة لخيخون في 

المركز التاسع عشر قبل الأخير. 
وتقدم خيخـون بهدف سـجله ديفيد 
بـارال في الدقيقة 43 ثم أدرك سـانتاندر 
كريسـتيان  للاعـب  بهـدف  التعـادل 
ريكاردو ستواني قبل 15 دقيقة من نهاية 

المباراة. 

ليفانتي ينتزع فوزا قاتلا من اسبانيول
 ويستعيد المركز الرابع بالدوري الأسباني 

■ برلين ـ د ب أ: أثنى الأسطورة الفرنسي ميشيل 
بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) 

على المنتخب الألماني. 
يأتـي ذلـك قبـل المبـاراة الوديـة المرتقبـة التـي 
يخوضهـا منتخـب المانشـافت الأربعـاء المقبـل أمام 
نظيره الفرنسـي في إطار اسـتعدادته لبطولة كأس 
الأمم الأوروبيـة المقبلـة (يـورو 2012) فـي بولنـدا 

وأوكرانيا. 
زونتـاج»  آم  «فيلـت  صحيفـة  مـع  مقابلـة  وفـي 
الألمانيـة الأحـد قال أسـطورة كـرة القدم الفرنسـية 
فـي الثمانينيات إن ألمانيـا «تملك في الوقـت الراهن 
أفضـل فريق فـي أوروبا يضـم عناصر شـابة مبدعة 
للغاية ولم يفقـد الفريق نقاطا فـي المباريات المؤهلة 

للبطولة». 
وأضاف «دائما ما أعجبت بالكرة الألمانية». 

وأعـرب بلاتيني عـن اعتقاده بأن منتخـب ألمانيا 
ومنتخـب أسـبانيا همـا الأوفر حظـا للفـوز ببطولة 

يورو 2012. 
في المقابـل، رأى بلاتيني أن منتخب بلاده يمر في 
الوقـت الراهن بمرحلـة انتقالية بعد الخـروج المبكر 
مـن مونديـال كأس العالـم لكـرة القـدم فـي جنوب 

إفريقيا 2010. 
وأكـد بلاتينـي «لدينـا جيـلا عظيمـا مـن ورائنـا 

وعلينا بناء فريق جديد». 
وتحـدث بلاتينـي الـذي تم التصويت لـه كأفضل 
و1985  و1984   1983 الأعـوام  فـي  أوروبـي  لاعـب 
وحصـل على جائـزة أفضل لاعـب في العالـم والتي 

تمنحها مجلـة الكرة العالمية عامـي 1984 و1985 عن 
المنتخـب الفرنسـي الحالي قائـلا «عندنـا لاعبان أو 
ثلاثـة جيـدون مثل كـريم بنزيمة وفرانـك ريبري أما 

الباقون فمتوسطو المستوى». 
وتذكـر بلاتينـي المبـاراة التـي خسـرها المنتخب 
الفرنسـى أمـام نظيـره الألمانـي بضربـات الجـزاء 
الترجيحيـة فـي الـدور قبـل النهائـي لـكأس العالم 
1982، بعـد أن أهـدر منتخـب بـلاده تقدمـه 1/3 فـي 
الوقـت الإضافـي، بجانـب الهزيمة في الدور نفسـه 

صفر/2 في مونديال 1986. 
وأوضح «الكفتين كانتا متساويتين، الحكم صادف 
يـوم سـيء، لـولا ذلك لكنـا فزنـا (الحـارس الألماني 
توني) شـوماخر كان ينبغي أن يطرد لخشونته معع 
باتريك باتيستون وكان من المفترض أن نحصل على 

ضربة جزاء، ولكنها كانت مباراة رائعة». 
وتابـع «فـي 1986، كنـا أفضـل مـن ألمانيـا ولكننا 
خسـرنا أمامهـم مرة أخـرى، وفى ذلـك الحين وحتى 
الآن، مـن الصعب الفوز على ألمانيا، وتحقيق ذلك في 

منتهى الصعوبة». 
وأعـرب بلاتينـي عـن اعتقـاده أن السويسـري 
جوزيـف بلاتر رئيـس الاتحاد الدولـي للعبة (فيفا) 
ليـس فاسـدا، ولكـن كـرر تأكيـده علـى أن الاقتراح 
المزمع تنفيـذه فيما يتعلق بتطبيـق تكنولوجيا خط 

المرمى، تعد فكرة سيئة من جانب بلاتر. 
وقـال بلاتيني فـي مقابلة مـع صحيفـة «فيلت آم 
زونتـاج» الأحـد «كـرة القـدم هـي الرياضـة الأكثـر 
شـعبية في العالـم لأن لديهـا قواعد مبسـطة، تعمل 

في كل مـكان، اعتبر أنه من الهـراء أن يتم قلب عربة 
التفاح». 

وأشـار «عندما أدخـل كاميرا لوضـع المرمى تحت 
المراقبـة، أريـد واحدة أخـرى لمراقبة التسـلل، هناك 
عشـر تسـللات في كل مباراة، ولكن هدف مثل الذي 
سجله المنتخب الإنجليزي في كأس العالم 2010 أمام 
ألمانيا، والذي لم يتم احتسـابه بشكل خاطئ يحدث 

مرة واحدة فقط كل عدة أعوام». 
وأوضـح بلاتيني أنه يفضل الاسـتعانة بمسـاعد 
حكـم على خـط المرمى، وهـو مـا يطبقـه اليويفا في 

المسابقات الأوروبية. 
وأكـد «إننـا راضيـين للغايـة، دائما ما يكـون من 
الأفضـل الاسـتعانة بالعنصر البشـري الـذي يمكنه 
أن يحكـم على موقـف مثل لمس الكـرة باليد، بدلا من 

الاستعانة بتكنولوجيا معقدة». 
وقـال بلاتينـي أن أمله ضئيـل في إمكانيـة اقناع 
بلاتـر بالتوقـف عـن الاسـتعانة بتكنولوجيـا خـط 
المرمـى، ولكنه أكـد أن القرار النهائـي يخص مجلس 
الاتحـاد الدولي لكـرة القدم (ايفاب)، الذي سـيصل 

إلى قراره في الصيف. 
وأعـرب بلاتـر عن أمله فـي أن يوافـق ايفاب على 
تقديم تكنولوجيا خط المرمـى، التي من المقرر أن يتم 

الاستعانة بها في كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
وكالعـادة لـم يقـل بلاتيني خـلال المقابلة مـا إذا 
كان يخطط لخوض معركة انتخابات رئاسـة الفيفا، 
عندمـا تنتهي الولاية الحالية لجوزيف بلاتر في عام 
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إيندهوفن يهزم فينوردبلاتيني: المنتخب الالماني أفضل منتخب في اوروبا في الوقت الراهن 
 وينفرد بصدارة 
الدوري الهولندي 

■ أمسـتردام ـ د ب أ: انفرد فريق إيندهوفن 
بصـدارة الدوري الهولندي الممتـاز لكرة القدم 
بعدمـا تغلب على فينورد 2/3 الأحد في المرحلة 

الثالثة والعشرين من المسابقة. 
نقطـة   48 إلـى  رصيـده  إيندهوفـن  ورفـع 
فـي الصدارة بفـارق ثـلاث نقاط أمـام تفينتي 
أنشـيخيده والكمار بينما تجمد رصيد فينورد 

عند 41 نقطة في المركز السادس. 
وتغلب تفينتي أنشـيخيده علـى أوتريخت 
بهدف وحيد سـجله لوك دي يـونج قبل دقيقة 
ليواصـل  الأول،  الشـوط  نهايـة  مـن  واحـدة 

تفينتي صراعه من أجل انتزاع الصدارة. 
كذلك أنعـش أياكس أماله في المنافسـة على 

اللقب بعدما تغلب على إكسيلسيور 1/4 . 
وارتفـع رصيـد أياكس إلـى 43 نقطـة ليقفز 
إلـى المركـز الرابـع بفـارق خمـس نقـاط خلف 

إيندهوفن المتصدر. 
أما إكسيلسـيور فقـد تجمد رصيـده عند 15 
نقطة فـي المركـز الثامن عشـر الأخيـر ليقترب 
بشكل أكبر من الهبوط لدوري الدرجة الثانية. 

■ مدريـد ـ د ب ا: ظهـر البرتغالـي 
جوزيـه مورينيـو المدير الفنـي لنادي 
ريـال مدريـد متصـدر جـدول ترتيـب 
الدوري الأسـباني لكرة القـدم مختلفا 
تجديـد  مسـألة  حـول  حديثـه  فـي 
جوسـيب جوارديولا عقده في منصب 
أكـد  حيـث  لبرشـلونة،  الفنـي  المديـر 
جـدد  سـواء  «متسـاوية»  المسـألة  أن 

جوارديولا عقده أم لم يجدد. 
وحضر مورينيـو المؤتمر الصحافي 
علـى هامش مبـاراة فريقـه على ملعب 

رايو فاليكانو، وأشار إلى عدم اكتراثه 
إلى مسألة تجديد جوارديولا عقده مع 
برشـلونة «لا أهتـم أو لا أتابـع مصيـر 

جوارديولا». 
وحـث مورينيو لاعبيه على الحفاظ 
على فلسفة الأداء، مؤكدا أنه يفكر فقط 

في الفوز في كل مباراة على حده. 
بالأرقـام  نكتـرث  «لا  وأوضـح 
القياسـية فقـط نسـعى للفـوز بلقـب 
الدوري، ولكن لن نرفض تسجيل عدد 

قياسي من الاهداف».

وأعرب جوسـيب جوارديولا المدير 
الفنـي لنـادي برشـلونة حامـل لقـب 
القـدم عـن  لكـرة  الـدوري الأسـباني 
اسـتياءه مـن الحديـث المسـتمر حول 
مصيره مـع النادي الكاتالوني، مطالبا 
الصحافيـين بالتوقف عـن الحديث في 

هذه المسألة. 
خـلال  غاضبـا  جوارديـولا  وقـال 
مؤتمـر صحافـي عندمـا جاء السـؤال 
الأول للصحافيين حول مسـألة تجديد 
عقـده «كفـى كفـى، عندما يكـون هناك 

مستجدات ستعرفون». 
وحـين سـئل للمـرة الثانيـة حـول 
نفـس الأمر، وصـف جوارديـولا الأمر 
بأنه «مضجـر» وطالـب بتغيير صيغة 

الأسئلة. 
وباتـت مسـألة مصيـر جوارديـولا 
مـع برشـلونة، المحـور الرئيسـي فـي 
وسائل الإعلام الأسبانية خلال الفترة 

الأخيرة. 
ويفضـل جوارديـولا الحديـث فـي 
المسائل الرياضية، محاولا بث الثقة في 

نفـوس لاعبيه، خاصة وأن برشـلونة 
يتخلف بفارق عشـر نقـاط خلف ريال 
مدريـد متصدر جدول ترتيـب الدوري 

الاسباني. 
وقـال جوارديـولا «لـم نـؤد مهمتنا 
بالشـكل السـيء الذي يجعلنـا نتأخر 
الخصـم  ولكـن  نقـاط،  عشـر  بفـارق 
(ريـال مدريـد) فـي غايـة القـوة، لـم 
يختلف مسـتوانا عن الموسـم الماضي، 
في النهاية الدوري عبارة عن مسـابقة 

تحدث فيها العديد من الأمور». 

مورينيو لا يكترث لمصير جوارديولا مع برشلونة 

■ ليـون (فرنسـا) ـ رويترز: تخلـى باريس سـان جيرمان 
عن صدارته لـدوري الدرجة الاولى الفرنسـي بعد تعادل مثير 
4-4 خارج ملعبه مع اولمبيك ليون لكن المدرب كارلو انشيلوتي 
ومدير كرة القدم ليوناردو اتفقا على أن الفريق أظهر الشخصية 

المطلوبة لوضع حد لغيابه الطويل عن اللقب.
وحـول باريس سـان جيرمـان تأخره مـن 4-2 الـى تعادل 
بعد أن سـجل جيوم اوارو هدفا في الدقيقـة الرابعة من الوقت 
المحتسـب بدل الضائـع ورغم أن فريـق العاصمـة يتخلف الان 

بنقطة وراء مونبلييه المتصدر إلا أن معنوياته لا تزال مرتفعة.
وقال انشيلوتي الذي لم يخسر مع باريس سان جيرمان في 
أي مبـاراة رسـمية منذ تولى تدريبه خلفـا لانطوان كومبواري 
قبل شـهرين «إنهـا نتيجة جيدة. العودة مـن 4-2 لم تكن مهمة 

سهلة. أظهرنا شخصية رائعة في الملعب».
واضاف «لم نفقد الثقة في أنفسنا».

وتقـدم باريس سـان جيرمان بفضل هدف سـجله اوارو في 

منتصف الشـوط الأول لكنه اسـتقبل ثلاثة أهـداف متتالية في 
غضون سبع دقائق قبل نهاية الشوط.

وتابـع ليونـاردو «أظهرنا روحـا رائعة بعد اسـتقبال ثلاثة 
أهداف».

ومضى قائلا «ليس من السهل العودة في هذا الوضع. عندما 
كانـت النتيجة 4-2 بـدا الأمر منتهيا لكننا أظهرنا قوة شـديدة 

ستساعدنا في بقية الموسم».
ولـم يحـرز باريـس سـان جيرمـان المملـوك لقطريـين لقب 
الدوري الفرنسـي منذ 1994. وأنفق النـادي أكثر من 80 مليون 

يورو على تدعيم صفوفه الصيف الماضي.
وقال انشـيلوتي «نحتل الان المركز الثانـي في الترتيب لكن 

هذه ليست مشكلة اليوم».
واضاف «سـتكون مشـكلة في نهاية الموسـم. أهم شيء الان 
هـو أن نبقى واثقـين. كنا بحاجة لأداء جميل فـي ليون وهذا ما 

فعلناه أمام فريق رائع».

باريس سان جيرمان
 سعيد بعد تعادل مثير في ليون 

الشـكوك  بـدأت  أ:  ب  د  ـ  طوكيـو   ■
للعـداء  الأولمبـي  الحلـم  حـول  تحـوم 
الإثيوبـي هايلـي جيبرسيلاسـي بعدما 
حل فـي المركز الرابع في ماراثون طوكيو 
الـذي أقيـم بالعاصمـة اليابانيـة الأحـد 

وفاز به الكيني مايكل كيبييجو. 
وتصـارع جيبرسيلاسـي /38 عامـا/ 
بقوة قبل نحو ستة كيلومترات من نهاية 
الماراثون الذي أقيم وسـط أجواء طقس 
باردة، ولكن كيبييجو انطلق من الخلف 
ليفوز بالسباق الذي أقيم لمسافة 195ر42 
كيلومترا مسـجلا سـاعتين وسبع دقائق 

و37 ثانية. 

الجماهيـر  فوجيـوارا  أراتـا  وأسـعد 
اليابانية بإحرازه المركز الثاني مسـجلا 
ساعتين وسـبع دقائق و48 ثانية، وتلاه 
الأوغنـدي سـتيفن كيبروتيش في المركز 
الثالث بزمن سـاعتين وسبع دقائق و50 
ثانية وجيبرسيلاسـي في المركـز الرابع 
بزمن ساعتين وثماني دقائق و15 ثانية. 
وكان حيبرسيلاسـي يهدف لتسجيل 
سـاعتين وخمـس دقائـق فـي ماراثـون 
طوكيو بعدما سـجل ثلاثة مـن مواطنيه 

زمنا أقصر قبل أربعة أسابيع في دبي. 
فـي  الماراثـون  ذهبيـة  إحـراز  ويعـد 
أولمبيـاد لنـدن 2012 هـو الهـدف الأخير 

لجيبرسيلاسـي فـي مسـيرته، ولكن لم 
يتضح بعد ما إذا كان سـيحاول تسجيل 
زمـن أفضـل فـي سـباق آخر يقـام خلال 
الربيـع كـي يعـزز فرصتـه فـي أن يكون 
ضمن ثلاثـة عدائين مـن إثيوبيا مؤهلين 
للمشـاركة في أولمبياد لندن الذي ينطلق 

في 12 آب/أغسطس المقبل. 
وقـال جيبرسيلاسـي «كنـت أركـض 
 36 أو   35 علامـة  حتـى  جيـد  بشـكل 
كيلومتـرا ولكـن ظهـري بـدأ يؤلمنـي في 
المنحدر الأخير في السـباق. في الحقيقة 
بدأت أشـعر بعدم ارتيـاح في ظهري منذ 

الصباح». 

الشكوك تحوم حول الحلم الاولمبي للعداء الإثيوبي 
جيبرسيلاسي بعد نتائجه في طوكيو 

.. والمنتخب الاولمبي 
 يتوقف في القاهرة في طريقه إلي أسبانيا 

■ ميلانو ـ رويترز: سجل اليساندرو ماتري 
هدفـا فـي الدقائـق الاخيـرة ليقـود يوفنتوس 
الذي انهى اللقاء بعشـرة لاعبـين للتعادل 1-1 
مع غريمه ميلانو حامل اللقب في دوري الدرجة 

الاولى الايطالي لكرة القدم.
انطونيـو  عبـر  بالتسـجيل  ميلانـو  وبـادر 
نوتشـيرنو الـذي سـدد كـرة قويـة مـن خارج 
منطقة الجزاء ارتطمت باحد مدافعي يوفنتوس 
قبـل أن تسـكن شـباك الحـارس جيانلويجـي 

بوفون بعد مرور ربع ساعة من زمن اللقاء.
لكـن يوفنتـوس أدرك التعـادل عبـر ماتري 
الـذي قابـل كـرة عرضيـة مـن ناحيـة اليمـين 

واسكنها الشباك في الدقيقة 83.
وأنهى يوفنتوس المباراة بعشرة لاعبين بعد 

طرد ارتورو فيدال في الدقيقة 89.
ونقـل موقع ميلانو على الانترنت عن المدرب 
ماسـيمليانو اليجري قوله «لا نشـعر بالحزن. 

قدمنا مباراة جيدة».
صـدارة  فـي  التعـادل  بعـد  ميلانـو  وبقـي 
الترتيب برصيد 51 نقطـة من 25 مباراة متقدما 
بنقطـة واحـدة علـى يوفنتوس الـذي يليه في 

الترتيب لكنه لعب 24 مباراة.
ومـن جانبه قال جيانلويجي بوفون حارس 
مرمـى يوفنتـوس لموقع ناديـه علـى الانترنت 
«سـوف أكـون أمينـا ... نتيجـة المبـاراة كانت 

يجب ان تكون 2-2».
وفي وقت سـابق سـجل رودريجو بالاسيو 
هدفـين احدهما في اللحظـات الأخيرة ليتعادل 

فريقه جنوة مع ضيفه بارما 2-2.
وافتتح بارما التسـجيل عبر ماسيمو جوبي 
فـي الدقيقة السادسـة قبـل أن يضيـف الهدف 
الثاني عن طريق سيرجيو فلوكاري في الدقيقة 
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لكن بالاسـيو قلص الفارق لاصحاب الارض 
في الدقيقـة 78 قبل أن يحرز هـدف التعادل في 
الدقيقـة السادسـة مـن الوقـت المحتسـب بدل 

الضائع.
وأنهـى بارما اللقاء بعشـرة لاعبين بعد طرد 
اليسـاندرو لوكاريلي في الدقيقة السـابعة من 

الوقت المحتسب بدل الضائع.
ورفـع جنـوة رصيـده الـى 31 نقطـة من 25 
مبـاراة ليحتـل المركـز العاشـر متفوقـا بفـارق 
نقطتـين على بارمـا الـذي يحتل المركـز الثالث 
عشـر. وسـجل جيرمـان دينيس ثلاثـة أهداف 
ليسـاعد اتلانتا على تحقيـق انتصار كبير على 
رومـا 4-1 فـي دوري الدرجة الاولـى الايطالي 

لكرة القدم.
واصبح روما الذي قدم عرضا متواضعا اخر 
وتوقـف رصيـده عنـد 38 نقطـة مـن 25 مباراة 
يواجه خطر فقدان المركز الخامس عندما يلتقي 

نابولي السادس مع انترناسيونالي السابع في 
وقت لاحقم.

ومرر المهاجـم الارجنتيني دينيس الكرة الى 
جيـدو ماريلونجـو الـذي سـجل هـدف التقدم 

لاتلانتا في الدقيقة العاشرة.
ومـن هجمـة مرتـدة اخـرى أضـاف دينيس 
الهدف الثاني بعد تسـع دقائق اخرى ورغم أن 
فابيو بورينـي قلص الفارق لرومـا في الدقيقة 
ان اتلانتـا سـجل هدفـين اخريـن عبـر  الا   36
دينيـس فـي الشـوط الثاني مسـتفيدا من طرد 

بابلو اوزفالدو وماركو كاسيتي لاعبي روما.
ولعـب باليرمـو أيضـا بعشـرة لاعبـين لكن 
بعـد مرور دقيقتـين فقط من انطـلاق اللقاء اثر 
طـرد فريدريكـو بالزاريتـي بسـبب الخشـونة 
فـي المباراة التـي انتهت بخسـارة الفريق 1-4 
أمام سـيينا الذي بقي بعيدا عن منطقة الهبوط 
بفـارق نقطتـين عقـب فـوز ليتشـي 2-1 علـى 

مضيفه كالياري.
وظل تشـيزينا في ذيل الترتيب بعد هزيمته 
عليـه  نوفـارا  ويتقـدم  كييفـو  أمـام  1-صفـر 
بنقطة واحدة عقب خسـارته 3-1 أمام مضيفه 

كاتانيا.
ويتصدر ميلانو حامل اللقب جدول المسابقة 
برصيـد 51 نقطـة وبفـارق نقطـة واحـدة عـن 

يوفنتوس بعد تعادلهما 1-1.

ميلانو يحتفظ بالصدارة 
بعد التعادل مع يوفنتوس بالدوري الايطالي 

ثنائية ريبيري تقود 
بايرن ميونيخ لفوز ثمين 

على شالكه في البوندسليجا 
بايــرن  أ: اســتعاد فريــق  ـ د ب  ■ برلــين 
ميونيخ توازنه وتغلب على ضيفه شــالكه 2/
صفر الأحد في المرحلة الثالثة والعشــرين من 

الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا). 
ويديــن بايرن ميونيخ بفضل كبير في الفوز 
لنجمه الفرنســي الدولي فرانــك ريبيري الذي 

سجل هدفي الفريق في شباك شالكه. 
وافتتح ريبيري التسجيل لبايرن في الدقيقة 
35 حيــث أســكن الكرة فــي الشــباك الخالية 
مســتغلا خروج الحارس تيمــو هيلدبراند من 

مرماه. 
وبعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني، 
أضــاف ريبيــري الهــدف الثاني لــه ولفريقه 

ليعزز تقدم بايرن ويضمن له النقاط الثلاث. 
ورفع بايــرن ميونيخ رصيده إلــى 48 نقطة 
فــي المركز الثانــي بفارق نقطــة واحدة خلف 
المتصــدر بوروســيا دورتمونــد حامــل اللقب 

والذي يلتقي اليوم مع هانوفر . 
بينما تجمد رصيد شالكه عند 44 نقطة ليظل 

في المركز الرابع بجدول المسابقة. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ كانت إيران في عهد الشاة تُعرف باسم شرطي الخليج، أي أن 
دورهــا حماية مصالح الغرب في منطقة الخليج، فكان النفط يتدفق 
بدون معوقات أو خطر.لكن حرب أوكتوبر 1973 واتفاق العرب على 
وقف تصدير النفط قلب الموازين، ارتفع ســعر النفط حتى وصل 50 
دولار بعد أن كان بخمســة أو ســتة دولارات.صــارت دول الخليج 
غنية بما فيها إيران ، أي صارت دائنة لأمريكا، ولم يتوقف الأمر عند 
الدين بل مدّ شــاه إيران يده إلى روسيا ليقيم معها علاقات عسكرية 
وتجاريــة، وهــذا يعني خطرا علــى مصالح الغرب. هنا بــدأ التفكير 
لتغييــر المنطقة، قوة إيران العســكرية كانت ســادس قوة في العالم 
بعد الدول العظمى. هذا الشــرطي خذلهم، صــارت اتفاقية الجزائر 
بــين صدام وشــاه إيــران ومن شــروط الإتفاقيــة أن يطــرد صدام 
الخميني من العــراق رحمهم الله تعالى، خرج الخميني إلى فرنســا 

وتكفلت الولايات المتحدة بنفقات الشقة له وللمرافقين. 
وبدأت الأشــرطة ألكاســت تنهال علــى إيران بصــوت الخميني 
تدعــو للثــورة، كان في مطار طهران أجهزة الموســاد والـ»ســي آي 
إيه»، كيف مرت الأشــرطة؟ ألجواب معروف. صــارت الثورة وفرح 

العالم الإسلامي قاطبة بها.
 فجأة أراد تصدير الثورة إلى بلاد العرب بدلا من روسيا الشيوعية، 
تصدى عمّنا صدام للحرب وكانت على حساب دول الخليج. ورجع 

ســعر النفط إلى 8 دولار. تنعم العالم وخاصــة الغرب بهذه النعمة، 
يصــدرون الأســلحة للطرفين، يعني مبيعات أســلحة ونفط يشــبه 
المجان.أمريــكا أعلنت في اليوم الأول من الحــرب العراقية الإيرانية 

أنها تمنع أي دولة في العالم من التدخل المباشر في الحرب.
اســتمرت الحــرب 8 ســنوات. خســرت إيــران جيشــها القــوي 
وخســرت دول الخليج أموالها حتى قيل ان الســعودية لم تســتطع 
دفع رواتب الموظفين مدة شــهرين لأنها تنفــق على متطلبات العراق 
العسكرية حسب ما التزمت به أمام أمريكا. أما العراق وبعد خسارة 
آلاف القتلــى والجرحى خرج من الحرب عســكريا قويا يحســب له 
الجوار ألف حســاب، وهــذا يعني خطرا على مصالــح الغرب، وبدا 
عمنــا صدام يقــول ويقول ضد الغرب، قال ما قــال ودخل الكويت، 
والقصــة معروفة، فقد الجيــش العراقي في المعركــة وفي الحصار 
قوتــه العســكرية وحدث الإحتــلال الأمريكــي ليأمن الغــرب خطر 
العــراق لمائة ســنة قدام. لكــن بالمقابل قويــت إيران وصــارت قوة 

عسكرية تهدد مصالح الغرب.
 الغــرب أدرك ذلك منذ إحتــلال الكويت، صــارت قواته موجودة 
فــي دول الخليج باســتمرار وزاد وجودها بعد احتــلال العراق، لم 
يعــد في الخليج شــرطي يرعــى مصالحهــم، هم تولــوا مصالحهم 
بأنفســهم، فقد أمنوا وجود إســرائيل في الغرب بعد اتفاقية كامب 

ديفد وهم بأنفســهم يتولون مصالحهم في الخليج، ولنا أن نســأل 
أنفســنا: لماذا لم تقــم الحرب على إيــران قبل 6 ســنين مثلا وتركوا 
إيــران تــزداد قوة على قوة؟ إن مــن مصلحة أمريــكا أن تكون إيران 
قوية ليظل الخليج خائفا، بل من مصلحة أمريكا وإسرائيل أن تملك 
إيران قنابل نووية - إن لم تكن ملكتها واشترتها بعد انهيار الإتحاد 
السوفياتي- حتى تخاف دول الخليج وحتى تخاف الدول العربية 
الســنية البعيدة الخطرالشيعي – إنه خطر مفتعل حتى ننسى خطر 
إســرائيل - ولتظــل هذه الــدول تطلب وجــود أمريــكا ولتظل هذه 
الدول تشــتري الســلاح وتلقي بــه بعد زمن. فهو لن يســتعمل ضد 
إيــران ولا ضد إســرائيل. وقد يبيع الغــرب مفاعــلات نووية لدول 
الخليج بمليارات، إنها مصلحة نافعة للغرب، ألحصار هو البديل عن 
الحــرب، ولا يغيب عن بال أحد أن هدم النظام في ســورية ســيزيد 
مــن تأثير الحصــار على إيران وله تأثير مباشــر وقــوي على حزب 
الله، أي دفع الخطر عن إســرائيل، الحصار كفيل مع الزمن أن ينهك 
الجمهوريــة الإســلامية إلى أن تتغير من الداخــل، وعندما تتغير من 
الداخل ستكون منهكة تقبل بشروط الكافر ويظل النفط يسيل إليه، 

فلا حرب قادمة ضد إيران.                   
                        
حسن عيّاد ، ألأردن          

■ اناس بسطاء طيبون مسالمون يعيشون على أرضهم وأرض أجدادهم 
منذ آلاف السنين، يأكلون مما تجود به الارض عليهم من خيراتها، متكافلون 
فيما بينهم، غنيهم يعين فقيرهم، وقويهم يساعد ضعيفهم، يعيشون بسلام 
وســكينة، ألم بهم وباء الاســتعمار، ما أن استؤصل واحدا حتى جاء آخر، 
حتى حل بهم مستعمر غير كل المستعمرين ومغتصب غير كل المغتصبين لم 
يعهدوا ظلما كظلمه من قبل،  استباح الارض والعرض، فأنزل بهم النكبات 
والنكسات... قتل الرجال والنساء والاطفال، هدم البيوت وقطع الاشجار، 
ســرق الماء ولوث الهواء،  دنس المقدســات، وزور التاريخ وشــتت الشمل، 
هام البســطاء الطيبون بين الامصار يبحثون عن مــأوى يقيهم حر الصيف 
وبــرودة الشــتاء، اتخذوا من ظــل الاشــجار والكهوف في الجبــال بيوتا 
لهم. افترشوا الارض والتحفوا الســماء، استصرخوا الأشقاء والأصدقاء 

فــكأن في آذانهم صمم، اســتعانوا بالمحافل الدولية، فلم تســعفهم قرارت 
مجلــس الامــن ولا وصفــات الامم المتحدة، فاســتفحل الداء وعــز الدواء، 
طال الانتظار، وتوالت الســنون، واذا بهم يعيشــون في بيوت من الصفيح 
انبلجت من عبقرية حكماء الامم المتحدة ومســطفين في بؤس وقنوت أمام 
مكاتــب العــون الدولية، ينتظرون كيســا مــن الدقيق، يســدون به جوعهم 
وجوع أطفالهم أو ثوبا من البالة يسترون به أنفسهم، جادت به عليهم دول 
مارقة باســم الانســانية، كما لو أنها لم تعرفهم الا جياعا عراة عالة لا وطن 

لهم ولا تاريخ ولا حضارة. 
زج بهم ظلم الغاشــم وبؤس العيش الى أقطار شقيقة وصديقة، فما لبث 
أن وصــل العون والمــدد، فما كان الا مزيــدا من بيوت الصفيح وشــحنات 
الدقيــق وكأنها تطاردهم  فــي كل مكان ، لم ترق لهم عيشــة الذل والهوان 

هذه، فشــمروا عن ســواعدهم، جابوا الارض شــرقا وغربا يطلبون الرزق 
بعزة وكرامة ويدافعون عن قضيتهم، واجهوا المصاعب والمشــاق، عصفت 
بهــم أعاصير الدســائس وحبائــل المؤامرات، لــم يثنهم كثــرة الاعداء ولا 
عوســج المســير  من الدفاع عن حقهم المغتصب، الكل سفير لوطنه وقضيته 
حســب قدراته وامكاناته، حتى أصبحت قضيتهم الاولى في العالم، محور 
كل المؤتمرات وعنوانا لكل الصحف ووســائل الاعلام مقياســا للاستقرار 

العالمي، ومدرسة للحرية ومصدر الهام الشرفاء.
لــن تنته الحكايه، ما دام الحق مغتصب، والارض تســلب، والمقدســات 
تدنس، والاعراض تنتهك، والأشجار تقلع، ودماء الطيبون مستباحة وأهل 
الارض مــن وطنهم مهجرون ومبعدون. لــن تنته الحكاية ما نبضت القلوب 
وجرى الدم فــي العروق، وأنجبــت الامهات أطفالا يحملــون الحجارة. لن 
تنته الحكاية ما دامت الشمس تطلع وتغرب والسماء تمطر والارض تنبت، 
وســتبقى فلسطين ارض عربية اسلامية وســنبقى صابرين مرابطين حتى 

يقضي الله أمرا كان مفعولا.
حافظ الحاج علي - فلسطين

يوتوبيا الدولة الكردية
■ يعود تاريخ إنشــاء إقليم كردســتان العراق وبدايــة الحكم الذاتي 
في المنطقة الــى عام 1970 وتحديداً بعد اتفاق تم بــين المعارضة الكردية 
والحكومــة العراقية انذاك وبعد ســنوات من القتــال العنيف ومنذ ذلك 
التاريــخ ولغايــة اليوم يعد الاقليم مــن اكثر الاقاليم التــي تتمتع بحقوق 
على مســتوى العالم، فالوضع الحالي وخاصة بعد الانتخابات الأخيرة 
لبرلمــان إلاقليــم ظهــر فيها حــدود طرفي الحكم فــي الســلطة والمتمثلة 
بالاتحــاد الوطني والحزب الديمقراطي ومجموعــة اخرى من الاحزاب، 
ليتمكــن الاكــراد من تأســيس اقليــم يتمتع بكل مــا لمقومــات الدولة من 
مؤسسات ووزارات وقوانين لا ينقصها الا اعلان الاستقلال والانفصال 

رسمياً عن العراق.
والحديــث هنــا عــن انفصــال الاكــراد وتأســيس الدولــة الكرديــة 
يأخذ مناح شــتى تبدأ مــن التاريخ والحضــارة مــروراً بالقومية واللغة 
ولاتتوقف عند الاقتصاد والذي يعد العمود الفقري لاي نظام حكم قائم، 

ولاتســتطيع اي جهة في العالم نكران القومية الكردية وتاريخها الطويل 
علــى مر العصور، لكــن وفي نفس الوقت لايمكن ايضــاً نكران ان مناطق 
الحكم الذاتي في شــمال العراق هي جزء لايتجــزء من الحدود الادارية 
للدولــة العراقية وان اعلان الانفصال شــيء والحديث عــن عدم عراقية 
الاقليم شيء اخر، فتصريحات السيد ادهم البارزاني القيادي المقرب من 
الســيد مســعود البارزاني رئيس الاقليم تكاد تكون لامنطقية عندما اكد 
انه لم يعرف يوماً ما بأنه عراقي، وانه لا يعترف بأن إقليم كردستان هو 
جزء من العراق وتماديه في وصف هذه الحالة بأن اغلب ســكان الاقليم 

يشاطروه هذا الرأي.
وكذلك تحذيراته من أنه وفي أي وقت يستعيد العراق قوته سيستخدم 
تلك القوة ضد الشعب الكردي، معتبراً مساهمة الكرد باستقرار أوضاع 
العراق ستنعكس سلباً على الكرد أنفسهم، ولا اعلم كيف آن للسيد ادهم 
البارزاني ان يتصور هذا كله وهو يعلم جيداً ان الاقليم بجميع مؤسساته 
الخدميــة والامنيــة والاقتصادية تمول مــن قبل الحكومــة المركزية في 
بغــداد وان موازنة الاقليم الذي يتمتع هو شــخصياً وكل ابناء الشــعب 
الكــردي بخيراته يتم صرفهــا من الموازنــة الاتحادية للدولــة العراقية، 

مضافــاً الى هذا كلــه التاريخ الطويــل للمنطقة، لذا فتصريحات الســيد 
البارزاني لاتخرج عن اطار التمهيد وعمليات جس النبض على المستويين 
الداخلــي والخارجــي وفي وقــت يعد الانســب لقيادات الاقليــم بعد ان 
اســتطاع تحدي الحكومة المركزية في الكثير مــن المواقف والذي لم يألو 

جهداً في استغلالها لصالح هذه القضية. 
كما ان مخاوف السيد البارزاني من استعادة العراق قوته واستخدام 
تلــك القوة ضد ابناء الشــعب الكردي تنــدرج تحت بنديــن يتمثل الاول 
بترهيــب المواطنين الاكــراد وتذكيرهم بما جرى عليهــم ابان فترة الحكم 
الســابق لاستدرار اراؤهم وجعلهم يصوتون لصالح الانفصال، والثاني 
وهــو الاهــم والذي يقودنا الى تســاؤل خطير وهو هــل ان فعلا للاكراد 
دوراً في اســتقرار العــراق في الفترة الحالية؟ وهــل ان مخاوف الاكراد 
من اســترداد العراق قوته تعني انه هنــاك من يعمل في الخفاء على عدم 
اســترداد تلك القوة؟ فــأذا ما صح هذا التفســير فذلك يعنــي ان الرؤية 
الكردية للدور الذي يلعبه الاقليم لايخرج عن اطار مصالح الاقليم نفســه 

وليذهب باقي العراق الى الجحيم.
محمد باسم

■ اســتغربت قبل أيام وأنا أطالع شــريطا إخباريا على إحدى القنوات 
الفضائيات الإخبارية الشــهيرة، كان الشــريط يحوي خبرا عابرا لمعظمنا، 
ومهمــا لبعضنا، الخبر يقول ان تركيا ولأول مرة منذ 28 عاما لم تشــهد أي 
فائض في ميزانيتها، وقد حققت هذه السنة فائضا ماليا يقدر بـ 150 مليون 
دولار، وتكملة للخبر فقد نشــرت بعض الصحف العربية نقلا عن صحفية 
تركية أجرت مقابلة ســريعة مع رئيــس وزراء تركيا رجب الطيب أردوغان، 
وســألته خلال المقابلة عن ســبب هذا الفائض المفاجئ فــي ميزانية تركيا، 
فأجاب بجملة واحدة، بســيطة في مكوناتها، عظيمة في مكنوناتها، وهي 
من العظمة لدرجة يصعب تصديقها وتصورها والإحاطة بها ســريعا، فهي 
باختصــار جملة تحتاج للوقــوف والتأمل طويلا وبصدق، قــال أردوغان 

مجيبا تلك الصحفية: ببساطة لأنني لم أسرق.
وأثنــاء دوران ذلك الشــريط مــرات عدة أمامــي، كان ينتابنــي نوع من 

الاســتغراب مع قليل من الإســتهجان لوجود سياسي في وقتنا الحالي ما 
زال يتصف بهذه الصفات الجيدة نســبيا، ومــع كل ما يقال عن هذا الرجل 
وما يشــاع عنه من سلبيات وأطماع لإعادة الإمبراطورية العثمانية الغائبة، 
لكــن ألا يكفيه فقط أنه يعمل لمصلحة تركيا حتى لو كان ذلك على حســاب 
غيرهــا من الدول؟ كان الخبر يدور مع الشــريط مرة بعد مرة، وفي كل مرة 
كان يمر أمامي، كنت أعاود قراءته وكأني أراه لأول وهلة، كان الخبر يقدح 
في خاطري أفكارا عدة، تتطاير في ذهني هنا وهناك كشــرر نار مستعرة.. 

أفكارٌ بعضها سيىء، وبعضها جيد.. وبعضها الآخر مقبول.
ب  أحيانا وأنا مسترســل في عالــم أوهامي وخيالاتي، أحلــم بأن أنصَّ
يوما ما حاكما للعالم كله لمدة يوم واحد فقط، ليوم واحد فقط، وقد سألني 
أحدهم ذات مرة مع ابتســامة صفراء فاقع لونها، لا تســر الناظرين، وماذا 
ســتفعل يا شــهريار عصرك وزمانك حين تحكمنا ليوم واحد فقط؟! فكنت 

أجيبه وأسرد على مســامعه برنامجا رئاسيا قصيرا جدا، مكونٌ من ثلاثة 
بنــود فقط، لا يحتــاج برنامجي لخطة خمســية فــي تطبيقه، ولا عشــرية 
لتحقيقــه، كنــت أقول لــه بأنــي أولا وبمجــرد تنصيبي حاكما، ســأصدر 
مرسوما رئاسيا ساميا، ينص على أن تقوم الدولة بتوفير وسد احتياجات 
جميع الأطفال المحرومين في العالم، من مأكل ومشــرب وملبس ومســكن، 
ويــاه.. كــم يقتلني صوت طفل محروم بــاكٍ، ثانيا ســأقوم بتزويج جميع 
العشــاق المحبــين الصادقــين مجانا وعلى نفقــة الدولة، مــع تأمين وظيفة 
ومسكن مناســب لهم، ثالثا سأصدر مرسوما رئاسيا بإنشاء حزب الحب 
الصادق، لدفع عجلة الحب في الدولة، وتطوير ورعاية شــؤون المحبين في 
العالم، وســأقوم بتعيين الطاهرة شــهرزاد كأول وزيرة للحــب في الدنيا، 
وســأكون أول عضو ينضم لهذا الحزب، وســترى الناس يدخلون في دين 

الحب أفواجا أفواجا. 
الآن.. وبعــد خبــر ميزانيــة تركيــا الفائضة، وبعــد إجابــة الأخ الطيب 
أردوغان.. ســأضيف بنــدا رابعا في برنامجي الرئاســي القصير جدا.. لن 

أسرق.
معاذ فراج - الأردن 

بداية حكاية الفلسطينيين تكتب الان

اوصيكم بعدم السرقة كي تبنوا دولة!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

فقراء الخليج بحاجة الى الحرية اولا 
■ المشــكلة الاساسية في الخليج وفي الوطن العربي عموما هو القفز على الواقع من 
خلال الخطابة ايا كانت دينية او سياســية وقطعا لا تقــدم ولا تؤخر لانها تعتمد تظليل 
الشــعوب. ولكــن القصور لا يتأتى من هؤلاء بقدر ماهو مســتقر ومتأصــل في الطبقات 
المثقفــة والمقتــدرة علــى تحريــك نوابض الحراك الشــعبي، فهنــاك اذا ازمــة اخلاق في 

الضمائر ونفاق سياسي قل نظيره في اي مجتمعات اخرى .
كانت الجيوش العربية تملك قدرة التغيير يوما ما قبل ان يتحول تواجدها من الثكنات 
الى مزارع التدجين وبعد ان غيره منهجها الوطني الى الولاء الشخصي وعبادته مما اهل 
لنزعة الديكتاتورية ومن ثم الاستعلاء على الوطن من خلال المس بالهوية العسكرية في 
صميمهــا وبنيتها الوطنية وهو ما ولد حالة الجمود وانتصرت الحالة الخطابية بدلا من 
الانتاج والتغيير. ودعوة العاهل الســعودي ماهي الا تعبير عن هذه الحالة وهي نوع من 

انواع اليأس.
الشريف احمد 

هل التلميح بفوز الإسلاميين سيدفع الجزائريين 
للتوجه إلى صناديق الاقتراع؟!

■  منذ الإعلان عن موافقة البرلمان الجزائري في دورته الأخيرة على تزكية إصلاحات 
رئيس الجمهورية، بدأت حمى التكهنات للنسبة المئوية التي سيحصل عليها الإسلاميون 

في تشريعيات 10 آيار/مايو القادم.
وإذا كانــت تلــك التكهنــات تعتبــر إعترافــا ضمنيا من الطبقــة السياســية بقوة أحد 
أقطابها، فإن لصانع القرار في الجزائر في ذلك التلميح حسابات أخرى، ليس أدل عليها 

من تخوفه من شبح المقاطعة أو الإقبال الضعيف على مراكز الاقتراع يوم الانتخاب.
الخطة إذن هي استنســاخ لســيناريوهات تشريعيات ســابقة، و لكن هذه المرة يجب 
إقنــاع الناخبين - وبكل الوســائل- بجدية و نزاهــة العملية التي خطــط لها لتكون رد 
الســلطة على مطالــب الجماهير في التغيير، فــي محيط إقليمي مــا زال يعيش تفاعلات 

ثورات أطاحت بأنظمة حكمت لعقود.
ولمواجهة ذلك الموعد الإنتخابي فســيكون أمام حــكام الجزائرالتعاطي مع مخرجات 
قد يكونوا أعدوا لها العدة. أول هذه الإحتمالات توزع الصوت الإســلامي بين مرشــحي 
الأحزاب الإسلامية القديمة منها والجديدة وبين المستقلين. وفي هذه الحالة سيستنسخ 
برلمان فسيفســائي يكون أضعف من البرلمان الحالي، وحينئذ ســيكون على الجزائريين 

العيش خارج التاريخ و الجغرافيا خمسة سنوات أخرى.
أما إذا فهم الإســلاميون اللعبــة وغلبوا صوت العقل والمصلحــة العليا للوطن، فإنهم 
سينســقون في مــا بينهم وبين من يشــاركم نفس الأهــداف من التوجهات السياســية 
الأخرى، ووقتها سيكون عليهم مواجهة أساليب إدارة لها خبرة طويلة في صنع النتائج 

حسب الطلب و مدعومة بإعلام ثقيل يحسن قلب الحقائق.
في هذه الحالة ستتأكد صحة طروحات الداعيين للمقاطعة في عدم جدية السلطة في 

التغييرأو حتى الإصلاح.
أما السيناريو الأســوأ، والذي تعمل السلطة على تجنبه مهما كلف الأمر، فهو عزوف 
الجزائريــين عن الخروج يــوم الاقتــراع، وخاصة بعد العجــز الواضح الــذي ظهر على 
الإدارة المحليــة فــي التعامل مع موجــة الثلوج والصقيــع الذي ضرب عــددا من ولايات 
الوطن منذ ثلاثة أســابيع. هذا الســيناريو إذا تحقق ستكون له تداعياته وآثاره العميقة، 
حيث ستنكشف أمام الملأ عورات سياسات  التوريث والاستنساخ التي أعتمد عليها في 

بناء دولة جزائر الإستقلال منذ 1962 إلى يومنا هذا.
عبد الحميد فطوش   
  oukbi@aol.com

من يضمن الثورة اليمنية؟
■  تعتبر ساحات الحرية والاعتصام هي الوجه المشرق واللسان الناطق والمعبر عن الثورة 
اليمنية المباركة. حيث ان لها الدور الفعال في إحتضان كافة شــرائح الشعب اليمني المطالب 
بسقوط النظام الفاسد وكان لها الدور البارز في تلاحم كافة ابناء الشعب اليمني واصبحت 

ولازالت ساحات للتعارف ونبذ المناطقية والطائفية ورسخت جذور الوحدة اليمنية. 
وكان لها الدور البارز في إنطلاق المســيرات الســلمية المطالبة بإســقاط النطام وكان لها 
الــدور البارز في مشــاركة المــرأة والطفل وهي بمثابــة معرض الصور الــذي يحتضن صور 

شهداء الثورة المباركة.
إنهــا هــي من إكتشــفت المواهب الشــابة ومن اوجــدت الشــعارات المتجددة والاناشــيد 

الحماسية الثورية لقد كانت وما زالت المنتدى الاجتماعي لتبادل الافكار والاراء،
انها هي المدرســة الحقيقية للابداع واكتســاب العلم وهي التطبيق العملي للدارســين في 
العلــوم والمعارف النظريــة .لقد علمتنــا الإنظباط والشــجاعة والعمل والابداع والسياســة 

والادب والتاريخ وكافة العلوم التي يحتاجها الانسان في حياته.
لقد علمتنا المحبة والتاخي والصبر على الشــدائد والمحن. لقد بنت إنســانا يمنيا حضاريا 

من جديد يحلم بالحرية والعدالة والمساواة.
إن الســاحات هي من اوجدت المبادرة الخليجية وارغمت صالح على التوقيع وترك الحكم 
الى الابد وهي التي نصرت المظلومين وشجعتهم على مقاومة الظلم وخير دليل على ذلك هو 
ثورة المؤسســات والدوائر الحكومية وهــي التي اوجدت انتخابات رئاســية مبكرة في غير 

موعدها الاعتيادي.
إن مياديــن الحرية والاعتصامات حققت لثورتنــا المباركة الهدف الاول من اهداف ثورتنا 
وهي التي ســوف تضــع اللبنة الاولى لتحقيق الهــدف الثاني وبناء الدولــة المدنية الحديثة 

وذلك في إنتخاب هادي رئيسا توافقيا وعزل صالح ونظامة للابد.
وفــي نهاية حديثي هذا امانــة عليكم بعد كل هذا الدور الكبير للســاحات من هو الضامن 

الحقيقي لتحقيق بقية اهداف الثورة المباركة؟
ســأقول لكم رأيي الشــخصي بعدما شــاهدت وســمعت وقرأت عــن الدور الــذي لعبتة 
الســاحات فــي الثــورة أن الضامــن الحقيقي لتحقيــق باقي أهــداف الثورة والإســراع في 
تحقيقها هي الميادين والســاحات وإستمرار الإعتصامات واكيد انكم كلكم توافقوني الرأي 
لذلك ارجوكم كل الرجاء ان لا تسمحوا برفعها بعد انتخابات 21 فبراير وإلا سوف تسمعون 

كلمة سوف سوف سوف إلى الابد.
ماهر أحمد طاهر – اليمن
nassaralfakeeh@gmail.com

عرس الانتخابات اليماني
■  لا نعرف حقيقة إذا كان من المفترض ان نشــعر بســعادة في يوم كهذا! خصوصا 
وأنــه لأول مــرة تشــهد اليمن انتخابات رئاســية بدون أن يكون المرشــح فيهــا الرئيس 

السابق: علي عبد الله صالح.
وكأن مشــاكل اليمن ســتنتهي بعد رحيله كما يظن ويصر الكثيــر على ذلك. فها نحن 
اليــوم نســمع أن الجنوب اليمني يســعى وبقوة إلــى الانفصال بعدما اصــر الكثير على 
عدم ترشــيح مرشح التوافق، ولا نعرف ما الذي ستحمله لنا الأيام القادمة لكني أقولها 
لنفســي ولغيري إن الفرحــة الكبيرة لن تكــون إلا عندما تنتهي كل مظاهر الفســاد التي 
انتشــرت بشــكل غير محتمل في هذا البلــد العظيم الذي ضرب اروع صــورة في الصبر 
والتحمل والحكمة.. لذلك فلابد بعد كل ما عانيناه من الظلم والقهر والفقر أن نبدأ مرحلة 
جديدة، لكن المهم ان تكون بنفوس وضمائر نظيفة تســعى لأســدال ســتار الماضي بكل 

عيوبه وسلبياته، وبناء يمن جديد يفخر به كل اليمنيين.
ايمان ناصر

لهذه الاسباب لن تضرب إيرانلهذه الاسباب لن تضرب إيران
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لماذا لا للتصويت
على الدستور السوري الجديد؟ 

هل تفلح جولة المرزوقي المغاربية في فتح معبر «زوج ابغال» بين المغرب والجزائر؟  

تونس: التجاذب الإيديولوجي إلى أين؟

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى بريطانيا: اين تختبئ السعادة؟

■  عندمــا طرح حافظ الأســد دســتوره عام 
1971 ووصفــه بأنه تقدمي ولمصلحة الشــعب ، 
عندها قام الشيخ سعيد حوى رحمه الله بكتابة 
بيان ضد هــذا الدســتور وأخذ عليــه توقيع 32 
عالــم من أشــهر علماء ســوريا ثم قمنــا بتوزيع 
البيــان فــي مدينة دمشــق بكميات كبيــرة وقد 
تعرضنــا للخطر لنشــرنا رأي علمــاء الأمه، ولما 
أردنــا عمل مظاهرات في جامعة دمشــق أنزلوا 
الأســلحه وصناديــق الذخيــره ووضعوها في 
مســتودع الحطب في كلية الشــريعه لمواجهتنا، 
فما معنى التصويت إذاً! وقضى الشــيخ سعيد 
حــوى خمــس ونصف الســنة في ســجن المزة 
مــع مجموعــة كبيــرة من الإســلاميين بســبب 
نقدهم هذا الدســتور، وكذالك بسبب عدم الثقه 

بالقائمين على تنفيذه.
ثم كان تزويــر التصويت على هذا الدســتور 
(المرفــوض شــعبياً) وقتهــا ثــم مرّر الدســتور 
رغــم إرادة الشــعب وكان منهــا عدم محاســبة 
رجال الأمن وكذا تعيــين الرئيس للمحكمة التي 

ستحاكمه في حال الخيانة العظمى وفقط...
كما إســتمر قانون الطوارئ ليجمد الدســتور 
الذي وضعــه هو بنفســه وعلى قياســه، لذا ما 
فائــدة التصويت على الدســتور مهمــا كان هذا 

الدستور في ظل حاكم مزيف!
واليوم كيف نســلم الميزان والســيف والقلم 
والمســتقبل لظالم قاتل؟ وكيف نؤمّن مستقبلنا 
وحقوقنــا بيد من عرفناه مدة إثني عشــر عاماً، 
بل عرفنا ماهو فكره الموروث من معلمه وســيده 
وأبيه اللذيْن أضاعا أموالنا وجولاننا وأرواحنا 
بعشرات الألاف، بل وتسببوا في هتك أعراضنا 

بإسم الأمن وحفظ البلاد.
هــل يجــوز أن يتقدم شــخص لوظيفــة مهما 
صغــرت في أي مكان في ســوريه إذا لم يحصل 
على ورقة البراءة من السجل العدلي (بما يعرف 

بوثيقة لاحكم عليه)؟
إذاً كيــف بمن قتــل عشــرة آلاف رجل وطفل 
وإمرأه! فهل يؤتمن على قيادة ما يســمى عملية 
الإصلاح كالدستور وهو في الوظيفة الأعلى في 
الدولة؟ والأدهى من ذلك كله أنه ســيظل حاكماً 
حتى 2014 وسيرشــح نفسه لسبع سنين والتي 
ســتجدد له مرة أخرى (ولم يقل إنه لن يترشــح 
كمــا قالها بــن علي فــي تونــس)، و كأنّ الله لم 
يخلــق ولم يختــر لنا إلا هو حاكماً، أو أن نســاء 
ســوريه وجامعاتهــا وملايينهــا قــد عقمت أن 

تنجب مثله.
كما نص الدستور على أن يكون رئيس الدولة 

مسلماً، فهل يقتل المسلم شعبه!
لقد إســتصغر ما فعله المجرمــون الجنائيون 
القتلــة فعفى عنهم عفــواً عاماً ثــلاث مرات منذ 
بدايــة الثوره، بــل وأعجبوا ببطولاتــه في القتل 
فإنضموا إليه للتعاون في المزيد من القتل سوياً 

ضد هذا الشــعب المســالم الصابر منذ خمسين 
عامــاً وقدّر خدماتهم وصرف لهــم المرتبات في 

صفوف شبيحته.
ثم من يصوت على الدستور؟ هل سكان باب 
عمــرو الــذي يقصف كل يــوم! أم ريف دمشــق 
الــذي تجري دماؤه كل يوم أم حي الميدان الثائر 
المعارض بكاملــه وكذا حي المــزة الأبي أم درعا 
الممزقة الاعضاء أم حماه المطوقة والتي خرجت 
عن بكرة أبيها ضــده أم إدلب التي يقتل أبناؤها 
يومياً أم الدير المحتل أم الســاحل المضطهد...أم 
عشــرات آلاف المعتقلين أم الشــهداء أم ســكان 
مخيمــات اللجوء أم أكثــر من 150 ألــف مطارد 

بالخارج!.
نعــم ســيصوت لــك الــورق الموقــع بنفــس 
الخطــوط بيد حزبك، لذا لا داعــي ليتعب الناس 
ويعطلــوا أعمالهــم، ويصوت لك الجنــدي أمام 
ضابطه خوفاً، ويصوت لك الموظف وجوع أهله 
بين عينيه، هل سيمر الناس بين الدبابات وتحت 
إيقاع الرصاص ليصلوا لصناديق الإقتراع وهم 
لا يصلــون لخبــز أطفالهــم فــي معظــم مناطق 
ســورية....هكذا تزوير الإرادة الشــعبية إذاً كما 
تعودنا التصويت أيامك وأيام أبيك. (تماماً كما 

صّوت عمّي عني وعن كل العائله وأنا مسافر)
ولم تدع جهــة عربية ولا أجنبية للإشــراف، 
فالكل عنــدك خونة وأنــت وقضاتك وحزبيوك 

هم المؤتمنون والشرفاء!!!
كما أن الدســتور ينص على أن الحزب الأكثر 
أصواتاً هو الذي سيتســلم الدولــه لذا فالنجاح 
مضمــون بحــزب الـــ2 مليــون (...) وبالتزوير 

والإجبار.
إن الأجدر أن يصوت الشــعب علــى من يقود 
المرحله وليس على الدستور ولا أي إصلاح آخر. 
إن الشعب هو المرجع بالدستور وبالوقت نفسه 
هو مصدر السلطه لذا فهو يحدد من يشرف على 

تصويت الدستور عبر أبنائه المخلصين فقط.
ويحضرنــي هنــا قــول الشــيخ العظيــم إبن 
باديس عام 1939 (والله لو قال الإســتعماريون 

لي قل لا إله إلا الله محمد رسول الله لما قلتها).
ونحن نقول لا لكل ما تفعل. 

وهل صدق بشــار في إلغــاء قانون الطوارئ 
أم إزداد الوضع سوءاً بآلاف المرات بعد إلغائه ؟ 
إذا أين الإصلاح؟ وأين الصدق بالإصلاح؟ أليس 

حبراً يرذ في مهب العاصفه ليغلق العيون؟ 
لماذا لم يعدل الدســتور إلا بعد آلاف الشهداء 
وملايــين الحناجر، لمــاذا لم يقدم الدســتور مع 
الإصلاحــات المزعومــة إلا بعــد تهديــد حكمــه 

ودمار بلادنا.
لقــد فصّــل والدك الدســتور على قياســه ثم 

تجاوزه، وأنت ستفعل ذالك اليوم واشد.
 إن الربيــع العربي قد قرر وبشــكل قاطع بأن 
الزعامــة للشــعب، وأن الحاكم موظــف مؤقت 
يجــب أن يؤدي واجبه بشــرف، ويأخــذ مرتّبه 

ومنصبه من الشعب.

٭ ناشط سوري

■ أنهى الرئيس التونسـي الدكتور منصـف المرزوقي جولته المغاربية 
مخلفـا وراءه غبارا كثيفا، ليس لأنه الرئيس المغاربي الأول الذي أفرزته 
صناديـق انتخابات لم يكذبهـا أحد، بل ولأنه عمد إلـى النبش في ملفات 
طواها دهر خلافات داحس والغبراء الجزائرية ـ المغربية، واقترح إعادة 
إحياء مؤسسـات اتحاد المغرب العربي المجمدة منذ إغلاق الحدود البرية 
المغربيـة ـ الجزائريـة عقب تفجيرات فندق أطلس أسـني في مراكش عام 
1994، مع الأخذ بعين الاعتبـار للهوة الفاصلة بين الرباط والجزائر حول 
ملف الصحراء الغربية التي تصـر الجزائر على الحاقها بحركات التحرر 
الوطني، وترى أنه لزاما عليها مناصرة أهلها حتى الاسـتفتاء على تقرير 

المصير.
ولا شـك أن الرئيس المرزوقي يدرك حجم الخلاف المغربي ـ الجزائري، 
ويعرف أن الحياد بين البلدين في غاية الصعوبة، فهو مدين بحكم التاريخ 
والرحـم للمغـرب، التـي لا تـزال تربتهـا الحمراء فـي عاصمـة الموحدين 
تحتضـن جثمان والده الذي حاصرته خيوط الاسـتبداد ومؤامراته أيام 
الزعيـم التونسـي الراحـل الحبيـب بورقيبـة، والعرق دسـاس، ويدين 
لمؤسسـتها التعليميـة برعايتـه صغيـرا قبـل أن يلتحـق بشـعبة الطـب 
نـزولا عند رغبة والده، وهو من جهة ثانية مديـن لثورة التحرر الوطني 
الجزائرية التي علمته أن إرادة الشعب الحر أقوى من سياط الجلاد حتى 
ولـو كان الأمر يتعلق بفرنسـا، ولذلك كان المرزوقـي قاطعا في رأيه حتى 
الرمق الأخير من حكم الرئيس التونسـي المخلوع زين العابدين بن علي، 
أن نظامه لا يصلح ولا يُصلح، وأن إزاحته تعني تحقيق الاستقلال الثاني 

وهو ما كان.
في السياسـة كمـا في العلاقـات الاجتماعية، تلعب مكونـات القيادات 
السياسـية الذاتية وميولاتها الشخصية دورا محوريا في حلحلة أصعب 
الملفـات وأعقدهـا، ومنها ملـف العلاقـات المغربية ـ الجزائريـة، الذي بدأ 

يأخـذ طريقه إلى الحل، لا سـيما بعد رسـائل الود التـي تبادلها الطرفان 
خلال زيارة وزير الخارجية المغربي سـعد الديـن العثماني إلى الجزائر، 
وفتح كافة الملفات العالقة للحوار. بالإضافة إلى الرسـائل المباشرة حينا 
والخفيـة في أكثر الأحـوال، التي يوجههـا الأصدقاء الغربيـون للطرفين 
المغربـي والجزائـري بضــــرورة العمـل على وضع حد لحالـة القطيعة 
التـي حالـت دون وجـود علاقـات طبيعيـة بـين البلدين خـلال العقدين 

الماضيين.
فالرئيـس المرزوقي يحتفظ إلى الآن بعلاقات صداقة قوية مع الطرفين 
المغربـي والجزائري، بل مع مختلف الأوسـاط السياسـية المغاربية، لأنه 
رجل لم يساوم على المبادئ بشهادة أعدائه قبل أصدقائه، وهو ما يمنحه 
المشروعية السياسية والأخلاقية لطرق أبواب المغاربة والجزائريين، بما 
يسـتجيب لطموح الأجيال المغاربية في التنمية الاقتصادية والسياسـية 
الشاملة، بما يجعل من شمال إفريقيا واحدة من أهم المناطق حيوية ليس 
فقـط لما تختزنه من ثروات نفطية هائلة، لا سـيما فـي الجزائر وليبيا، بل 
ولمـا تحتويه مـن ثروة بشـرية تمتلك كافـة المؤهـلات لأن تضطلع بمهمة 
التأسيس للانبعاث الحضاري الجديد، وهذا طموح تزكيه القوى الداعمة 

للمرزوقي، وأغلبها إسلامي التوجه وطني الانتماء.
لكـن الخـلاف المغربـي ـ الجزائري، الـذي يبـدو أن الريـاح الأمريكية 
ليسـت راضية على اسـتمراره، ليس هـو العنوان الأبرز، الـذي تواجهه 
المنطقـة المغاربية، بل إن الأكثر تعقيدا مـن هذا التحدي، هو هوية المنطقة 
بالأسـاس. ذلك أن الإخوة الأمازيغ شـركاء الوطن والانتماء في مختلف 
الدول المغاربية، يعتقدون أن نسبة العروبة إلى دول المغرب فيه إجحاف 
بحقهـم وظلم عنصـري، وهي ملاحظـة مهمة انتبـه لها تنظيـم القاعدة، 
فاختـار اسـم «المغـرب الإسـلامي» بديـلا عنهـا، وربما تحتاج الشـعوب 
المغاربيـة ونخبهـا أن تعيـد النظر في هذا المسـمى ليكون جامعـا لا مفرقا 
ومدخـلا للوئـام لا مبعثـا للخـلاف والصـدام. وهـي قضيـة لا يمكـن أن 
تغيـب لا عن الدكتـور الرزوقي بحكـم خلفيته الحقوقيـة ولا عن حلفائه 
من السياسـيين لا سـيما الإسـلاميين، الذين يعرفون جيدا خطورة البعد 

القومي والعرقي في أي كيان سياسي.

ميزة قادة الثورة التونسـية، الذين بدأوا في الإشراق محليا وإقليميا 
وعربيا ودوليا، أنهم يدركون تماما معنى مقولة المؤسس والمدير التنفيذي 
السـابق ثم رئيس مجلس إدارة شـركة أبل «سـتيف جوبز»، أنه «بمجرد 
أن تقتنـع أن كل العالـم حولـك بمـا فيـه مـن قواعـد وقوانين قـد وضعها 
أشخاص مثلك ليسـوا أذكى منك، وقتها تستطيع أن تغير العالم»، ووفق 
هذه القناعة يتعاملون مع باقي الملفات المطروحة على دول شمال إفريقيا 
بما فيها الدول المغاربية، ومنها ملف الإرهاب والتطرف الديني الذي يلقي 
بظـلال كثيفة على عمل المؤسسـات الأمنيـة، التي تعاني ترهـلا وانفلاتا 
كبيـرا في بعـض الأحيـان بسـبب الفتـرة الانتقاليـة وحداثـة القيادات 
السياسـية الجديدة في العمل الحكومي الرسمي أحيانا وبدعم ومساندة 
من قوى معنية بإفشـال أي تحول سياسي حقيقي يؤسس لمرحلة جديدة 

يكون فيها الإنسان محور أي مشروع سياسي يطمح للحكم.
الخشـية، أن النوايا الطيبة والأحلام الجميلـة لا تكفي فيها فقط النية 
الصادقـة، والصياغـات الدسـتورية الجذابـة، بقدر ما تحتـاج إلى قدرة 
سياسية فائقة لتحويل النظري إلى عملي، ومعالجة القضايا المستعجلة، 
وتأمـين حياة الناس من الخوف ومـلء بطونهم الجائعة بما يحقق كرامة 
ابـن آدم التي تعهد الله بحفظها. وهنا تُكرم حكومة الترويكا أو تُهان، أي 
أن معيـار الحكـم ينبغي أن يكون الواقـع وليس النوايا التـي لازال بقايا 
الردة السياسـية يثيرونها ويعتمدونها أساسـا لتقييم أي عمل سياسي. 
وإذا التقـت النوايـا الطيبـة مع الترجمـة الواقعية لها علـى أرض المغرب 
الأدنـى الذي يقود قاطرة التحول السياسـي في العالـم العربي وينفض 
الغبـار عن قـرون طويلـة من الاسـتبداد السياسـي في العالم الإسـلام، 
وقتها يمكن للدكتور المرزوقي ولحكومة الترويكا، التي تعارك قوى الردة 
وتعمل على معالجة آثار غضب الطبيعة البارد هذا العام بعد أن كان جافا 
فـي السـنوات الماضيـة، أن تتحدث ليس عـن إذابة الجليد فـي العلاقات 
المغربية ـ الجزائرية وحدها وتأسـيس المغرب الكبير، وإنما عن طي ملف 

الاستبداد السياسي في عالمنا العربي إلى غير رجعة.

٭ كاتب وإعلامي تونسي مقيم في بريطانيا

■ لو سـألت تونسـيا اليوم عن سبب نزوله للشـارع يوم الرابع عشر 
من شـهر كانـون الثاني من سـنة 2011 لأجاب بان خروجه كان لإسـقاط 
الدكتاتور ونظامه الاستبدادي الذي جثم على قلوب أبناء شعبه لعقدين 
ونيـف وانـه تمنى الحريـة والديمقراطية وسـئم الذل وعصـى البوليس 
التي طالما ظلت مسلطة عليه. إذ أنه لم يتساءل يومها للحظة عن الانتماء 
الإيديولوجـي لمواطنـه الذي خـرج معه للشـارع صارخا فـي وجه نظام 
زيـن العابدين بن علـي «ارحل». كان يومها الهدف واحد تسـاقطت أمامه 
كل الإيديولوجيات والانتماءات وتوحدت الأجسـاد والأصوات والقلوب 
لأجل ذلك. وتناقلـت وكالات الأنباء العالمية تلك الصور الخالدة للشـارع 
الرمـز شـارع الحبيـب بورقيبـة بالعاصمـة تونـس وهو يحتضـن آلاف 

التونسيين الرافعين لشعار الحرية والكرامة.
ذاك الشـارع نفسـه تحول في الأسـابيع الموالية للثورة لأقـورا مدينة 
يونانيـة .فخلال حكومتي محمد الغنوشـي الأولـى والثانية انتصبت في 
شـارع الحبيـب بورقيبة حلقـات نقاش سياسـي أضفت عليـه حركية لم 
يعهدها أبناء العاصمة من قبل. إذ أن المواطن العادي المتابع لتلك الحلقات 
قد يفهم ذلك على أنه باب من أبواب فهم الفعل السياسـي الذي ظل لسنين 
حكـرا علـى فئة قليلة من أبناء الشـعب وقد يفهم أيضا أنها تحمل رسـائل 
تعبوية للشعب من أجل التحضير للاعتصام الأول والثاني اللذان اسقطا 
حكومتا الغنوشـي لكن المختص في الشأن السياسـي والعارف بمختلف 
العائلات الفكرية المكونة للمشـهد السياسـي في تونس يدرك أن الخطاب 
رغـم وحـدة مضمونه كان يختلف مـن حلقة نقاش إلى أخرى فلا الشـكل 
كان ذاته ولا المرجعية هي نفسـها ويتحسس بسـط الرداء الإيديولوجي 
مـن خلال رسـائل خفيـة حملها هذا الخطـاب أو ذاك عن وعـي أو عن غير 

وعي. 

هـذه الرسـائل وان تخفـت في طيـات الخطاب فـي البـدء إلا أنها ومع 
المجلـس  انتخابـات  موعـد  واقتـراب  السبسـي  قائـد  الباجـي  حكومـة 
التأسيسـي سـيطرت علـى الخطاب كلـه ومرت مـن مرحلـة التخفي إلى 
مرحلة العلنية ونقلت إلى المشـهد السياسـي التونسي صراعات عاشتها 
الجامعات التونسية في سـنوات السبعين من الألفية الماضية وذلك مرده 
أن النخبـة التي أصبحت تشـكل المشـهد السياسـي في تونس مـا بعد 14 
كانون الثاني هي نفسها من كانت بالأمس  تحرك الصراعات إيديولوجية 

داخل الحركة الطلابية.
هـذه النخب لطالما كانت تمارس سياسـة من داخـل الصالونات فظلت 
متقوقعـة فـي برجهـا العالي بعيـدة عن هموم الشـعب ومشـاغله ففاتها 
الركـب وبقيـت تعيـش رومنسـيتها السياسـية وتجتـر أفـكارا تجاوزها 
الزمـن فلم تُعِدْ قـراءة ذاتها وزادهـا تواجدها في ظـل الدكتاتورية غورا 
فـي الانطـواء وتعظما للأنا النرجسـية بداخل رموزها وحينما سـمح لها 
واقع الثورة بالظهور من جديد لم تنزل من عليائها بل ظلت تمارس الفعل 
ذاتـه وجرت وراءها الشـارع السياسـي وأدخلت الشـعب فـي تجاذبات 
ايديولوجيـة كان ويظـل فـي غنـى عنهـا وتحولـت المنابـر الإعلامية إلى 
مسـارح لصدامات فكريـة وايديولوجية بين الفرقـاء وطرحت على عامة 
الناس لأول مرة مصطلحات فكرية وسياسـية كان يجهلها لسـنين طويلة 
كالعلمانيـة واللائكيـة والهوية وغيرها من المفاهيـم التي أصبحت كثيرة 
التردد على أَلْسِنَةِ العامّة دون إدراك لمقاصدها. فالشعب الذي ظل الوطن 
لديه منصهرا في شـخصية الزعيم في عهد الرئيس بورقيبة وفي شخص 
صانـع التغييـر في عهـد الرئيس الفار زيـن العابدين بن علـي كان مغيبا 
تمامـا عـن الحياة السياسـية مما خلـق عنده نوعا مـن الفقر فـي الثقافة 
السياسـية وجـد نفسـه فجـأة أمام أشـكال مختلفـة وألوانا متعـددة من 

الأطياف والتيارات السياسـية جعلته كقطعة صلصال بين يدي الأحزاب 
والنخـب تشـكل منه ما تريـد وتحركـه كيفما شـاءت بانتهازيـة متغوّلة 
فخلقت الفرقة بين أبنائه وزرعت الفتنة والتشـكيك بينهم وراحت كل فئة 
تقوم بإقصاء الأخرى فهذا يكفر ذاك وذاك ينعت هذا بالرجعي وكل يرسم 
الوطـن كما بدا لـه في خياله لا كما هـو واحد يجمع الـكل ودخل جميعهم 
فـي دوامة حادت بالثورة عن أهدافها وتحولـت من ثورة من أجل الحرية 
والكرامـة إلى ثورة نفخت في جثة الايديولوجيا التي سـقطت في الغرب 
من سنين الروح لتبعثها من جديد في أبشع صورها ألهت الجميع عن واقع 
بائس انكشـف بعد 14 كانون الثاني 2011 لتونس طالما سـوق لها النظام 
البائد بأنها جودة الحياة ورفع الغطاء عن تونسـيين يعيشون في العراء 
بلا جدران تقيهم قرّ الشـتاء وحرارة الصيف وعن تونسيين يقتاتون من 
أعشـاب الغابـات فهـل أن الايديولوجيا سـتطعم من كانـت بطنه خاوية 
من الجوع أو سـتوفر المنزل للـذي يبيت في العراء فليس هـمُّ تلك الفئات 
علمانية النخب أو إسـلاميتها إنما حلمهم أن يجدوا في وطنهم ما يطعمهم 

من جوع ويؤمنهم من خوف.
إن شـعب تونس المنهك من الدكتاتورية التـي فقرته وجوعته وحكمت 
علـى شـبابه بالبطالـة وبالهجـــــرة الســـــرية لا يقــــدر اليوم على 
تحمل الاسـتنزاف الذي تفرضـه عليه هذه النخب السياسـية الانتهازية 
فهـذا الشـعب بحاجة إلى لم شـتاته وإلـى كل أبنائه وإعـادة ترميم بيته 
بتأسـيس أعمدة صريحة متجذّرة في أصالته ومنفتحة على الآخر تجعل 
منه قادرا على الصمود في وجه أعاصير الأزمات التي تعصف بالدول في 

كل مرة. 

٭ حقوقي تونسي

الرسـائل،  الهدايـا،  الاحبـة  يتبـادل  العزيـزة  المناسـبات  فـي 
الخطـب، عبـارات الثنـاء ويختموهـا بالوعـود والعهـود. لا املـك 
مـالا اقدمه للرفاق لأنـي اناصب الثراء العداء كما انهم شـطبوا منذ 
عقود اسـمي من لوائـح عضويتهم. الانتمـاء الى الوفاء اوسـع من 
العضويـة وسـجلها المتبدل المتقلب، فالشـهداء تشـطب اسـماءهم 
من سـجلات العضوية وكذلـك القابضين على حفنـة مبادئ ترفض 
الجمود وتنصيب الافـراد الهة او اصنام للعبادة.  لكل رفاق الجبهة 

الديمقراطية الشهداء منهم والاحياء اهدي هذه الكلمات.  
التقينـا فـي عاصمـة ورك (مقاطعـة شكسـبير) وسـط المملكـة، 
مدينـة صغيرة تنتمي الى ما قبـل الحروب الصليبية لكنها لم تعرف 
التطور الصناعي الا بعد تبنت الوافدين من الاسيويين، السكوتش، 
الايرلنديين ليؤسسوا مجتمعا له لهجة اللغوية كما تراثه الصناعي 
ونمطـه الاجتماعي. لا أحد يجرؤ على التبجح انه ابن بلد له حقوق 
اكثـر من الأخريـن. لا يجرؤ قـاض، مخترع، ثري او ضابط شـرطة 
علـى تجـاوز الطابور في مقهى الخدمة الذاتيـة او البنك او أي مكان 
عام. تلتقي الملابس والقوانين في اخفاء الانتماء الطبقي والعائلي. 
كلما ذهبت الى المدرسة لأحضر اطفالي يحضرني القول اللبناني 
«اللبنانيون كثر في صيدا» فأقول  التهكمي المشـهور  – الصيداوي 
الانجليز كثر في هذه المدرسـة. لكني اكتشفت مؤخرا ان كل من يولد 
في هـذا البلـد يعتبربالقانون مواطنـا انجليزيا (هنـاك فرق لغوي 
بـين الانجليـزي والبريطاني، فالانجليـزي هو من ولد فـي انجلترا 
امـا البريطانـي فهو كل مـن يحمل جواز سـفر بريطانـي او مواطن 
الممــــلكة المتحدة) يبدأ حياته المدرسـية بزيارة متحف السـيارات 

في المدينة ثم مصانع جاكوار للمركبات الفارهة.  
ابا هشـام؛ سـعيد الاحمد وانا العبد الفقير الى الله تشـظينا من 
جسـد الجبهة الديمقراطية، لتحط بنا الاقـدار في هذا الملجأ الرحيم 
بعـد ان نحر برابرة العصـر اهلنا واحباءنا في مخيـم النبطية، تل 
الزعتر، صبرا وشـاتيلا والداعوق في حمـلات ابادة لم تتوقف منذ 
العـام 1948.  كعادتـي نظـرت الـى الزاوية التي اصبحـت جزءا من 
لقاءاتنـا الدوريـة والمنتظمـة وكأنها اجتمـاع حزبي نحـرص ان لا 
نتأخر عنه خوفا «من نقد ذاتي». حضرتني رخامة وجهورية صوت 

غسـان البقاعـي ابو حسـام مقدمـا خطبـاء احتفـالات الجبهة عام 
1978 في الملعب البلدي في بيروت وهدير النهر البشـري القادم من 
المخيمات ليذكر العالم باستعادة اهل فلسطين لموقعهم في الجغرافيا 

البشرية.
 سـنواتها تعانقـت حناجر الشـيخ امـام، مارسـيل خليفة، احمد 
دحبـور، سـميح شـقير لتصقـل افـكار كارل ماركـس، لينين، تشـي 
جيفـارا، كاسـترو وهوشـي بنسـختها العربيـة - الفلسـطينية – 

البيروتية، المتألقة بالثقافة، الديمقراطية وحق التعبير عن الرأي. 
واعـدت سـعيد ان نلتقي في مركز المدينة ظهر 20 شـباط/ فبراير 
2012. قلت يا ابا هشـام اجدك اعتدت تنتظرني في نفس الزاوية ما 
رأيـك ان نشـتريها فنتملكها؟ ضحك سـعيد وراح يقص علي عادات 
انجليزيـة لا يكتسـبها المرء الا بالممارسـة.  عن سـبق اصـرار اردت 
للحـوار ان ينـكأ الجـراح القديمـة المنكـوءة ابـدا، كيـف لا وسـبب 
وجـذور صداقتنـا وجامعنا المشـترك هو ذلـك الارث المجبول بدماء 
وو عذابـات واحـلام احبائنـا. كلانا تتلمـذ وعاش سـنوات طويلة 
كمحتـرف في مؤسسـات الجبهـة الديقراطية. قبل الجبهـة، لم اكن 
مثقفـا ولا متعلمـا، لم اكن افقه في السياسـية الا همسـات امي وهي 
تنبـه والـدي الـى وجـود متطفل يقف فـي الـزاروب خلـف الجدار 
يسـترق السـمع اوينصب كمينـا لفلسـطينيا يتلبس جـرم الاطالة 
في السـهر المرادف للأنشطة الساسـية المحظورة. لم تكن السياسة 
فـي عقد السـتينات وحدهـا ممنوعة على مـن اجبر العيـش او ولد 
في مخيـم معزول محـاط بقوانين واعراف عنصرية تحرسـها قيود 
ظالمـة ليـس آخرها الحرمـان من حق العمل الا الشـاق منـه وبدون 
اي حمايـة قانونيـة او تأمينـات اجتماعية. المرحـوم جلال كعوش 
من قرية الصرفند الفلسـطينية مات تحت التعذيـب في اقبية الامن 
السـري «المكتـب الثاني» وكان ابـو عدنان قيس نزيـلا دائما لنفس 
الاقبيـة وجلاديها، قافلة من الرجال الذين بالكاد تتسـع موسـوعة 
لأسمائهم. لم ينج الاموات من الظلم؛ الميت من اهل المخيم او من تهيأ 
لأقاربـه انه فـارق الحياة كان يدفـن على عجل بـلا موافقة الطبيب 
الشـرعي،  اسـتغاثة الفلسـطينيين المدفونين احياء كانت مسموعة 
ليلا في مقبرة المعشـوق فيعتقد الناس انه عذاب القبر ليتخففوا من 

وطأة عذاباتهم الدنيوية.
سـألني ابو هشام ان كنت اعرف شـخصا باسم .... قلت بحسرة 
ومن ايـن لى ان اعرف وكنا جميعا نحمل اسـماء حركية. لكنه تابع 
موضحـا؛ نشـر هذا الشـخص وهو رفيق سـابق مادة علـى الفيس 
بوك يتشـفى فيها بمسـؤول كبير في الجبهة انقلب قارب سـلطانه. 
قلـت لم اعـد من انصار التشـفي او محبـي الانتقام وتابعت سـائلا 
كيف تقيـم تجربتك في الجبهـة؟ كانت اجابات ابو هشـام متداخلة 
بالزمان والمكان فيحسـبها المسـتمع متناقضة؛ وهي كذلك شكلا لكن 
الصـدق الصدوق في المحتوى لا يدركه الا طاعن. حكايات وذكريات 
يمتـزج فيها الفرح بالحزن، النصر تلبسـه الهزيمة، الشـباب تقهره 
الكهولـة، العمل تتربصـه البطالة، الصـدق يفتكه الكـذب، الاحلام 
تصعقهـا الخيبـات، الوطـن تنحـرة الخيانـة. اطلق سـعيد سـراح 
افكاره وذكرياته لتصول بحرية في ازقة تل الزعتر، خروبة الدامور 
فيعرج على دمشـق بمدارسها وجامعاتها ثم رام الله التي زارهــــا 
ابنـاؤه قبــلـه لينتهي الحديث بغصة وحسـرة اختصرهـا بالقول 

لماذا لم ننجح ... لماذا كانت هذه نهايتنا؟ 
قلت يا ابا هشـام والله ولو قدر لي ان اعود الى طفولتي واختار 
طريق حياتي لما غيـرت فيه قيد انملة، ما بك انت رجل ناجح؛ ابنتك 
انهت دراسـتها الجامعيـة، ابنك يتعلم في جامعـة ورك (واحدة من 
الجامعات المرموقة عالميا) اطفالك يكبرون في مجتمع تعمه المساوة، 
لا احد يعيبهم بجنسيتهم او ينتقص من مكانتهم الانسانية. تابعت 
أمـا وقد سـمعتك فاليـك حكايتي التي سـأعيد على مسـامعك تكرار 

بعض فصولها للمرة العاشرة.
فـي احـدى جلسـات التدريـب «التثقيـف» الاولى فـي مخيم تل 
الزعتـر صيـف 1975، في غرفة اسـتضافنا فيها احـد الرفاق اجتمع 
صالح ابـو النعاج، احمد الاحمد (ابو المنـذر)، فايز ابو حميد، عامر 
القـاروط، صالـح زيـدان، مهـدي، احمـد ابـو ودووّ، محمـد عثمان 
(الشـبل)، جبــــران، سمــــير رحمة، جورج ابو الرائد وآخرين. 
سـأل الرفيق فهد ماذا تعني كلمة ديمقراطية؟ تطوعت للكلام فرحت 
اتأتئ ولسـاني يتلعثم بعبـارات متقطعة. لم يزجرنـي او يوبخني 
احد فهذه كانت تجربة غير مسبوقة لنا جميعا. خلال تلك السنوات 

انشـغل الرفيق تيسـير خالد بانشـاء حلقات التثقيف في التاريخ، 
السياسـة والفكـر. هنـاك تعرفت علـى اميـل توما «جـذور القضية 
الفلسـطينية» واميل حبيبي «سعيد ابي النحس المتشائل» وتوفيق 

زياد بشموخه وشعره.
 منحتني جلسات التقيف تلك اما لم تلدني هي ام سمعان مرقص 
بعد ان التقيت ابنها قسـطنطين مرقص (ابو اليسـار) الذي فتح لي 
الآفاق الرحبة لعلاقة انسـانية ووطن يأبى اهله الزوال اوالذوبان. 
جلسـات تثقيـف تل الزعتر لم تكـن الا بداية رحلة العلم في موسـم 
موسـكو ثم حقبة صوفيا – بلغاريا التي حققت احلام والدي وقبله 
جـدي الـذي قتله الصهاينـة صيف 1948 لأنـه لم يتمكن مـن قراءة 
محتـوى قصاصة ورق (يبدو انها كانت تحمل اذنا بتاريخ وسـاعة 

محددين لمغادرة قريته ديشوم). 
تابعت الحديث، زرت مودعا الرفيق سليمان رياشي (سعيد عبد 
الهادي) ربيع 2001 في مكتبه في مقر صحيفة «المستقبل» في بيروت 
. بعد ان استمع سعيد الى تبريراتي وحججي المسهبة (لأقنع نفسي) 
حـول قراري مغـادرة لبنان الـى غير رجعـة وان وجهتـي الاخيرة 
لنـدن. نصحني رياشـي بعبـارات « احذر ان لا تنضم الـى الواقفين 
فـي طابور الاعانـات الاجتماعية فتزيدهم واحـدا». أضفت ها نحن 
بلغنـا المملكة المتحدة ونعيـش حياة مترفة مقارنـة بحياة اهلنا في 
البـلاد ولكن هل تعتقد ان هذا المجتمـع نموذجي وخال من العيوب؟ 
بالتأكيد لا، انا اتطـوع للعمل في النقابات وانا ممثل منتخب لمنظمة 
نقابـة كبيرة العدد ومع ذلك فإن مضايقـات رب العمل وبيروقراطة 

محترفي العمل النقابي تؤرقني. 
فـي مصادفة نـادرة توجهت صبـاح 22 شـباط 2010 الى المكاتب 
الرئيسـية للشـركة التي اعمـل لديهـا. تطبيقا للقانـون رافقني الى 
الاجتمـاع زميل نقابة محترف يدعى ديفيد داي ليمثلني في جلسـة 
الاسـتماع الى شـكوى تقدمت بهـا ضد احد مـدراء الشـركة. لفتني 
خـرق زميلي لتقليـد معروف يتمثل في دخول ممثلي النقابة سـوية 
الى مكان الاجتماع. وجدت ديفيد في مكتب المدير يتبادلان الحديث. 
طلـب ديفيـد الي اللقـاء على انفـراد في خلـوة قصيرة. فـي المكتب 
المجاور سـأل ديفيد: حسـين، ما هي مطالبك الى الجلسـة وكم تريد 

تعويضـا ماليـا؟ أريد اعتـذارا مكتوبا اولا وبدل اجوري المسـتحقة 
التي اقتطعها رب العمل بغير وجه حق. رد ديفيد؛ ان الشـركة تريد 
فسـخ عقد العمل معك، فهل تقبل بمبلغ عشـرة آلاف جينه وتستقيل 
مـن الوظيفـة؟  قلت بمكر ما السـبب، قصور في ادائـي الوظيفي اما 
نشـاطي النقابي؟ الاخيرة رد ديفيد. خيم الصمت للحظات انتصب 
خلالها اسـمي الثلاثي الـذي يعبر عن اصلي وفصلـي وكل ما له من 
تبعـات الانتقـاص من وطنيـة وامانة وانسـانية العـرب؛ تزاحمت 
الاحـدات والشـخصيات فـي مخيلتـي وانتابنـي شـعور بالاهانـة 
وسـؤال يقول هل انا للبيع؟  نظرت في وجـه ديفيد وبنبرة متوترة 
سألت كيف تقبل على نفسك وانت زميلي ان تحمل لي اقتراح كهذا... 
ماذا سـأقول لزملائي الذين انتخبونـي لأمثلهم وامثل مصالحهم ... 
انا شخصيا بحاجة الى كل قرش من هذا المبلغ لكني ارفض العرض 
جملـة وتفصيـلا. انفضت جلسـة الاجتماع بلا نتيجـة. واجهت رب 
عملـي في 25 تمـوز/ يوليـو 2011 في محكمـة عمالية دفـع اليها رب 
العمـل بثلاثـة من كبـار مدرائـه واثنين مـن جهابذة محاميـه، كنت 

وحيدا بحضور ديفيد وموظف آخر قدم للشهادة لصالحي.
 بعـد ثلاثـة ايـام مـن الاسـتماع اقـر القضـاة الثلاثـة بأحقيـة 
وقانونية شـكواي، علت ابتسـامة صفراء وجه ممثلي المدعى عليه 
الذيـن بـادورا اخيرا لتحيتـي، مددت يـدي لمصافحتهـم لكني كنت 
اعلـم ان المعركة الحقيقة قد بدأت لتوها. في تشـرين الاول/ نوفمبر 
2011 توجت مفاوضات ادرتها بصبر لسـتة عشر شهرا زيادة أجور 
لزملائـي قدرها 9.2٪ وهي سـابقة نادرة في مفاوضات الاجور في 
المملكـة اقلـه خلال الخمس سـنوات الاخيـرة. جدد زملائـي دعمهم 
ومسـاندتهم لي لكن كبـار مـدراء رب العمل لم يتعظـوا من الدرس 
فأوقعوا انفسـهم فـي ازمة مواجهة جديدة سـتودي بهـم حتما الى 

الوقوف صاغرين تحت قوس المحكمة. 
رفعـت وجهـي الى ابو هشـام وقلت مـا رأيك وما الفـرق بين هذا 
وذاك قل لي ابن طريق العدل اين تخــــتبئ السعادة؟ بالمناســـبة 
تابعت وانا في اعقد الخامس دراسـتي بمـوازة عملي فحصلت على 
دبلـــــوم في «قانون العمل» وآخر في «الصحة والسلامة في مكان 
العـــمـل». لســــت اتحدث عن شـخصي فالافراد الاشـخاص الى 
زوال لكن المجتمـــع باق وكذلك القيم، اتحدث عن تجربة شـخصية 

كبر صاحـــبها في مدرسة الجبهة الديمقراطية.

٭ كاتب فلسطيني  

عادل الحامدي٭

أنيس بن رجب العبيدي٭

د. مهدي الحموي ٭

د. حسين علي شعبان٭

مدارات

النهاية المؤجلة في اليمن
■   كنا نتمنى أن نرى نهاية سريعة سعيدة حقا لثورة اليمن، 

لكن النهاية لم تأت بعد.
  صحيـح أنه جرى انتخـاب أو اختيار عبد ربه منصور هادي 
رئيسا توافقيا ليمن انتقالي، وبمعدلات إقبال انتخابي ظاهر في 
أغلـب المدن الكبـرى، لكن اليمن الجديد لم ترتسـم ملامحه بعد، 
ولا يزال الوضع نفسـه كما كان في اليمن القديم المأزوم، وبفارق 
وحيد ملموس، وهو أن علي عبد الله صالح لم يعد رئيسا، وترك 
منصبه مرغما لنائبه عبد ربه، وفي سياق نوع من هدنة الشارع 

وهدنة السلاح، وإن كانت قابلة للتفجير في وقت قريب جدا.
  وربمـا لا يصح القـول أن الثورة اليمنية حققـت أهدافها، ولا 
حتى حققت هدفها الأول بإزالة رأس النظام، فقد احترقت صورة 
على عبـد الله صالح دون أن تتم إزالتهـا، وجرى حصار الثورة 
بتدخـلات أجنبيـة وخليجية اسـتهدفت إنقاذ صالـح، وضمان 
الحصانـة الكاملـة لـه ضـد أي ملاحقـات قانونية، وتـرك نفوذ 
عائلته يحكم ويتحكم، فلا تزال المفاصل الأساسية في يد العائلة 
الفاسـدة ذاتهـا، لايـزال ابنـه أحمد قائـدا للحـرس الجمهوري، 
ولاتزال المخابـرات في جيب العائلة، ولا يـزال الجيش – بغالب 
وحداتـه – تحـث إمـرة رجالـه، ولاتـزال مفاتيح الثـروة في يد 
العائلـة، ومـن توكيـلات شـركات البتـرول إلـى إدارة الثـروة 
السمكية، وإلى التحكم في ريع المواني بما فيها ميناء عدن، وهو 

ما يعني أن العائلة ليست محصنة فقط ضد الملاحقات القانونية، 
بل لا تزال في يدها تراخيص النهب العام، وتحت قبضتها أجهزة 

عديدة للكبت العام.  
  والمحصلـة ظاهـرة، فاليمـن بصـدد فتـرة محـدودة لالتقاط 
الأنفاس، ثم العودة للنزاع نفسه حول مصير الثورة، فيما تبدو 
أحزاب اللقاء المشترك مستريحة أكثر لما جرى، ومتطلعة لمكاسب 
أكبر في لعبة اقتسـام السـلطة، ومسـتعدة لمسـاومات سياسة، 
والتحضيـر لمواسـم انتخابيـة تتغير فيهـا الموازيـن، ويتراجع 
فيها حـزب صالح – المؤتمر الشـعبي العام – إلـى موقع الأقلية، 
ويتقـدم فيها حـزب الإصلاح – الإخـوان المسـلمون – إلى موقع 
الأغلبية، وبحسـابات سياسـية وقبليـة متداخلـة، تبقى اليمن 
علـى ركوده، وتجدد اختيارات صالح ذاتهـا، وتبقى على الولاء 
المرعـى لدوائـر دوليـة وإقليمية صنعـت «المبـادرة الخليجية «، 
وقصدت بها الإبقاء على اليمن في الدائرة المفرغة ذاتها، وحجب 
تأثيـر الثورة اليمنية علـى الملكيات المسـتبدة الديناصورية في 
السـعودية ومنطقـة الخليج، وضمـان أن يبقى اليمـن في حالة 
شـقاق، وربما في صيغة «الدولة الفاشلة» التي انتهى إليها حكم 
صالح، وقد ترك مقعد الرئاسة، لكنه لم يترك اليمن في حاله، ولا 

سمح بانتصار حقيقي ناجز لثورة شباب اليمن.

  وبطبائـع التاريخ، فإن ترك صالح لمقعد الرئاسـة إلى نائبه، 
وتولـى عبـد ربـه منصـور هـادي لرئاسـة موقوته لمـدة عامين، 
والتحضيـر لبنـاء مؤسسـات دولة وكتابـة دسـتور جديد، كل 
ذلـك – وغيـره – لا يبدو ككلمة نهاية قابلة للاسـتقرار، فقد تقام 
احتفـالات، ويثـار ضجيـج حول التقـدم إلى يمن جديـد، ودون 
دليـل جـدي علـى أن الثورة انتصـرت فعلا، ولا أن دم الشـهداء 
أثمـر تغييـرا مكافئـا للتضحيـات الجليلـة، فـلا تـزال فصـول 
المعركـة جاريـة متصلـة، والتـوازن الهـش المتفق عليـه – طبقا 
لمبادرة الخليج – ليس مرشـحا للاستمرار، فبعد انجاز الخطوة 
الأولـى بتنصيـب هادي رئيسـا بديـلا، وتـرك صالح للرئاسـة 
رسـميا، تبـدو فـرص الأخير فـي المناورة محـدودة، فقـد انتهى 
دوره الشـخصي المتحكم، وربمـا يجئ الدور على نفـوذ عائلته 
الباقي، ويجرى خـرق الهدنة مع تغير الظروف، وتتهدد حكومة 
المناصفة، وتتوالى اضطرابات السياسـة فـي الكواليس، وربما 
يجـري اللجـوء إلى حسـم السـلاح، وفي بيئـة شـعبية كارهة 
لصالح وسـيرته وعائلته، ووسـط إمكانية ظاهـرة للعودة إلى 
اعتصامات واحتشـادات الشـوارع والميادين، فدم الشـهداء لم 
يبـرد بعد، ونداء القصاص لم يتحقق، ووعي شـباب وشـابات 
اليمـن فـي ذروة توهجـه، ولا يبـدو قابلا لانخـداع باختلاطات 

الصور.
  إذن، فالثـورة اليمنيـة قابلـة للتجـدد، واتفاقـات اللحظـة 
الملتبسـة مرشـحة للتداعـي، خاصة أن قلقـا يتزايـد على جبهة 
المعضـلات اليمنيـة الكبرى، اقتصـاد في دورة اعتـلال موروث، 
والمرافق متدهورة، ومؤسسـات الدولة أقرب إلى أحوال الشلل، 
وخريطـة الطريـق إلى الديمقراطيـة مليئة بالألغـام، والأحزاب 
تتسـاوم، والقبائـل الكبـرى فـي حمى اسـتنفار، ثـم أن دواعي 
التمزيـق والانفصـال حاضـرة وبصـورة مفزعـة، فالحوثيـون 
في الشـمال أعلنـوا مقاطعتهـم، ورفضهم لاسـتحقاقات المبادرة 
الخليجيـة، ودواعـي تجـدد الحرب فـي مناطقهم تهـدد اتفاقات 
رخـوة لوقف إطلاق النار، وإن كان الأخطر بامتياز هو مايجري 
في جنوب اليمن، فقد انتعش «الحراك الجنوبي»، وزادت رغبته 
في الانفصال بالجنوب عن الشمال، وهدم دولة الوحدة اليمنية 
التي أقيمت قبل عقدين، وتفاقمت أزماتها منذ أواسط تسعينيات 
القرن العشرين، وبعد حرب 1994 التي قادها صالح ونائبه عبد 
ربـه منصور هـادي، وكان هـادي – وقتها – وزيـر الدفاع وقائد 
القـوات المسـلحة التـي ذهبـت لقمـع التمـرد الجنوبـي، وهو ما 
يفسـر لامبـالاة « الحراك الجنوبـي « باختيار هادي رئيسـا بدلا 
مـن صالح، رغم أن هادي من أبناء الجنوب، وكذلك « باسـندوه 

« الـذي جـرى اختيـاره رئيسـا للـوزراء، فبرغـم أن جنوبيـين 
صـارا علـى رأس الدولة في صنعاء اليـوم، إلا أن رغبة «الحراك 
الجنوبـي» فـي الانفصـال تزيـد، بينما يبـدو تيار الحفـاظ على 
الوحدة في الجنوب أضعف شعبيا، وحتى تيار الفيدرالية – بدلا 
عن الوحدة الاندماجية – يفقد جاذبيته، وتتحول شخوصه من 
نـوع علـى ناصر محمـد وحيـدر العطاس إلـى رمـوز متواضعة 
التأثير شـعبيا، بينما تتزايد أسـهم على سـالم البيض، وقد كان 
آخـر رئيس لدولـة اليمن الجنوبـي، وهو الذي اتفـق مع صالح 
علـى توحيد يدمج اليمنين فـي يمن واحد، وقـد انقلب على رأيه 
القديم، وحصل على دعم مالي هائل من دولة إقليمية غير عربية، 
وأصبح يتصدر رغبة الانفصال، ويلتمس أسـبابها وأعذارها في 
ظلـم عظيـم حـاق بالجنوبيـين، نهب ثرواتهـم، واسـتولى على 
أراضيهـم، واغتصـب حقهـم فـي الحيـاة بكرامـة، وكان لعائلة 
صالـح، ولعناصـر مـن حزب الإصـلاح – الإخـوان المسـلمين – 
النصيـب الأوفر في حالات الاسـتيلاء على الأراضـي والثروات 
البترولية والسمكية، خاصة أن أغلب مناطق استخراج البترول 
اليمني تقع إلى الجنوب، والذي يتواضع عدد سكانه – 3 ملايين 
– قياسا إلى 23 مليون نسمة في الشمال، وبرغم أن المظالم بحق 
الجنوبيين حقيقية وفادحـة، إلا أن الانفصال لا يبدو حلا مريحا 
ولا صحيحـا، فـوق أنه قد يشـعل حربا لاتبقى ولا تـذر، ويدخل 
اليمن في زمن الكوابيس من جديد، ويطفئ نار الثورة المقدسـة، 

ويحرف رغبتها في بناء اليمن الموحد العادل الديمقراطي.

٭ كاتب مصري 

عبد الحليم قنديل٭
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رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الاردن: الفساد... والقطط السمان

مصير القَتَلة الفاسدين بين عسْكرة الثورة أو محكمة الديمقراطية

السعودية: دلالات شعار الدولة السلفية الآن

العـرب  تاريـخ  فـي  الاغـرب  المشـهد  انـه    ■
والعروبـة، ففـي يوم واحد: القـدس وحيدة دامية 
ومسـتباحة والمصاحـف تحرق والمقدسـات تنتهك 
وفقـراء الافغان يدافعون عن ديـن الامة لوحدهم، 
فيما الجامعة العربية منشـغلة بحشـد نحو ستين 
وزيـر خارجيـة لاقناعهـم بضـرورة احتـلال بلـد 
مواجهة مع العدو الصهيوني والعنوان المخادع هو 

«مؤتمراصدقاء الشعب السوري»!!
«انها المفارقـة الاغرب في حياتي الدبلوماسـية 
ان ارى اشـقائي العـرب يصعدون ضد بلد شـقيق 
لهـم ويتوسـلون الـدول الكبرى للتدخل عسـكريا 
وامنيا واسـتخباريا لاسـقاط نظامه، ويحشـدون 
كل دبلوماسـيتهم ذات المعاييـر المزدوجـة ضد هذا 
البلـد العربـي، فـي الوقت الـذي وقفوا فيـه طوال 
اثنـين وعشـرين يوما يتفرجـون على اطفـال غزة 
ونسـائها وشـيوخها وهم يذبحـون بـكل دم بارد 
وعلى الهواء مباشـرة، مـن دون ان يحركوا يومها 
لا قواتهم لـردع العدوان ولا حتـى مراقبيهم لوقف 

اطلاق النار كحد ادنى»!
يضيـف الدبلوماسـي العربـي المخضـرم، الذي 
فضل عـدم التصريـح بهويتـه حفاظا على شـعرة 
مـا تبقى مـن التضامـن العربي كمـا قال: «ثـم ماذا 
لـو فاجأهم الاسـد ولبى كل مطالبـات الاصلاح من 
تعدديـة حزبيـة وديمقراطية برلمانيـة وانتخابات 
حرة ونزيهـة، ومن ثم التفت اليهـم وطالبهم بمثل 
ما طالبوه به وحشد كل ما لديه من دعم لمعارضات 
بلدانهم بعد ان يكون الامر قد اسـتقر له؟» بالمقابل 
يقـول دبلوماسـي آخر مكلـوم مما يراه من مشـهد 

عربي محزن:
 «ان مـا يجري في الوطن العربـي من فتن وقتل 
وعنف ليس سـوى الحـرب الاسـتخبارية الغربية 
البديلـة القـذرة للانتقـام مـن نصـر اللـه ورجاله 
الذيـن اذلـوا ومرغـوا انـف جنـود وضبـاط ذلـك 
الجيش الذي قيل انـه «لا يقهر» بالتراب، في حرب 

الـ33 يوما!
أليسـت هي مسـاعيهم اليائسـة والبائسـة لرد 
الاعتبـار لذلـك الجيـش المتغطرس باعتبـاره كلب 
لقـوات  الوجـه  مـاء  وبعـض  المدلـل،  حراسـتهم 
الاحتلال المتعددة الجنسية التي هربت من العراق 

بخفي حنين؟».
هكذا يصف عميد السـلك الدبلوماسي والسفير 
الفلسـطيني فـي طهران صلاح الـزواوي ما يجري 
من محـاولات امريكية لاسـترجاع ما يسـميه زمام 
المبـادرة بعد ان فاجأهـا فقراء النـاس على امتداد 
العالم العربي بحراك هو الاول من نوعه منذ ضياع 
الاندلس، في اطار صحـوة ضمير ووجدان بعد ان 
طفـح الكيـل لديهم مـن جبـروت امريـكا واتباعها 

وتركهم لفلسطين تواجه مصيرها لوحدها!
ويضيف السفير الفلسطيني المؤسس في حركة 
فتح والاعرق في السـلك الدبلوماسـي الفلسطيني 
قائـلا: «مـاذا كنتـم تتوقعـون ايهـا المسـلمون من 
امريـكا وقاعدتهـا الصهيونيـة المزروعـة فـي قلب 
العالـم الاسـلامي بعـد ان قـام ثلـة من رجـال الله 
بـاذلال جيـش النخبة فـي الجنـوب اللبناني وفي 
غـزة، ذلك الجيش الذي اعد ليحكـم العالم فاذا به 
يتقهقـر داخل شـريط ضيـق مـن الارض المغتصبة 

ويضطر للقتال من وراء جدر؟!».
انـه الهرج والمرج الذي اصابهـم ويريدون نقله 
واشـاعته في العالمـين العربي والاسـلامي بعد ان 

فقدوا اي امل باسترجاع صورتهم المهشمة.
حـرق  علـى  يقدمـون  اليـوم  تراهـم  لمـاذا  والا 
المصاحف في افغانستان واطلاق النار على صدور 

المتظاهرين المحتجين الابرياء والعزل؟
ولمـاذا اقتحـام المسـجد الاقصـى بشـكل متتال 
وانتهـاك المقدسـات المسـيحية ومحاولـة الانتقام 
من كل ما يمثله شـعب فلسـطين وقضيته المقدسـة 

والنبيلة؟
ولمـاذا هـذا القتـل الممنهـج لعامة النـاس العزل 
والابرياء بالمفخخات والاحزمة الناسفة في كل من 

العراق وسورية وباكستان؟
ثم لمـاذا يتم تقديم الدعم العسـكري اللامحدود 
لحكومـة البحريـن وهـي التـي رفضت كل اشـكال 
الحـوار مـع معارضيهـا، بـل ويتـم مدهـا بالجنـد 
شـعبا  لتواجـه  الحـدود  خـارج  مـن  والعسـاكر 
اعـزل لا يملك الا صرخـات الاعلان عـن مظلوميته 
واسـتضعافه، فيما يطالـب نظام الحكم السـوري 
باخراج جيشه من المدن واخلاء الاحياء للمسلحين 
الارهابيين الخارجين على القانون والمتمردين على 
النظـام فورا ومن دون تأجيل، بل ويحشـدون لهم 
كل المـال النفطي وكل انواع السـلاح، وعندما يقهر 
التمـرد يطالبـون بوقف اطـلاق النـار بحجة فتح 

ممرات انسانية لايصال الغذاء والدواء؟
ومن ثـم هل سـمعتم بفتوى الخـروج على الملة 
والديـن من جانب مفتي بـلاد حامي الحرمين بحق 
اهـل العوامية والقطيف من شـعب شـبه الجزيرة 
العربيـة اي مـن امـة الدعـوة الاولـى واعتبارهـم 
مفسـدين فـي الارض، ومن ثـم تهديدهـم بالابادة 
طالبـوا  لانهـم  الا  اقترفـوه  لذنـب  لا  الجماعيـة 
بالمسـاواة فـي المواطنـة وبعـض الانمـاء المتوازن 
واخلاء سـبيل سـجناء منسـيين منذ اكثر من ست 

وعشرين سنة.
وبعد ذلك نسـمع ذلـك «الحاكم الرشـيد» يقول 
بمـلء الفـم بـان الثقة بـالامم المتحـدة قـد اهتزت 
لاسـتخدام روسـيا والصين حق النقض اي الفيتو 
ضـد خطـة امريـكا للحرب علـى سـورية، بينما لم 
تهتز له شـعرة علـى اكثر من سـتين فيتـو امريكي 
لصالـح الكيـان الصهيونـي وهو الـذي يرتكب كل 
يـوم ابشـع الجرائـم بحـق اهـل الارض الاصليـة 

وبحق الانسانية في فلسطين الحبيبة.
الا يعنـي كل هـذا ان ثمة من يخطط للاسـتيلاء 
علـى الحـراك العربـي وقرصنـة ثـورات الفقـراء 
والنجباء من هذه الامـة انتقاما لهزيمته في حربي 
والفلسـطينية  اللبنانيـة  الاول  وكانـون  تمـوز 
الكبـرى  الاسـلامية  الصحـوة  حـرف  ومحاولـة 
باتجـاه ثـورة مضـادة يـراد لهـا ان تقصـم ظهـر 
المقاومة انطلاقا من السيطرة على مقاليد الحكم في 
سورية والطلب علنا وصراحة من البديل المفترض 
بضـرورة وقـف تسـليح المقاومتـين الفلسـطينية 
واللبنانيـة وقطع العلاقة او فك التحالف مع ايران 

المسلمة الشقيقة.
انهـا فعـلا الحـرب الاسـتخبارية المعلنـة علـى 
الامة بهدف تمزيق صفوفها واشعال حروب الفتنة 
الطائفيـة والمذهبيـة فيهـا ولكـن هـذه المـرة بايـد 

محلية.

«اصدقاء اسرائيل»
تحت الضوء! رأي القدس

■ من المتفق عليه منطقياً وتاريخياً أن الثورة لا تأتي 
إلا بعد امتناع الإصلاح أو فشـله، وإذا ما اندلعت الثورة 

فلا يمكن لاية ردة نحو الإصلاح أن تنفع في شيء. 
تلك هـي حال النظـام الأسـدي، الذي أوصلـه غباؤه 
السياسـي وصَلَفُه الطفولي إلى حـدود الانفصال الكامل 
عـن غالبية شـعبه، وعـن الرأي العـام العربـي، وبعده 
الدولي، ما اضطره إلى طرح مراسـيم إصلاحية، كسلاح 
دفاعي عن سلطة هي في طريقها إلى فقدان السيطرة على 
مصيرها. هذا الإصلاح اللفظوي لن يفيد شيئاً في تغيير 
معالـم خطوط الصراع بين النظـام والثورة، بل ربما زاد 
فـي تعرية صاحب النظام من بقايـا صدقيته المنهارة في 
عـين الجميع. سـوف ينظـر الناس إليـه، كعلامـة تنازل 
الضعيـف عما لـم يعد يملكه أصـلاً. فما أصبـح ما يريده 
المجتمـع بعد التضحيـات الهائلـة ليس مجرد اسـترداد 
حريته من المغتصب الجبار فحسب، بل اجتثاث مؤسسة 

الاغتصاب والعدوان من جذورها في الحياة العامة.
مـا تحاولـه السـلطة المنهارة فـي أيامهـا الأخيرة هو 
افتداء نهايتها برشـاوى الخـداع الإعلامـي المعتاد، كأن 
التشـبث بآخر أسـباب البقاء لم يعد يكتفـي بالقمع غير 
المجـدي؛ لن يجرؤ المسـتبد الفاسـد على إعلان إفلاسـه 
مـن كل وسـائل البطش الدمـوي، إذ باتت مسـتهلكةً في 
الوقت الذي تتضاعف فيه عزلة السلطة، وتحوّل رجالها 
إلـى مجـرد مجرمين جلاديـن، بعـد أن أبطلـت فظائعُهم 
كلَّ إمكانية سـوية أو شـرعية في الحـوار معهم. حتى أن 
الملك السـعودي نفسـه رفض الحوار مع (بوتين) روسيا 
الحاميـة الأولـى والأخيـرة للنظـام الأسـدي، حـول أي 
موضـوع يتعلـق بفك الحصار الدبلوماسـي عنـه؛ فقد لا 
تكـون دوافـع القطيعة لـدى الكثير مـن الـدول العربية 
والأجنبيـة متشـابهة، ولا يخلـو بعضهـا أو أكثرهـا من 
الحسابات الخاصة أو المشبوهة، لكن النتيجة أنه عندما 

يسقط الثور، تتكاثر السكاكاين حول لحمه وعظمه.
هـذا لا يعنـي أن إسـقاط حكـم دمشـق بـات شـأناً 
دوليـاً متفقاً عليه، حتـى ما بين أعضاء المعسـكر الغربي 
الحمـاة  معسـكر  عـن  فضـلاً  الإقليميـين،  وأصدقائهـم 
الآخريـن، روسـيا والصـين والبعض من حـكام العرب. 
فالجميـع مـن كبار هـؤلاء إلـى أصغرهـم له مسـاوماته 
الخاصـة كذلك في هذه التجارة الدوليـة الأبعد ما تكون 
عمـا تدعيـه مـن حفـظٍ لسـيادة الدولـة بالحفـاظ على 

استقرار حكامها، وإن كانوا بطاشين فاسدين. 

هكذا يبـدو أن التنافـس الدولي إزاء (أزمة) سـورية 
يطغى على هذا السـؤال البديهي، من يسـتحق الحماية: 
القاتل أو المقتول؟ ما هي السـبل الناجعة لجعل مضمون 
هذا السـؤال حاكماً بأمر معقوليتـه وحدها، من دون أية 
غة للحلـول الخطـأ  اعتبـارات أخـرى مغلوطـة أو مسـوِّ
دائمـاً. هل ينبغـي لتناقضات المصالح الدبلوماسـية في 
عالـم اليـوم أن تظل هي العـدو الحقيقـي الدائم لمصالح 

الأمم المستضعفة.
الخلاف حول من يرث السـلطة ما بعـد الديكتاتورية 
أمسـى بمثابة المعيق الرئيسي (الدولي) للربيع العربي، 
كيمـا يحقـق أهدافـه التاريخيـة بوسـائلها الاجتماعية 
المشروعة أخلاقياً وإنسانياً. وقد بلغ هذا الصراع العقيم 
أوج تمارينـه الخبيثـة والمؤذيـة فـي ملاعـب (الأزمـة) 
السـورية، فقد كان اسـمها الأصلي الثورة السورية قبل 
أن تصبـح أسـيرة تحت مصطلـح الأزمة فـي لغة تجارة 

الدبلوماسيات هذه، المتكالبة على استثمارها. 
وقـد أصبـح للأزمـة ثلاثـة مسـتويات منضـدة فوق 
بعضها البعض. في قاعدتها يبرز الحدث الثوري اليومي 
ليشـكل مسـتوى الواقـع المتغير فـي أرض المعركـة التي 
تجتـاح عمـق الجغرافية السـورية فـي مدنهـا وبلداتها 
وأريافهـا. وما فوق المايحدث الواقعي يتشـكل مسـتوى 
ه جماعاتُ الثورة السياسـية المسـماة بأطياف  ثـان تؤُمُّ
المعارضـة فـي الداخل السـوري وفـي المهاجر؛ ثـم يبرز 
المسـتوى الثالـث الـذي يزدحـم بالدوليات مـن المواقف 
والآراء والتحـركات، الظاهرة والباطنة. وربما بات هذا 
المسـتوى هو الأفعل في الظروف الراهنة المتراكبة، التي 
جعلـت كلاً من المسـتويين الأول والثانـي، مصاباً بعقدة 
العجـز من دون حدّ الممكـن المتحقق حتى الآن من مطامح 
التغييـر. مـا يعنـي أن التدويل يوشـك أن يحتـل مقدمة 
السـفينة، رباناً وحيـداً قارئاً، محدداً لتوجـه البَوصلة، 

ممسكاً بدفتها من دون ركابها جميعاً، شاؤوا أم أبوا.
هـذه المسـتويات الثلاثـة التـي بـات أهـرام الأزمـة 
السـورية يتموضع بحسـب تراتبهـا، لا يفتـرض تبعية 
دونيـة للثـورة مـا تحـت المعارضـة السياسـية الناطقة 
باسـمها، ولا إلحاقـاً للمعارضـة بتيـارات أجنبيـة، بـل 

هنـاك تداخل قد يزداد دمجاً أو تمييزاً فيما بين مكوناتها، 
يتناسب مع إنجازات الثورة تقدماً أو تقهقراً، أو مُراوحةٌ 
فـي الموقع الواحد. والمقيـاس الدال على هـذه المتغيرات 
هو مـدى الفظائع التـي يمضي النظام فـي ارتكابها ضداً 
علـى حجم الأخطـار المتعاظمـة، المحدقة به بفعـل المزيد 
مـن تحديات الثورة كماً ونوعاً، لأسـباب أمنه، وبالتالي 

لديمومة وجوده.
فالتدويـل ليـس بالضرورة عسـكرياً، وحتـى عندما 
يكون سياسياً فإنه محتاج بالدرجة الأولى إلى استنفار 
رأي عـام يغطي مسـاحة كافية من تضامـن الدول ومعها 
شـعوبها، إلـى جانـب القضايـا العادلـة، خاصـة منهـا 
المتعلقة بحق الدفاع عن النفس ضد الأنظمة القاتلة. هذا 
النـوع من التعاطف الإنسـاني يحتاجـه أي تدخل، وإن 
كان مسيساً لجهة خارجية باحثة عن مصالحها الخاصة 
خلـف كل تحـرك دبلوماسـي وحتـى عسـكري. والربيع 
العربـي، حظيـت ثوراتـه بسـمعة إيجابية في أوسـاط 
شـبيبة عالمية، حتى باتت نازعةً إلى تقليدها والاحتذاء 
بها. فـلا غرابة إن تنادت حوالي سـتين أو سـبعين دولة 
إلـى مؤتمر داعم لواحدة من أنبل ثورات هذا الربيع (في 
سورية )، ومن أكثرها وضوحاً ساطعاً بمعاني الانتصار 
فـي  الشـعبية  والعزيمـة  وحقوقـه،  الإنسـان  لكرامـة 
الصمود والاستبسـال في تحدي أحط نمـوذج أخير عن 
الدولة الإرهابية، إذ تعلن حرباً شـاملة على مجتمعها ما 
أن تمرد بعضه علـى لصوصها وجلاديها الكبار. تلك هي 
ثورة فقراء سورية وفتيانها الأشاوس التي صممت على 
إسـقاط أحد أو آخـر تماثيل العبوديـة الدموية المجنونة 
في القرن الواحد والعشرين، فلماذا إذن لا يشعر المجتمع 
العالمـي أنه متفهم لحقيقة هذه الثـورة ومغزاها الكوني، 
وأنه مؤيد لها بكل وسـائله المشروعة كأنها ثورة أجياله 
الصاعدة في كل ميدان منازلة مـع بقايا الطغيان العالمي 
المندثـر. وهذا مـا جعل معظم دولـه تتنادى لرفـع الظلم 

عن الشـعب المقهورو وتعلن عن تضامن ممهد لإجراءات 
عملية، ينتظرها منه هذا الشعب على أحرّ من الجمر.

في ضـوء هـذه الحقيقة الأوليـة يمكن تقييـم المؤتمر 
الأول لأصدقـاء سـورية على أنه خطوة تأسيسـية نحو 
تفعيـل ثقافـة الربيـع العربـي علـى مسـتوى مجتمعـي 
عالمي، أكثر منه دوليا أو دبلوماسيا فقط، بل ربما انتقلت 
قضايا حقوق الإنسـان من فضـاء الخطابات الحكومية، 
إلى أندية الحركات الاجتماعية الفاعلة. فلا تبقى مصائر 
الجماعـات والشـعوب المضطهـدة مرتهنـةً لتناقضـات 
المصالـح الظرفية ما بين السـلطات وأجهزتهـا المحترفة. 
وقد شـهد اليوم الطويل لمؤتمر أصدقاء سـورية مسرحاً 
حياً لتداخل الشـأن الدولي بالشـأن الشـعبي أو المدني. 
ذلـك أن الثـوار وأصدقاءهـم الفعليـين كانـوا ينتظرون 
ما هو أبعـد من التعاطف والتضامـن، وصولاً إلى حدود 
المشـاركة والدعـم العملـي؛ بينمـا كبـار الغـرب خاصـةً 
يراوغـون حـول الوسـائل الناجعـة في تعديـل موازين 
القـوى ما بـين الجـلاد المدجج بأحدث أسـلحة روسـيا، 
والضحيـة الممنوعـة حتـى اليـوم من اسـتخدام أضعف 
أسـلحة الدفاع الأولية، حتى لبعض فصائلها العسكرية 
المنشـقة. فالغـرب لم يحسـم أمـره النهائي. وقـد تكون 
مسـألة (مابعديـة) سـقوط النظام صـارت لهـا الأهمية 

الكبرى بالمقارنة مع (ما قبلية) هذا السقوط.
الدوائـر السـرية تنصـح سـلطات القـرار الأمريكي، 
وبعض الأوروبي من ورائه، بعدم تكرار النتائج لثورات 
الشـاطئ الجنوبي للمتوسـط، فليس مـن تقاليد الغرب 
السماح بأي حراك شعبي واسع، كانقلاب أو ثورة، فالت 
من بين أصابعه ،إذا ما وقع مثل هذا المحظور، الخطير، فلا 
بد لذلك الحراك، أن يخضع سـريعاً لعمليات التعقيم من 
كل (جراثيمه) أو مشاريعه المستقلة، والضارة بالمعايير 
الغربية؛ غير مسـموح لثـورة عربية أن تكـون حقيقية. 
فكيف يسـمح لثورة متطهـرة من الأصابع المسـمومة أن 
تنتـج حكامها مـن نوعها، أن تنشـئ ديمقراطية المواطنة 
الحرة المسـتقلة فعـلاً وواقعاً. إنهـا إذن مرحلة المراوحة 
والمراوغـة الطويلـة والمتشـعبة. وفيهـا يحـاول أبطـال 
المسـتوى الثالـث الدولي الإمسـاك مـا أمكنهـم بقيادات 

المعارضات السياسـية في المسـتوى الثانـي. وأما أبطال 
المسـتوى الأول، مـن جماعـات الثـوار وأمثالهـم، فهـم 
الذين تقع عليهم وحدهم أعباء الثورة في شتى مراحلها 
وأحوالهـا، ولو لم يكن ذلك هـو وضعهم الأصلي، ما كان 
لهم أن يصمدوا قُرابةَ عام، إن يبذلوا عشـرات الآلاف من 
القتلى والجرحى والأسـرى، أن يخوضوا حروب أحياء 
وبلـدات ومدن بعـد أن كانوا يخوضون حروب شـوارع 

وساحات.
الاعتراضـات  وكذلـك  صحيـح،  التوصيـف  هـذا  كل 
والآراء الأخـرى المخالفـة، لكن الأمـر الفاصل فـي تزايد 
الصخـب الخطابي حـول الثـورة والنظـام، ومصير كل 
منهمـا بالنسـبة لذاتـه وللآخر، هـو أن هـذا الصخب لن 
يكـون لـه وزن مؤثـر فـي عناصـر الإشـكالية المركزيـة 
المتعلقة بمعادلات موازين القوى بين مستويات (الأزمة) 
السـورية الثلاثـة، سـوى أن كل مسـتوى منهـا يحاول 
احتـكار دفـة السـفينة لوحده؛ يمكـن القول مـع ذلك ان 
انطلاق مؤتمر (أصدقاء سـورية )، قد يضع حداً للصراع 
حول بوصلة السـفينة تمهيداً لتحريـر دفّتها من احتكار 
الربّان الواحد؛ ذلك أن مسألة التطورات القادمة للثورة 
ومحيطها السياسي والدولي، سوف تطرح على المجتمع 
العالمي، كدول، وشـعوب خاصة، نوعَ المسـؤولية المادية 
وليـس المعنوية فقط، عن نجاحاتهـا وأخطائها، فلم يعد 
الخيار الأهم في سُـعار النقاشـات والمواقـف المتناحرة، 
يدور حول وسـائل الصـراع، من تدخل دولـي أو عدمه، 
من عسكرة الفعل الثوري أو سلميته، بل تصير المفاضلة 
بين هذه الوسـائل محكومـةً بالهدف المركـزي من اندلاع 
الثـورة وديمومتهـا، واكتسـاب شـرعيتها العالميـة مـع 
هـذا المؤتمر ـ على الرغـم من تواضع مقرراتـه والتباس 
بعضها ـ إنـه هدف إلغاء العبودية وقيـام الديمقراطية، 
والديمقراطية تحـارب أعداءها بموجبات قوانينها حتى 
قبل أن تقوم مؤسسـاتها، بل هـي كامنة في روح الثورة، 
ومرافقـة لإنجازاتهـا، بقدر ما تكسـبها شـرعيتها المدنية 

وهي في حمأة صراعها بأشكاله وأدواته المختلفة.
فـإن  عدمهـا  أو  الثـورة،  بعسـكرة  القـول  مـن  بـدلاً 
للديمقراطيـة قانونها، وينبغي أن يكون هو الحكم الأول 
والأخيـر في تقريـر مصير القتلة الفاسـدين، وإنه موعد 

عربي وكوني معاً.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ ليـس من المسـتغرب ان تظل الدولة السـعودية تبحـث عن هوية 
وشـعار تلصقـه بهـا، خاصة فـي عصـر الثـورات العربية. فـي الماضي 
تقمص النظام مصطلح دولة التوحيد وحليفه جند التوحيد ليكرس في 
المخيلـة ازدواجية توحيد الارض والبشـر من جهـة والتوحيد بمفهومه 
الديني من جهة اخرى، لكن مؤخرا ظهر ولي العهد السـعودي بمصطلح 
جديد يطرح للتداول والنقاش على ألسـنة المتلقين من مختلف الاطياف 
الفكرية والسياسـية، وأسـقط علـى النظام السـعودي مصطلح الدولة 
السـلفية، فصفـق البعض وتحفـظ البعض الآخر حيث وجـدوا في هذا 
المصطلـح حيزا ضيقا لا يحتوي على هوية الدولة الاسـلامية الشـاملة. 
وهنا ليس لنا ان نقيم مدى انطباق الاسـم على المسمى او صلاحية مثل 
هـذا الوصف لنظام طـارئ لم تثبت بعد هويته، بل هـي في طور التغير 
حسـب المعطيات السياسـية الآنية، وانما نحاول فهم الطرف التاريخي 
الآني، الذي دفع بهذا المصطلح للواجهة كهدية واسم لنظام حديث العهد 
بالعمـق التاريخي فـي قاموس الدول. هناك عدة اسـباب تدفع بالنظام 
السـعودي للترويـج لمصطلـح كهذا، خاصة فـي المحيط العربـي المتغير 
والمتبدل. السـبب الاول ينطلق من رغبة نظام الحكم ان يدغدغ مشـاعر 
جمهوره السـلفي التقليدي الموالي للسـلطة والمدافع عنها، والممانع لاي 
تغييـر يطرأ على مؤسسـاتها لمـا في ذلك من هزيمة لمصالحـه التاريخية 
المرتبطة بالنظام. ويعتبر هذا الجمهور السلفي متطرفا في ولائه للنظام 
محرما اي شـكل من اشـكال العمل السياسـي، بل هو ينفـي عن المواطن 
والمجتمـع صفة العمل السياسـي او المشـاركة في صنع القـرار، ويحرم 
الحراك الجماعي السلمي المطالب بالحقوق، ولا يزال هذا التيار يتمسك 
بصلاحياتـه والمؤسسـات التـي سـمح لـه النظـام باحتلالهـا وتثبيت 
سلطته عليها وتوزيع شخصياته على المناصب المتوفرة فيها من هيئات 

فقهية وتعليمية وقضائية واجتماعية وخيرية. 
ورغـم ان هذا التيار السـلفي المحـدود فكريا والمنتشـر افقيا قد تلقى 
ضربات قاسـية من السـلطة ذاتها وبعض اطياف المجتمع، الا ان فضله 
علـى النظام يحتاج ليس فقط الـى المكرمات من مبـدأ المكافأة، بل ايضا 
هو يطلب الاعتراف به كهويـة تلازم الدولة الملكية المطلقة المعتمدة على 
الحكم الاسري المتشعب. من هنا جاءت شعارات كشعار الدولة السلفية 
لتكافـئ هذه الشـريحة على جهدها فـي قمع اي حراك شـعبي وتكفيره 
والـزج به في خندق الفتنة وغيرها من مصطلحات شـاعت تحت عباءة 
هذه الشـريحة الدينية السـلطوية. السـبب الآخر وراء اسـتدعاء هذا 

المصطلـح فـي المرحلـة الراهنـة هـو التغيرات 
الطارئة في العالم العربي. 

كان النظـام السـعودي يفتخر انـه النظام 
عكـس  الشـريعة  يطبـق  الـذي  الاسـلامي 

الجمهوريـات العربيـة، التي كان ضمنيـا عن طريق سـلفيته يروج لها 
وكأنها بؤر كفر والحاد قامت على يد اشـخاص كانت المؤسسـة الدينية 
السـعودية السـلفية قد اصدرت احكامهـا عليهم وكفرتهم منـذ اكثر من 
اربعـة عقـود، لكـن اليوم وبعد سـقوط هذه الـرؤوس القديمـة تواجه 
السـعودية تحديا جديدا يتمثـل في هويات الكيانـات الجديدة المنبثقة 
عن مخاضات الربيع العربي، ومن اهم التحديات هو وصول اسـلاميين 
من اطياف متعددة، منها الاخواني والسلفي الى برلمانات منتخبة وكلها 
تسـتمد مناهجها من تفسيرات ومبادئ اسـلامية وهذا ما يجعل النظام 
السـعودي يهتز لمثـل هذه النتائج التي تفضح مقولة احتكاره للاسـلام 
وتطبيق الشـريعة، ومن المفارقات ان تكون دولة تدعي الاسلام تحتقن 
من بروز الاسلاميين في دول عربية اخرى هم ايضا يستمدون شرعيتهم 
من شعارات اسلامية صرفة ستخضع لحظة ممارسة السلطة للامتحان 
القـادم. لذلـك تبدو هوية الدولة السـعودية الاسـلامية الشـاملة كأنها 
تتعرض للمنافسـة بعد فترة احتكار الاسـلام عندمـا كان النظام يعتبر 

نفسه الاول والاخير في مسيرة الدول الاسلامية. 
ومـن هنا جـاء الشـعار الجديـد السـلفي ليفرق بـين دول اسـلامية 
شـاملة كالتـي بـدأت ملامحها تظهـر في العالـم العربي وبين ما يسـمى 
بالخصوصية السـعودية التي تمثلت في رفع مصطلح الدولة السـلفية 

مؤخرا.
السـبب الثالث هو كون السـعودية بنظامها الحالـي تفتقد لمعطيات 
وآلية المؤسسـات السياسـية، حيث انها لا تزال دولـة فئوية تقوم على 
الحكـم الاسـري الوراثـي، بينمـا تقـدم بعض الاحـزاب الاسـلامية في 
المنطقة مشـروعا لنظام الحكم يعتمد على مبادئ اسلامية ويجمع بينها 
وبين مؤسسـات حديثة كالمجالس المنتخبة والدستور المكتوب وقوانين 

الاحزاب، وكلها مؤسسات جديدة جاءت مع مفهوم الدولة الحديثة. 

واكثـر ما يزعـج النظام السـعودي هو المزج 
التـي  والديمقراطيـة  الاسـلامية  الهويـة  بـين 
قـد تتبلـور في بعـض الـدول العربيـة كتونس 
ومصـر، خاصـة ان نتائجهـا في بلد مثـل تركيا 
جاءت بنقلة نوعية في الممارسة السياسية والنمو الاقتصادي. وعندما 
ترفع الدولة السـعودية شـعار الدولة السـلفية حسـب المفهوم الضيق 
للمصطلـح، الـذي ينظر له طيف كبيـر من علماء المملكة الرسـميين فهي 
تحاول جاهدة ان تتميز عن الحدث الطارئ على الساحة العربية، وهو 
هذا المزج بين الهوية الاسـلامية وآليات الديمقراطية التي طالما اعتبرها 
منظرو السلفية السـعودية نظاما خارجا عن التقليد الاسلامي المعترف 
بـه في نصوصهـم ومراجعهم. وان جـاء هذا المزج مـن جماعة الاخوان 
المسلمين فعادة يسـلط النظام السعودي عليه خطب أئمته، خاصة تلك 
التـي تطعـن بالآخرين مـن منطلق عقائدهـم المميعة وحزبيتهـم المقيتة 
واهدافهم السياسـية على حسـاب المعايير الدينية الثابتة، في محاولة 
بائسـة لسـحب البسـاط من تحت اقدام مريـدي هذا التيار فـي الداخل 
السـعودي، واسـوأ من ذلك بحسـب معاييـر النظام السـعودي هو ان 
تخرج تيارات من رحم السلفية ذاتها، التي يحاول ان يتقمصها، تطالب 
بتفعيل معاني سياسـية حديثة تستمد شـرعيتها من تفسيرات مغايرة 
لتلـك التـي تطرحهـا الفصائل السـلفية المرتبطة بالاسـلام السـعودي 
الموالـي للسـلطة المطلقـة. وقـد ظهـرت بالفعل تيارات سـلفية تشـارك 
بالانتخابات وتطالب بصياغة دسـاتير للحكم وتقتنع بالتعددية وتلح 
على حق الأمة بانتخاب رئيسـها وتشارك في الانتخابات منذ فترة غير 
قصيرة. وان كان من السـهل على النظام السعودي ان يطعن بالتيارات 
السـلفية التي اسـتعملت العنف في سـبيل مشـروعها، الا انه ليس من 
السـهل ان يحيد التيارات السلفية الجديدة والتي تتبنى مشروع العمل 
السياسـي السـلمي كالانتخابـات والمظاهـرات والعصيـان المدني، ولا 

تعتبر مثل هذه الآليات خروجا على الحاكم او فتنة تشق الصف. 
جاء شـعار الدولة السـلفية الذي يتبناه ولي العهد السعودي باهتا 
غير قادر على اسـتيعاب الساحة الاسلامية المتشـعبة والمتنوعة، ليس 

فقـط في خارج حدود السـعودية بـل في عقر دارها وضمن المؤسسـات 
القائمـة حاليا. وبعـد ان كثرت الطروحات السياسـية الاسـلامية يجد 
النظام السـعودي حاجة ماسة الى اعادة تثبيت هويته امام هذا الزخم 
من التيارات والممارسـات، التي هي ايضا تنهل من نفس المناهل الفكرية 
والدينيـة التـي يعتقد انه تأسـس على اصولهـا. وفي الماضـي كان من 
السـهل على النظام ان يكتفي بشـعار الدولة الاسـلامية في بيئة عربية 
تختلـف عما هو في طور البـزوغ حاليا، ولكنه اليوم في صدد منافسـة 
مـن الهويات الجديـدة على ماهية النظام ومنابعـه وآليات عمله ومدى 
اقترابـه من منظومة الدولة الحديثـة التي لا تقضي على خلفيات عقدية 
اثنية او طائفية، بـل تحاول ان تحتضن الاختلاف والتعددية. وان قدر 
للمشاريع العربية ان تكتمل وتنضج فستكون معيارا جديدا ينافس في 
شرعيته وهويته الكيان السعودي الذي حتى هذه اللحظة لم يطور اي 
مؤسسـات حديثة لممارسـة السياسـة وتدبير الشـأن العام خارج اطار 
مفاهيم حكم قديمة قائمة على الاسـتئثار بالسلطة التي تخضع لها كافة 
مؤسسـات الدولة من مالية وقضائية وتربويـة واجتماعية وتحكم عن 
طريق حلقات الولاء المشـخصنة وتبني مفهوم محـدود للمواطنة مبني 
علـى الولاء المطلق لشـخص الحاكـم وليس لوطن او دولة مؤسسـات. 
لكـن يبـدو ان اسـقاط شـعار الدولـة السـلفية لـن يحـل ازمـة النظام 
السـعودي الوجوديـة، حيـث يبدو يومـا بعد يـوم وكأنه خـارج اطار 
الزمـان والمـكان فـي منطقة عربيـة تموج فيهـا مصطلحـات جديدة عن 
الحقوق والمؤسسـات والتمثيل الشعبي وفصل السلطات وكلها يحاول 
النظام السـعودي ان لا تصبـح متداولة في محيطه، خاصة ان امتزجت 
هـذه المفاهيم الجديـدة بنبش للتراث الاسـلامي واسـتلهام المبادئ من 
تاريخـه القديم في محاولـة تقريب الارث الماضي مـع متطلبات اللحظة 
التاريخية الحالية. وبعد ان تبنى النظام السـعودي مصطلح السـلفية 
كهويـة تتـردد علـى السـنة المسـؤولين لا بد من طـرح السـؤال الحرج. 
عن اي سـلفية يتحدث، خاصة بعد ان تشـظت وتفرعـت تياراتها؟ وان 
كان يقصـد تيـاره الموالي فلا نعتقد ان المرحلـة الحالية بكافة انجازاتها 
ومخاضاتها مهيأة لتقبل تيار ضيق همه الاول المحافظة على صلاحيات 
من اهمها التقييد على البشـر في حياتهم وحرمانهم من ابسـط حقوقهم 

المدنية والسياسية تحت ذريعة درء الفتن.

 ٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ زائر الاردن هذه الايام يلمس حراكا في جميع الاتجاهات، ونحن هنا 
لا نتحدث فقط عن الحراك الاردني المطالب بالاصلاحات الديمقراطية، وهو 
حراك قوي ومشروع، وانما عن «حراكات» سياسية تتعلق بكيفية مواجهة 
الازمة الســورية، واجراء تعديلات دستورية، والذهاب الى انتخابات حرة 
نزيهة تأتي ببرلمان قوي، يطوي صفحة كل الممارســات الكارثية الســابقة 
وعلى رأســها تزوير الانتخابات من قبل الاجهزة الامنية، مما افقد الشعب 
الثقة بهذه الممارسة الديمقراطية، والحق ضررا كبيرا بهيبة الدولة والعرش 

معا.
المقربــون من العاهــل الاردني الملك عبداللــه الثاني يقولــون انه مصمم 
علــى حــل البرلمان واجــراء انتخابات عامة قبــل نهاية هــذا العام كخطوة 
لامتصاص الاحتقان الشــعبي، او الجزء الاكبر منــه وتهدئة الاوضاع في 
البلاد، بينما تتحدث اوســاط الدكتور عون الخصاونــة رئيس الوزراء عن 
عزم حكومته المضي قدما في خطوة مكافحة الفساد، ويؤكدون ان اعتقال 
الفريق محمد الذهبي رئيس جهاز المخابرات الســابق بتهمة غسل الاموال 
هــي خطوة اولى لاصطياد حيتان الفســاد الكبار، الواحد تلو الآخر، وفتح 
ملفات كثيــرة، من بينها ملفات تخصيص الشــركات الكبرى العملاقة في 
البــلاد، مثل البوتاس والفوســفات، وان علــى المجتمع الاردنــي ان ينتظر 

مفاجآت عديدة في الايام او الاسابيع القليلة المقبلة.
مكافحة الفساد لا شك انها مســألة قانونية واخلاقية اراحت الكثيرين 
في اوســاط الشــعب الاردني، الذي يعاني من سوط الغلاء الفاحش الذي 
يجلــد ظهــره، ويجعل مهمته فــي تحقيق الحــد الادنى من العيــش الكريم 
مسألة صعبة للغاية، ولكن ما يخشاه هذا الشعب ان تكون مسألة مكافحة 
الفساد هذه انتقائية، او لا تسير حتى نهاية الشوط بسبب الهجوم المضاد 
لمافيا الفســاد وانصارها الكثر، وهي تعتبر اللوبي الاكبر في الدولة حاليا، 

الذي يضم عددا كبيرا من المتنفذين المتغلغلين في ثنايا مؤسسة الحكم.
فعندمــا تصل ديون البلاد الــى اكثر من 16 مليــار دولار، وهو رقم كبير 
بــكل المقاييس في دولة لا تملــك الموارد اللازمة او الحــد الادنى منها، مثل 
النفــط والغاز، وتفتقر الى الصناعة النشــيطة، او الانتــاج الزراعي القابل 

للتصدير في ظل منافسة شرســة من دول اكثر تقدما وغزارة في الانتاج، 
نقــول عندمــا تصل الديون الى هــذا الرقم في ظل جحــود خليجي واضح 
للعيــان، فان هــذا يعني ان هناك ازمــة حقيقية تتطلب مواجهتها شــجاعة 

وجرأة من قبل مؤسسة الحكم.
الاردن يزدحم باعداد كبيرة من المليارديرات ناهيك عن آلاف المليونيرات، 
اثــرى معظمهم من تســهيلات كثيرة منحتها لهم الدولــة، كان بعضها غير 
قانونــي، وكان بعضهــا الآخــر طابعه الجشــع، والتغول في ســرقة عرق 

الفقراء والمعدمين الذين يعيش حوالى مليون منهم تحت خط الفقر.
الفوارق الطبقية بــين الاغنياء والفقراء فــي الاردن وصلت الى معدلات 
مرعبــة تهــدد بانفجار ثــورة جياع حقيقيــة اذا لم تتخذ اجراءات ســريعة 
لتطويــق اخطارها. ومــا اتخذ حتى الآن مــن اجراءات، مثل زيادة اســعار 
الكهربــاء في احياء اغنياء، او رفع نســبة ضريبة الدخل لا تزال ســطحية 

ذات آثار محدودة.
انطلقت في المســاجد يــوم الجمعة الماضي، او بعضهــا، حملات تطالب 
الاغنيــاء في الاردن وكل نســلهم من القطط الســمان بالتبــرع من اموالهم 
للفقراء من خلال اقامة مشاريع خدمات عامة مثل المدارس والمستشفيات، 
وهذه الحملة يجــب ان تقابل بالترحيب من قبل هؤلاء، فمن العار ان تكون 
هنــاك احياء او مناطق في الاردن تضاهي سويســرا بــل تتفوق عليها في 
البــذخ، بينما تقابلها احياء اخرى لا تجد مثيلا لها في كلكتا او بومباي في 

الهند.
الاردن يحتــاج الــى انتخابات نزيهــة تصحح الخلل المزمــن في عمليته 
السياســية، وتعيــد الثقة الى الناخب فــي دولته ونخبتــه الحاكمة، ولكن 
هــذه الخطوة وحدها غيــر كافية، ولا بد مــن ان يتحمل الاغنيــاء المترفون 
المسؤولية تجاه بلدهم ومواطنيهم، فمن العار ان يتبرع بيل غيتس مؤسس 
شــركة مايكروســوفت باكثر من ثلثــي ثروته للمشــاريع الخيرية، ويفعل 
مليونيــر امريكي مثل وارن بافيت الشــيء نفســه بينما ينشــغل اصحاب 
المليــارات في الاردن ليــس فقط في التهرب من الضرائــب، وانما ايضا في 

مضاعفة ملياراتهم في البنوك.
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• دار الإفتاء في مصر  أصدرت فتوى 
بشأن الجدل الدائر حول إطلاق عدد من 
ضباط الشرطة لحاهم، باعتبارها سنة، 
وإحالتهم الــى التحقيق، قالــت الفتوى 
بــأن اللحية من ســنن العادات وليســت 
من الأمــور التعبيرية وأن وزارة الداخلية 
لها كل الحرية في تنظيم عملها، وأصدر 
وزيــر الداخليــة قــرارا بإيقــاف أربعــة 

ضباط.

•اقيــم بالرباط حفل تكــريم بديعة 
ريـان، الإعلاميــة المغربية حيــث قامت 
بتوقيــع كتابهــا «هــذه أنا» الــذي كتب 
خالد مشـبال ويبرز  مقدمته الصحفــي 
أقــوى اللحظــات فــي مســارها المهنــي 
وممثلة  التلفزيونيــة  للبرامــج  كمقدمــة 
لامعة فــي العديد من الأفلام التلفزيونية 

والسينمائية.

•محافــظ البنك المركــزي في مصر 

فـاروق العقـدة ســيجتمع الاثنــين مع 
المؤسســات  إدارات  مجالــس  رؤســاء 
الصحفية القومية، ليبحــث معهم كيفية 
تســوية ديونها للبنــوك، والتي بحثوها 
الــوزراء  أثنــاء اجتماعهــم مــع رئيــس 
الدكتــور كمـال الجنـزوري الــذي كلف 

العقدة بإيجاد حلول لها.

• الســفير القطري صقر بـن مبارك 
المنصـوري غــادر المغــرب بعــد انتهــاء 
مهامــه كســفير لبــلاده بالربــاط واقيم 
ادريس الضحاك  حفل لتوديعه حضره 

الأمين العــام للحكومة المغربية وحشــد 
من الشــخصيات السياســية والثقافية 

والاعلامية.

الدكتــور  المصــري  •السيناريســت 
بهـاء الدين إبراهيم حصل على موافقة 
مكتوبة من الأزهر على الحلقات الثلاثين 
لمسلســله الذي كتبه عن أسماء بنت أبي 
بكر وظهورها بشخصيتها في المسلسل، 
وســيبدأ قطاع الانتــاج بالتليفزيون في 

الإعداد لتنفيذ المسلسل.

بنسـالم حميـش وزيــر الثقافــة   •
المغربي الســابق يشــارك في باريس في 
احتفال تســليم جائزة الدورة العاشــرة 
الــذي  الشــارقة  اليونســكو-  لجائــزة 
تترأســه إيرينا بوكوفا، المديــرة العامة 
لليونسكو التي حصل عليها حميش في 
2003، كما يساهم في ندوة حول «الأدب 

والربيع العربي». 

بيروت: ساحة حمص.. 
شاشة نصر الله
صبحي حديدي

قبل أيام أصدر عشــرات من الأصدقاء اللبنانيين بيان تضامن 
مع الانتفاضة السورية، ومع مدينة حمص خصيصاً، شدّدوا في 
عنوانه على أنهم «من الجنوب اللبناني»، و»من مشــارب سياسية 
وفكرية مختلفة»، عانوا «الاحتلال الإســرائيلي والتهجير والنفي 
والحروب على مدى عقود»، وكذلك «ظلم الفيتو» الأمريكي لحماية 
جرائم إسرائيل ضد أبناء الجنوب. لكنهم، اليوم، يؤكدون مجدداً 
وقوفهم الى جانب الشــعب السوري وهو يكمل السنة الأولى من 
عمر ثورته، ثورة الحرية والكرامة، وثورة إسقاط الاستبداد وطيّ 

صفحة حكم الإرهاب والقمع».
بعــد هــذا الموقف، بادر عشــرات الكتّــاب والمثقفــين اللبنانيين 
إلــى الاقتداء بزمــلاء مصريين وفلســطينيين ومغاربة، في تقديم 
طلب انتســاب جماعي إلــى «رابطة الكتاب الســوريين»؛ جاء في 
نصّه التأكيد على «مشــاركتنا الإخوة الســوريين رفضهم لسلطة 
القمع والدكتاتورية»، و»تضامننا مع الثورة الســورية، ومؤازرتنا 
لصمود أبنائها ـ في مواجهة الهجمة الدموية التي يشــنها النظام 
ـ بشــجاعة قــلّ نظيرهــا، ونشــاطرها الطمــوح نحو إقامــة دولة 
المواطنة، المؤسَســة على مبادئ المســاواة والحرية والديمقراطية 

للشعب السوري بجميع مكوناته وأطيافه».
إلــى هــذا، ورغمّ أنّ ما فــي القلوب قد لا يتطابــق البتة ـ أو قد لا 
يتلاءم إلا قليلاً، إذا لم يتناقض ـ مع ما يُقال على الألسن (وأحدث 
الأمثلــة خطاب وزير الخارجية الســعودي أمــام مؤتمر «أصدقاء 
ســورية»، حيث بــدا ســعود الفيصل أكثــر انتصــاراً للانتفاضة 
مــن برهــان غليــون!)؛ ليــس مــن الإنصاف إغفــال الإشــارة إلى 
اعتصام وليد جنبلاط وهاني فحص وآخرين، في ســاحة ســمير 
قصيــر، تضامناً مع الشــعب الســوري. رئيس «الحــزب التقدمي 
الاشــتراكي»، أوضح أنــه يتحدث «كمجتمع مدنــي»، و»كمواطن 
يرى عذابات هذا الشــعب الرهيبة لكي يقدّم إليه ما يستطيع»؛ وما 
اســتطاعه كان رفع لافتة تقول: «مدينة حمص، تضامناً مع أهلها 
ضــد حملــة الإبادة التــي تتعرض لهــا»، فضلاً عن مطالبة بشــار 
الأســد بأن: «إرحل». الســيد فحص، من جانبه، ذكّرنا بانتفاضة 
البحرين، المغدورة المنسية عن سابق قصد؛ وحسناً فعل في نهاية 

المطاف... أياً كانت البواعث في القلب، هنا أيضاً!
علــى مبعدة أمتار من هذا الاعتصــام، كان «منحبكجية» النظام 
الســوري، من اللبنانيين أيضاً، قد تجمهــروا في اعتصام مضادّ، 
وهتفوا ـ نعم، كما ينبغي لهم أن يفعلوا دائماً ـ بحياة بشار الأسد، 
ورئيــس مجلس النوّاب نبيــه برّي، والأمين العــام لـ»حزب الله»، 
وروســيا، والصين، و... الجيش اللبناني! قبلها، كان حسن نصر 
اللــه قد أتحف الســوريين بأخبار مطمئنة، تفيد بأنه لا شــيء يقع 
فــي حمص؛ وأن «إصلاحات» الأســد لم «يقــدم أو يمكن أن يقدم 
عليها ملك أو أمير أو شيخ أو رئيس في أي نظام عربي حالي»، و» 
هذا دســتور جديد، تفضلوا على الاستفتاء». الشيخ أحمد قبلان، 
المفتــي الجعفــري الممتاز فــي لبنان، نبّــه الغافلين إلــى أنّ «لبنان 
يشــكل رأس حربــة في المنطقــة، وقــد يتمكن أصحــاب المصالح 
الخارجيــة من جعله فتيل حرب يشــعل في أية لحظــة»؛ وأن «ما 
يُخطط له من مؤامرة ضد ســورية هو من أجل قطع ذراع من أذرع 
المقاومة في المنطقة، والتي تمتد من لبنان، مروراً بالعراق، وصولاً 
الى طهران»؛ محذراً، في الختام المســك: «سقوط سورية يعني أنّ 

العدو الإسرائيلي سينتصر».
هــي وقائع تأتي مــن بيروت لكي تتيــح لنا أن نجــزم، مرّة تلو 
الأخرى، بيقين أشــدّ وثوقاً وتوثيقاً، أنّ بيروت هي بيروت: تروح 
وتجــيء، تغيب وتحضر، تضعــف تارة لكي يشــتدّ عودها طوراً؛ 
ولكنها هكذا، غنية، متعددة، واعدة، فسيحة، تليق بتعبير محمود 
درويش البليغ، في وصف زوال لا يزول. وبيروت ذُبحت مراراً، ثمّ 
قامت من الذبح مراراً أيضاً، لأنها كانت نسيج وحدها في صناعة 
هذا التعدد الإنســاني والثقافي والسياســي، وفــي تثمين قيمته، 
والاختصــام حول حدود ما يتيحه من حرّية، ومدى ما يســتثيره 
من اختلاف. وكان طبيعياً أن تُذبح بيروت بيد جيرانها الأشــقاء، 
قبل أبنائها وقبل الغرباء فــي الواقع، لأنّ «فيروس» الديمقراطية 
التي أخــذت المدينة الســخية تنقله يميناً ويســاراً، كان من نوع لا 

يملك كارهو الحرية علاجه إلا بالذبح.
ولقد مرّت حقبة أكثر التباســاً، شهدت شــيوع هتافات لبنانية 
مــن النوع التالي: «لا لجمهورية الكعك»، و»ما بدنا كعك بلبنان، إلا 
الكعك اللبناني»، في ذروة هيمنة النظام الســوري ليس بواســطة 
الكعكة السورية، بل بســطوة الدبابة وأجهزة عنجر ودولة غازي 
كنعــان. وعلى نحو ما كان حنين أولئك اللبنانيين إلى كعك لبناني 
صــافٍ، وصمتهم المطبــق حيال الجنــرال الســوري بالمقارنة مع 
استئســادهم على العامل الســوري، أشبه بنوســتالجيا مقلوبة 
ترفــض «جمهوريــة الكعك» الســورية من أجل إحيــاء «جمهورية 
الموز» اللبنانية! المفارقة أنّ بعض الدونكيشــوتيين، محاربي بائع 
الكعك الســوري آنذاك، انقلبوا اليوم إلى حَمَلــة مباخر، ونافخي 

أبواق صدئة، دفاعاً عن النظام السوري!
بيد أنّ بيــروت تظلّ «صخرة كأنها وجه بحّار قديم»، كما يقول 
جوزف حرب في أغنية فيروز الشــهيرة، وهي «من روح الشــعب 
خمر»، و»من عرقه خبز وياســمين»؛ ولهــــــذا فإنّ في وسعها أن 
تكون ســاحة التضامن مع حمــص الصامدة، وشاشــة نصــــــر 
اللــه المصفّق لآل الأســد، فــي آن مـــعاً. أمّا التاريخ فهو الشــاهد، 

والحَكَم! 

مؤتمر دولي للعلاج الضوئي للسرطان في القاهرة
■ القاهرة ـ د ب أ: افتتحت الجامعة الألمانية بالقاهرة المؤتمر 
الدولي للعـلاج الضوئـي الديناميكي وطب النانو لتشـخيص 
وعلاج السـرطان، والذي تسـتمر فعالياته خلال الفترة من 25 

حتى 29 شباط/فبراير الجاري. 
يتواكـب المؤتمر مع احتفـال الجامعة الألمانية بمرور عشـرة 

أعوام على تأسيسها في القاهرة. 
وبـدأت الجامعـة احتفاليتهـا بعـروض موسـيقية وغنائية 
قدمتهـا الفرقـة الموسـيقية للجامعـة، أعقبهـا تعريـف بتاريـخ 
تأسـيس الجامعة فـي العاصمة المصرية وإنجازاتهـا على مدار 

الأعوام العشرة الماضية. 
وافتتـح المؤتمـر رئيس الجامعـة الألمانية بالقاهرة واسـتاذ 
الكيميـاء الضوئية محمود هشـام عبد القـادر، بحضور ووزير 
التعليـم العالي المصري حسـين خالد، ووزيـر الصحة الدكتور 

فؤاد النواوي ووزيرة البحث العلمي نادية زخاري. 
يشـارك في المؤتمر أطباء يمثلـون جامعات مختلفة في مصر 
وألمانيـا والنمسـا وسويسـرا وإيطاليـا والسـويد والنرويـج 
واليابـان وأمريـكا، بالإضافـة إلى لفيـف مـن المتخصصين في 

مجالات الطب والعلاج يصل عددهم نحو 300 مشارك. 

كما يشـارك فـي مراسـم الافتتاح العالـم المصـري، الدكتور 
مصطفـى السـيد أسـتاذ الكيميـاء بجامعة جورجيـا الأمريكية 
للتكنولوجيـا والمتخصـص فـي عــــلاج السـرطان بتقنيـات 

النانو. 
تكــــنولوجيـا  حـول  محاضـرة  السـيد  مصطفـى  وألقـى 
النـــانـو، والتـي أوضـح خلالهـا أن هـذه التقنيـة لا يقتصـر 
اسـتخدامها فقـط علـى عـلاج السـرطان بـل تدخل فـي جميع 

مجالات الحياة. 
وأضاف العالم المصري أن الفائدة من تكنولوجيا النانو هي 
«الحصول على مواد جديدة تفتح مجالات جديدة في الصناعة، 

وبالتالي المساهمة في تنمية عجلة الإنتاج والاقتصاد». 
وصرح رئيس الجامعة الألمانية هشام عبد القادر بأن المؤتمر 
سيعرض «أحدث ما توصلت إليه الأبحاث في تشخيص وعلاج 
الأورام الخبيثة باسـتخدام العلاج الضوئي الديناميكي وطب 
النانـو، الـذي يعتبر ثـورة علمية جديـدة لا بد من الاسـتفادة 

منها». 
وفـي إطـار تنشـيط السـياحة العلاجيـة الطبيـة فـي مصر 
يصاحـب المؤتمر معرض تشـارك فـي فعالياته الهيئـة المصرية 

العامة للتنشيط السياحي من خلال وحدة السياحة العلاجية، 
لعـرض إمكانيـات مصر فـي سـياحة الاستشـفاء والمنتجعات 

والمناطق السياحية على خريطة مصر السياحية. 
العلاجيـة  السـياحة  عـام  منسـق  توفيـق  نعمـة  وقالـت 
الاستشـفائية بالهيئة، إن الهيئة «تأمل في تحقيق نمو يتراوح 
بـين 5 و 25 بالمئـة، وذلـك من خـلال الجمع بين سـياحة العلاج 

والاستشفاء والعطلات». 
تجدر الإشـارة إلى أن العلاج الضوئي الديناميكي يستخدم 
في علاج أنواع من السـرطان أو حالات قد تتطور إلى سـرطان 
إذا لـم يتـم علاجهـا، وتسـتخدم هــــذه التقنية عندمـا تكون 
المنطقـة المصابـة داخـل الأنسـجة المبطنـة للعضـو الداخلي أو 

قريبة منها. 
ويتضمن العلاج الضوئي الديناميكي اسـتخدام مادة قابلة 
للاسـتثارة عن طريق الضوء إلى جانب عقاقير تعطى بالجسم 
إمـا موضعيا أو عن طريق الفم أو الوريد، وتتركز هذه المواد في 
خلايا السرطان وتنشط فقط لو سلط ضوء بطول موجي معين 

على منطقة الإصابة بالسرطان. 
وينتـج عن هـذا حدوث تفاعـل كيميائي بين الضـوء والمادة 

القابلة للاسـتثارة يؤدي في النهاية إلـى تدمير الجزء المصاب 
بالورم. 

ولقـد أثبتـت تلـك التقنيـة كفاءتهـا فـي عـلاج أورام الجلد 
والرأس والرقبة والمثانة والمريء والمعدة. 

ويأتـي دور طـب النانو في علاج السـرطان مـن خلال حقن 
الجسـم بمحلـول بـه جزيئات  الذهـب التـي تمتـص وتعكس 
الضـوء وتظهـر الخلايـا المصابـة والسـليمة. وعنـد تعريـض 
الخلايـا المصابـة للضوء ترتفـع درجة حرارة جزيئـات الذهب 
وتقضـى علـى تلـك الخلايـا وتدمرهـا دون أن تمـس الخلايـا 

السليمة. 
وتعتبـر هـذه التكنولوجيـا بديـلا عـن اسـتخدام العـلاج 
الكيميائـي الـذي يتسـبب - بجانـب كفائتـه المحـدودة - فـي 
أضـرار جانبية بالغـة للمريض، مثل ضعف الجهـاز المناعي في 
الجسم وفقدان الشعر والغثيان والقيء. أقيم أيضا على هامش 
المؤتمـر معارض لشـركات مصـر للطيران، والخطـوط الجوية 
البريطانية والبنك التجاري الدولي وشركة لوفتهانزا الألمانية 
للطيـران، بالإضافة إلى شـركة توماس كوك الراعي الرئيسـي 

للمؤتمر. 

رفع أجور الخادمات إلى 1200 ريال 
شرط لعودتهن للعمل بالسعودية

■ الرياض ـ يو بي اي: اشـترطت إندونيسـيا رفـع أجور الخادمات 
إلـى 1200 ريال،وتعديـل وزارة العمـل السـعودية المادة السـابعة من 

عقود العمل كشرطين لإرسال عمالتها المنزلية للعمل بالسعودية.
ونقلـت صحيفـة «الوطن» عـن القائـم بالأعمال بالإنابة في سـفارة 
جمهورية إندونيسـيا في الرياض قوله «نطالب بتعديل المادة السابعة 
من نظام عقود العمل في المملكـة وإدراج العمالة المنزلية لتطابق اتفاق 
منظمـة العمـل العالميـة، بالإضافـة إلى رفع أجـور العاملـة المنزلية إلى 

1200 ريال».
وأوضح أن الحكومتين السـعودية والإندونيسـية تناقشـان مذكرة 
تفاهم لإعادة ترتيب فتح الاستقدام، مشيرا إلى أن قرار حكومته بوقف 
إرسال العمالة المنزلية موجه بالدرجة الأولى إلى الداخل لإعادة ترتيب 

وتحسين أوضاع مكاتب إرسال العمالة في إندونيسيا.
وأوضـح القائـم بالأعمـال بالإنابـة الإندونيسـي أن عـدد العمالـة 
الإندونيسـية في السـعودية يقدر بنحو 1.2 مليون، 96 ٪ منها عمالة 

منزلية.
وكانت وزارة العمل السـعودية قررت في شهر يوليو الماضي إيقاف 
إصـدار تأشـيرات اسـتقدام العمالة المنزليـة من إندونيسـيا والفلبين، 
وذلك في ظل شـروط الاسـتقدام التي أعلنتها الدولتان والاشـتراطات 
«التعجيزيـة» التي تمـس خصوصية المواطن السـعودي، وقررت فتح 

قنوات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية من دول أخرى.

فضيحة ملكية: زوج ابنة ملك أسبانيا 
متهم في قضية فساد مالي 

■ بالمـا دي مايـوركا (أسـبانيا) ـ د ب أ: مثـل زوج ابنـة الملـك خـوان 
كارلوس ملك أسـبانيا أمام محكمة في مدينة بالما دي مايوركا للتحقيق في 
اتهامه بالفسـاد المالي التي تهدد بالتأثير سـلبا على صورة الاسـرة الملكية 

الاسبانية. 
وقبل دخوله مبنى المحكمة أكد ايناكي اوردانجارين زوج كريستينا ابنة 
الملـك خوان كارلوس «على براءته» قائلا أمام جمع من الصحافيين: «جئت 

هنا لإجلاء الحقيقة ولاسترداد شرفي». 
وتثور شبهات حول تورط نجم كرة اليد السابق /44 عاما/ في اختلاس 

أموال ضرائب تقدر بملايين اليورو. 
وأضـاف صهر ملـك أسـبانيا أن «القـرارات المالية التـي اتخذها صائبة 

وتتسم بالشفافية». 
وفي الوقت نفسـه تجمع نحو 500 شـخص أمام مبنـى المحكمة للإعراب 

عن رفضهم للفساد وكذلك للملكية في أسبانيا. 
مـن جانبـه يتهـم خوسـيه كاسـترو قاضـي التحقيقـات اوردانجارين 
بتحويل أموال خاصة بمؤسسـة خدمية عامة خاضعة لرئاسـته لحسـابه 

الشخصي. 
وتجدر الإشـارة إلـى أن هـذه الفضيحة تلحـق منذ مدة ضررا بسـمعة 

العائلة الملكية في أسبانيا. 
يعتبـر أوردانجاريـن أول شـخص لـه علاقة بالبيـت الملكي الأسـباني 

يتورط في فضيحة مالية ويقدم في إطارها للمحاكمة. 
وزعمت تقاريـر صحفية أن اوردانجارين ظل متورطا في أنشـطة مالية 

غير قانونية. 
واستغرقت جلسة الاستماع عدة ساعات فيما لم يستبعد مسؤولون أن 
تسـتمر الجلسـة حتى الأحد. وفور الانتهاء من جلسة الاسـتماع يتعين أن 
يقـرر رئيس المحكمة إذا كان ينبغي أن يدفـع اوردانجارين كفالة أم يخضع 
لمتطلبـات أخـرى. ومـن المتوقع أن يصـدر ذلك القـرار خلال الأيـام القليلة 

القادمة. 
وانتقل اوردانجارين وأسـرته إلى الولايات المتحـدة عام 2009، وتردد 

أن ذلك جاء بناء على نصيحة القصر الملكي. 
ويرتبـط هـذا التحقيق بسلسـلة مـن التحقيقـات الأخـرى ذات الصلة 
بممارسـات فسـاد في جـزر البليار في ظل حكـم خاومي ماتـاس، الرئيس 
السابق للحكومة المحلية لتلك الجزر خلال الفترة من 2003 - 2007، والذي 

عمل وزيرا سابقا للبيئة، ومثل للمحاكمة في جرائم تتعلق بالفساد. 
وأجبـرت تلـك الفضيحـة العائلـة الملكيـة علـى أن تنـأى بنفسـها عـن 
اوردانجاريـن. وقال متحدث باسـم القصر الملكي إن سـلوك اوردانجارين 
«لـم يكـن مثاليـا»، كما تم إزالـة تمثال له مصنوع من الشـمع مـن مجموعة 

العائلة الملكية في متحف الشمع في مدريد. 

يضم 594 الف قطعة عملة
 ذهبية وفضية: عودة كنز اسباني
 بعد غرقه 200 عام في البحر 

■  مدريد ـ رويترز: وصلت أخيرا إلى اسـبانيا عملات بقيمة حوالي 
نصـف مليـار دولار بعـد أن ظلـت في سـفينة حربيـة غارقـة لأكثر من 
200 سـنة وبعـد معركة قضائية بين الحكومة الاسـبانية وشـركة إنقاذ 

استمرت خمس سنوات.
وكانت الفرقاطة نوسـترا سينورا دي لاس مرسيدس التي تحمل 49 
مدفعا قد أبحرت من سواحل بيرو التي كانت مستعمرة إسبانية آنذاك 

وبها عملات معدنية لسد العجز في خزائن وزارة الخزانة الاسبانية.
وقـال موقـع للحكومـة الاسـبانية علـى الانترنـت إن سـفنا حربية 
بريطانية شـنت هجوما في عام 1804 بينما كانـت الفرقاطة تقترب من 

ميناء قادش الإسباني فغرقت السفينة وقتل 249 شخصا.
وهبطـت طائرة عسـكرية اسـبانية فـي قاعـدة توريخـون الجوية 
بالقـرب من مدريد تحمـل 594 الف قطعة عملة ذهبيـة وفضية كانت قد 
اسـتخرجتها شركة اوديسا للتنقيب البحري ومقرها الولايات المتحدة 

في عام 2007.
وقالت اسـبانيا في المحكمة أنها وليس شـركة الإنقاذ المالك الشرعي 
للشـحنه والسـفينة وامر قاض امريكي فـي 17 شـباط/فبراير باعادة 

العملات من ولاية فلوريدا.
وقالـت الشـركة إنهـا سـتلتزم بالحكـم على الرغـم مـن أن متحدثة 

باسمها قالت انه «صفعة في وجه كل السوابق القانونية».

لمعرفة طول مدة علاقتك العاطفية
.. افحص معدّل «هورمون الحب»

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: وجـدت دراسـة جديـدة أنـه بالإمـكان 
اكتشـاف فتـرة طول علاقتـك مع الحبيب عـن طريق قيـاس «هورمون 
الحب» في الدم، في بداية العلاقة. وذكر موقع «لايف سـاينس» العلمي 
الأميركـي أن باحثين في جامعة «بار إيلان» قاسـوا مسـتويات هرمون 
«أوكسيتوسـين» عنـد الأشـخاص الذي بـدأوا مؤخراً علاقـة عاطفية، 
ووجـدوا بعد 6 أشـهر أن الذين تمتعـوا بمعدلات عالية مـن الهورمون 

المذكور مالوا لأن يواصلوا علاقتهم، فيما إنفصل الآخرون.
ووجـد العلمـاء أن هذا الهورمـون الذي يلعـب دوراً فـي علاقة الأم 

وطفلها، يلعب دوراً مهماً في المراحل الأولى من الارتباطات العاطفية.
كمـا لاحظ العلمـاء أنه على المسـتوى البيولوجي فعمليـة الارتباط 

بشريك جديد هي نفسها عملية الارتباط بطفل جديد.
وقـد شـملت الدراسـة 60 زوجـاً في العشـرينيات مـن العمـر بدأوا 
علاقاتهم قبل 3 أشـهر وأخـذت منهم عينات دم كما من 43 شـخصاً آخر 

عازبين.
وتبيّن أن الأشخاص ذوي العلاقات الجديدة سجلت لديهم معدلات 

تقارب ضعف معدلات الهورمون «اوكسيتوسين» لدى العازبين.
وظهر أن المعدلات عند الأزواج الذين اسـتمرت علاقتهم، بقيت ثابتة 
على مدى فترة 6 أشهر. وقال الباحثون إن «هذا يظهر أن الأوكسيتوسين 
خلال الأشـهر الأولى من علاقة الحب الرومنسـية قد يشكل مؤشراً إلى 

مدّة العلاقة».

نقوش وزخارف تقليدية

احووااللل االلنناااسسس

تصميــم طريف مســتمد مــن النقوش والزخــارف التقليدية من المبتكــرات التي عرضت أمس ضمن اســبوع أزياء 
ميلانولموسمى الخريف والشتاء المقبلة.

نيبالي في السبعين
 أقصر رجل في العالم 

■ كاتمندو ـ د ب أ: سـجلت موسوعة 
جينيس للأرقام القياسية العالمية رسميا 
شـاندرا  النيبالـي  كاتمنـدو  فـي  الأحـد 
بهادور دانجـي /72 عاما/أقصر رجل في 
العالم حيث يبلغ طوله 6ر54 سنتيمترا. 
خمسـة  بمقـدار  أقصـر  ودانجـي 
سـنتيمترات عـن حامـل اللقـب الحالـي 
الفلبينـي جونـري بالاوينـج والموجود 
على قيد الحيـاة.  وقال كريـج جلينداي 
رئيس تحريـر موسـوعة جينيس «هذه 
والتـي  أخـذت  قياسـات  ثـلاث  نتيجـة 

بعدها قمنا بحساب متوسط طوله». 
وهناك نيبالي أخر طوله 67 سنتيمترا 
يدعى خاجيندرا ثابا ماجار وكان يحمل 
الفلبينـي  نجـح  حتـى  السـابق  اللقـب 
فـي الفـوز بـه العـام الماضـي.  وأجتـاز 
دانجـي الذي توجـه لأول مرة في حياته 
إلـى العاصمـة النيباليـة لهذه المناسـبة 
فحوصـات طبية وقياسـات قبل الإعلان 
عـن إنه حامل اللقب الجديـد. وقال وهو 
يقف أمام عدسات المصورين «إنه يعتزم 
السفر للخارج وجعل نيبال مشهورة في 
العالـم».  وينحدر دانجي الـذي يزن 12 
كيلوجراما فقط من قرية نائية في منطقة 

دانج جنوب غرب نيبال. 

جهاز أمن بريطاني 
يبحث عن عملاء عصريين 

قادرين على الإنخراط 
في الحفلات الحديثة

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: يبحـث جهـاز 
الأمن الداخلي البريطاني المعروف باسم 
(إم آي 5) عـن عملاء عصريين لا يثيرون 
الإشـتباه وقادريـن علـى الإنخـراط في 

الحفلات الحديثة.
وقالت صحيفة (صندي اكسـبريس) 
الأحـد، إن جهـاز (إم آي 5) وفـي ابتعاد 
دراماتيكـي عن تقاليده، نشـر إعلاناً في 
موقعه على شـبكة الإنترنت عن حاجته 
قادريـن  متنقلـين  مراقبـة  «عمـلاء  إلـى 
على الإمتزاج مـع الجماهير في الحانات 
والنوادي الليلية وكرنفالات الشوارع».

علـى  إشـترط  الجهـاز  أن  وأضافـت 
المتقدمـين أيضـاً «التمتـع بـآذان حـادة 
لتمكينهم من التنصّت على المحادثات من 
مكان قريب»، ونشـر إعلاناً في الصحف 
تظهـر فيـه فتـاة أفريقيـة كاريبيـة وهي 
ترقص. ونسـبت الصحيفـة إلى الإعلان 
قولـه إنـه «كجزء قيّـم من فريـق متنوع 
الثقافات، عليك متابعة أهداف تحقيقات 
الأقـدام  علـى  سـيراً  الوطنـي  الأمـن 
وبالسـيارة، لأن مهـارات الملاحظة لديك 
والتفكير السـريع والقدرة على الإمتزاج 
في بيئتك، يعني أنك سـتكون قادراً على 

تقديم مساهمة كبيرة».
 (5 آي  (إم  جهـاز  أن  إلـى  وأشـارت 
إشـترط علـى المتقدمـين للوظائـف التي 
ستدر على الناجحين راتباً سنوياً مقداره 
نحـو 30 ألـف جنيـه اسـترليني، التمتع 
الأصدقـاء  مـع  التحـدث  علـى  بالقـدرة 
والإسـتماع الـى محادثـات الآخرين في 
الوقت نفسـه فـي مكان قريـب، والتقاط 
وقالـت  المعلومـات.  مـن  قصاصـات 
(صندي اكسـبريس) إن جهاز (إم آي 5) 
ونظيره جهاز الأمن الخارجي (إم آي 6) 
يحرصـان على جـذب المزيد من النسـاء 
وخصوصـاً  العرقيـة  الأقليـات  وأبنـاء 
والأورديـة  العربيـة  باللغـة  الناطقـين 

لمواجهة تهديد المتطرفين الإسلاميين.

ملكة 
جمال الهند 
حول 
العالم
الجميلة الاناسيباران 
(يمين) انتخبت أمس ملكة 
جمال الهند حول العالم 
والى اليسار الجميلة 
فارشا رام راتان التي 
كانت تنافسها 
على اللقب تحييها بعد 
فوزها في المسابقة التي 
شاركت فيها متسابقات 
هنديات من 35 دولة حول 
العالم.


